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لا دوافع إرهابية... وعائلته مصدومة بفعلته

وسط صمت حكومة الدبيبة

موسكو تطمح للاستيلاء على تشاسيف يار الاستراتيجية

بيريللو لـ                                : الشعب لا يريد عودة النظام القديم

منفذ »هجوم سيدني« 
كان يعاني مشكلات صحية

تحركات لميليشيات طرابلس تنذر بمعارك جديدة

كييف تعزز دفاعاتها 
لصد التقدم الروسي

حرب السودان المنسية 
تدخل عامها الثاني

 في 
ً
أعلنت الــشــرطــة الأســتــرالــيــة أن رجـــا

الأربـــعـــن مــن الــعــمــر يــعــانــي اضــطــرابــا نفسياً 
ــذ هــجــوم بالسكين فــي مــركــز تــجــاري 

ّ
هــو مــنــف

في سيدني السبت أوقع ستة قتلى، وعدداً من 
الجرحى، مستبعدة أن تكون له دوافع إرهابية. 
وقــالــت الــشــرطــة فــي ولايــتــي نــيــو ســاوث 
ــــذي ذكـــرت  ويـــلـــز وكـــويـــنـــزلانـــد إن المـــهـــاجـــم، الـ
الشرطة أنه جويل كوتشي، معروف للشرطة 
في كوينزلاند، وإن الشرطة تحدثت مع أسرته 
بــعــد هــجــوم الــســبــت. وتــعــرفــت أســـرة المهاجم 
عــلــيــه، وتــواصــلــت مــع الــشــرطــة بــعــد مشاهدة 

تقارير إخبارية عن الهجوم. 
وقالت أسرة المهاجم إن أفعاله صدمتهم، 

لــذوي القتلى، وأضافت  وعبروا عن تعازيهم 
في بيان »أفعال جويل مروعة بحق، وما زلنا 
ــدث... لــقــد عــانــى من  ــ نــحــاول اســتــيــعــاب مــا حـ
مشكلات فــي الصحة النفسية والعقلية منذ 

أن كان مراهقاً«. 
وقال أنتوني كوك، مساعد رئيس الشرطة 
ر لنا في 

ّ
في ولاية نيو ساوث ويلز »لا تتوف

أيّ عــنــاصــر، أو أيّ معلومات،  المــرحــلــة  هــذه 
 أن 

ّ
ــة، أو أيّ بلاغات تدفع إلى الظن

ّ
أو أيّ أدل

دوافع خاصة أو عقيدة ما« كانت وراء فعلته، 
لكن »نعلم أن المهاجم عانى... مشكلات صحة 
نفسية«. وتعرّض المهاجم كوتشي للمطاردة، 
 شرطية تلقت إشـــادة على ما 

ً
وأردتــــه قتيلا

قامت به.
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التزمت »حكومة الوحدة« الليبية المؤقتة، 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال 
تقارير عــن تحركات عسكرية للميليشيات 
المسلحة التابعة لها في العاصمة طرابلس، 

وسط توقعات باندلاع معارك جديدة.
ورصـــد شــهــود عــيــان ومــصــادر محلية، 
اســتــنــفــار »ســـريـــة الــحــديــقــة« الــتــابــعــة لعبد 
الغني الككلي »أغنيوة« في منطقة بوسليم 
بـــطـــرابـــلـــس، بــيــنــمــا تــحــدثــت وســـائـــل إعـــام 

محلية عن استمرار ما وصفته بحالة النفير 
لــكــل الميليشيات والــتــشــكــيــات المسلحة في 

المدينة.
ـــــؤسّـــــســـــة الـــلـــيـــبـــيـــة لــحــقــوق 

ُ
ــــت »الم ــالـ ــ وقـ

الإنسان«، إنها تلقت تقارير تفيد باستمرار 
الــقــوى المسلحة  عمليات تحشيد مــن بعض 
»حــكــومــة الـــوحـــدة« فــي طــرابــلــس،  الــتــابــعــة لـــ
الــقــلــيــلــة المقبلة  ــام  ــ وتــوقــعــت »أن تــشــهــد الأيـ
اشـــتـــبـــاكـــات مــســلــحــة فـــي المـــنـــاطـــق المــأهــولــة 
بــالــســكــان المــدنــيــن«. وحــــذرت فــي بــيــان ليل 
السبت - الأحـــد، »جميع الأطــــراف مــن مغبة 

ت 
ّ

الاستخدام المفرط للقوة المسلحة«. وحض
ــــات الـــنـــزاعـــات  عـــلـــى »تــجــنــيــب المـــدنـــيـــن ويــ
المسلحة القائمة على العداوة والمنافسة على 
النفوذ بين هذه المجموعات«، وطالبت حكومة 
»الــــوحــــدة« بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة 
ــاع، بــالإضــافــة  ــدفــ ووزارتــــاهــــا لــلــداخــلــيــة والــ
إلــى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، 
»بــالــعــمــل عــلــى نـــزع فــتــيــل الــتــوتــر، وإيــقــاف 
الــحــروب داخـــل الأحــيــاء السكنية«.  جـــولات 
ولفتت، إلى »اتخاذ جميع الأطراف المسلحة 
ــاء المــــدنــــيــــة، حـــصـــونـــا عــســكــريــة،  ــ ــيـ ــ ــن الأحـ مــ

والمواطنين المدنيين دروعاً بشرية«.
وكــانــت اشــتــبــاكــات مسلحة قــد اندلعت 
المــاضــي، لكنها  فــي طرابلس، يــوم الخميس 
لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين، بينما 
قـــوات شرطة  الــداخــلــيــة، بنشر  اكتفت وزارة 

لتأمين المدينة.
وفي إطار الانفلات الأمني، نقلت وسائل 
إعلام محلية عن شهود عيان، مقتل شقيقين، 
الــرصــاص على يد  مساء السبت، بوابل من 
الـــزاويـــة، على  مجموعة مسلحة مــن مــديــنــة 

مسافة نحو 45 كيلومتراً غرب طرابلس.

أعلنت كييف، أمس )الأحــد(، أن قواتها 
الــتــي تــدافــع عــن مــديــنــة تشاسيف يـــار على 
ــت أســلــحــة إضــافــيــة 

ّ
الــجــبــهــة الــشــرقــيــة تــلــق

لمــســاعــدتــهــا عــلــى الــتــصــدّي لــتــقــدّم الجيش 
الــروســي الـــذي يطمح لــاســتــيــاء عــلــى هــذا 

المركز الاستراتيجي.
وكتب رئيس الأركان الأوكراني أولكسندر 
سيرسكي فــي مــنــشــور عــلــى »فــيــســبــوك«، أن 
خذت لمدّ الكتائب بمزيد من الذخائر 

ُّ
»تدابير ات

والمسيّرات وعتاد الحرب الإلكترونية بشكل 
ملحوظ«، كاشفاً أنه قام بجولة على الوحدات 
المعنية. وجاء هذا التصريح لسيرسكي غداة 
حديثه عن تدهور الوضع في الجبهة الشرقية 
ــفــون 

ّ
بــشــكــل كــبــيــر، وتـــأكـــيـــده أن الـــــروس يــكــث

جاه تشاسيف يار.
ّ
الضغوط بات

وتقع تشاسيف يــار على مرتفع على 

مسافة أقل من 30 كيلومتراً جنوب شرقي 
كراماتورسك، المدينة الرئيسية في المنطقة 
ــة، وتــعــد  ــيــ ــرانــ الــخــاضــعــة لــلــســيــطــرة الأوكــ
مــحــطــة مــهــمــة للسكك الــحــديــد والــخــدمــات 
اللوجيستية للجيش الأوكراني. ومن شأن 
الاستيلاء عليها أن يتيح للجيش الروسي 

فرصة التقدّم في المنطقة.
وتتواصل أيضاً الضربات الروسية التي 
تستهدف منشآت للطاقة، متسببة بانقطاع 
التيار الكهربائي في المنطقة؛ إذ أودت مسيّرة 
ــيـــة بــحــيــاة شـــخـــص، صـــبـــاح أمـــــس، في  روسـ
منطقة سومي المــجــاورة، وفــق مكتب المدّعي 
العام. وأعلن حاكم منطقة خيرسون الجنوبية 
فلاديمير سالدو المعيّ من السلطات الروسية 
من جهته، أمس، أن ضربات أوكرانية متفرّقة 
أسفرت عن مقتل شخصين، وإصابة ثالث في 

بلدات المنطقة.
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بــحــصــيــلــة تـــقـــارب 15 ألــــف قــتــيــل، وعـــدد 
غير محدود من المصابين والمفقودين، وأكثر 
مــــن 8 مـــايـــن نــــــازح ولاجــــــــئ؛ تـــدخـــل الـــيـــوم 
الحرب السودانية، التي اندلعت في 15 أبريل 
)نيسان(، عامها الثاني، وسط مخاوف كثير 
من السودانيين والمراقبين بأنها أصبحت حرباً 

منسية. 
وعاش السودانيون عامهم الماضي وسط 
أهــوال مروعة من قصف جــوي ومدفعي دمر 

الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي أنـــحـــاء واســـعـــة من 
ــبــــاد، لا ســيــمــا فـــي أقـــالـــيـــم دارفـــــور  الــ
وكردفان والجزيرة والعاصمة الكبرى 
الخرطوم. وأصبحت خدمات الكهرباء 
والمـــيـــاه والاتــــصــــالات والـــبـــنـــوك شبه 

معدومة، وخسر ملايين الأطفال 
ــبــــاب عـــامـــا دراســـيـــا  والــــشــ

.
ً
كاملا

وقــــــــــــال شــــــهــــــود إن 
رائـــــحـــــة المــــــــوت فـــــي كــل 
مكان، ودفــن الكثيرون 

إلــى المقابر  الــطــرق  مــوتــاهــم فــي بيوتهم؛ لأن 
مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر، فــي حــن مـــات كــثــيــر من 
سرّتهم.

َ
كبار السن والمرضى جوعاً وهم على أ

ر المبعوث 
ّ
وفي الذكرى الأولى للحرب، حذ

الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيريللو، 
ــزاع الــــســــودانــــي، داعـــيـــا إلــى  ــنــ مـــن خـــطـــورة الــ
ضـــرورة حــل الأزمـــة سريعاً قبل تحولها إلى 
»حــرب إقليمية«. ورجّــح بيريللو، في مقابلة 
خاصة مع »الشرق الأوسط«، أن تبدأ محادثات 
جــدة قريباً، من دون تحديد التاريخ، مشيراً 
إلى وجود مفاوضات غير رسمية جارية في 

الوقت الحالي. 
الــســودانــيــن »لا  وقـــال بيريللو إن 
يــريــدون رؤيـــة المتطرفين ومسؤولي 
الــنــظــام الــقــديــم الــفــاســديــن يــعــودون 
ــكـــم«، مـــؤكـــداً أن مـــا يــجــري  إلــــى الـــحـ
يُعَدّ مشكلة استراتيجية تتمثل في 
»وجـــــود بــلــد رئــيــســي فـــي الــســاحــل، 
لكنه ينزلق نحو ما هو ليس 
مــــجــــرد حـــــرب أهـــلـــيـــة، بــل 
حـــرب تــجــر إلــيــهــا جــيــران 

السودان«.
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سيدني: »الشرق الأوسط«

القاهرة: خالد محمود

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

أديس أبابا: أحمد يونس
واشنطن: رنا أبتر

طهران تتوعدها بضربة »أقوى« وتتحدث عن »معادلة جديدة «... ودعوات دولية إلى ضبط النفس

اعتراض الهجوم الإيراني كلف ما يقارب المليار دولار

إسرائيل تدرس الرد... وأميركا لن تشارك

كيف أفاد التنسيق مع الحلفاء إسرائيل؟

في حين تدرس إسرائيل ردها على الهجوم 
الإيراني عليها، ليلة السبت – الأحد، بأكثر من 
300 صاروخ كروز وباليستي ومسيّرة، نصحت 
واشنطن تل أبيب بعدم الرد، مؤكدة في الوقت 

ذاته أنها لن تشارك فيه.
وتجد حكومة بنيامين نتنياهو نفسها بين 
ضغوط يمينية لتنفيذ »رد كبير«، وآمال في تل 
أبيب على »بناء تحالف إقليمي« لمواجهة طهران، 
فيما تسعى واشنطن لكبح الهجوم الإسرائيلي 
المضاد، وأكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 

أنه »ليس ضرورياً« وأنه لا حاجة للتصعيد. 

وأفادت شبكة »سي إن إن« وصحيفة »وول 
ستريت جــورنــال«، أمــس )الأحـــد(، بــأن الرئيس 
بايدن أبلغ نتنياهو بأن »الولايات المتحدة لن 
تشارك في أي هجوم إسرائيلي رداً على هجمات 

إيران«.
وفيما أعلنت طهران نهاية ردها العسكري 
عــلــى الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي لقنصليتها في 
ر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من 

ّ
دمشق، حذ

أن أي رد »متهور« من جانب إسرائيل سيستدعي 
»رداً أقوى وأكثر حزماً«. وقال رئيسي، في بيان: 

»نال المعتدي عقابه«.
ــثـــوري«،  مـــن جــهــتــه، قـــال قــائــد »الـــحـــرس الـ
حسين سلامي: »نسعى لإقامة معادلة جديدة... 

تـــعـــرضـــت مــصــالــحــنــا  ــداً إذا  ــاعــ فــــصــ ــن الآن  ــ مـ
وممتلكاتنا ومسؤولونا ومواطنونا لهجوم، 

فسنهاجمهم من أراضينا«. 
ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي،  ــك، قـــال وزيــ إلـــى ذلــ
حسين أمير عبداللهيان، لدبلوماسيين أجانب 
إن بلاده »لم تضرب أهدافاً سكنية أو اقتصادية 

في إسرائيل، وكانت عملياتها دقيقة«.
اعـــتـــرض  أنــــــه  أمــــــس  أكــــــد الأردن  بــــــــــدوره، 
»أجساماً طائرة«، وقال الديوان الملكي الأردني 
الثاني أكد للرئيس الأميركي  الله  إن الملك عبد 
أن الأردن لن يكون ساحة لحرب إقليمية. وأعلن 
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي استدعاء 
»ضرورة  السفير الإيراني وإيصال رسالة إليه بـ

أن تتوقف الإساءات والتشكيك بمواقف الأردن«.
ــرانــــي بــتــنــديــد غــربــي  وقـــوبـــل الــهــجــوم الإيــ

ودعوات دولية إلى »ضبط النفس«. 
الــخــارجــيــة  المـــقـــرر أن يــجــتــمــع وزراء  ومــــن 
الأوروبــيــون غــداً للعمل على خفض التصعيد، 
فيما قالت المندوبة المالطية الدائمة لدى مجلس 
»الــشــرق الأوســــط« إنها  الأمـــن فانيسا فــرايــزر لـــ
طــلــبــت عــقــد جــلــســة طـــارئـــة بـــنـــاءً عــلــى الــرســالــة 
المــنــدوب الإســرائــيــلــي، مضيفة  التي تلقتها مــن 
أن »الغاية من الاجتماع هي خفض التصعيد«.

ــن المــــســــيــــرات إلـــى  قـــبـــل أن يـــصـــل كــثــيــر مــ
إســرائــيــل مــن إيـــران، فــي وقــت متأخر مــن ليلة 
ــوات أمـــيـــركـــيـــة وبــريــطــانــيــة  ــ ــانـــت قــ الـــســـبـــت، كـ
وفرنسية وأردنــيــة قــد تعاملت مــع جــزء كبير 
مــنــهــا، مــا ســاعــد إســرائــيــل عــلــى التخلص من 
المسيرات والالتفات للصواريخ الإيرانية. وهو 
وضع وصفه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، 

دانييل هغاري بأنه »إنجاز استراتيجي مهم«، 
علماً بــأن اعــتــراض الهجوم الإيــرانــي كلف ما 

يقارب المليار دولار.
اعــتــراض إســرائــيــل لــصــواريــخ ومــســيّــرات 
إيــران بالتنسيق مع الحلفاء يشجعها اليوم 
ــتـــدام، بــعــدمــا أظــهــر  عــلــى إقـــامـــة تــحــالــف مـــسـ

التعاون القتالي أهميته.
وساعدت الطائرات العسكرية الأميركية 
ومدمرات الدفاع الصاروخي الباليستية، التي 

تم نقلها إلى المنطقة خلال الأسبوع الماضي، 
أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في اعتراض 
موجة كبيرة من الطائرات المسيّرة والصواريخ. 
وفيما عــدّت صحيفة »هــآرتــس«، أن التصدي 
للهجوم الإيراني أظهر نجاح الإدارة الأميركية 
ــاع إقــلــيــمــيــة مــتــكــامــلــة،  ــ فـــي بـــنـــاء مــنــظــومــة دفـ
ــفـــت نـــاطـــقـــة بـــاســـم الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  وصـ
الهجوم الإيراني بالفاشل. وقالت إن محصلته 
أضـــرار طفيفة فــي قــاعــدة »نــفــاطــيــم« الجوية، 

وإصابة طفلة عربية تبلغ من العمر 7 سنوات.
وعاشت إسرائيل، أمس، يوماً شبه عادي، 
بعد الهجوم الإيــرانــي، وأعلنت قيادة الجبهة 
الداخلية للجيش الإسرائيلي أن الإسرائيليين 
في جميع أنحاء البلاد لم يعودوا بحاجة إلى 
البقاء بالقرب من الغرف المحمية، لكنها أبقت 
القيود المفروضة على التجمعات، وإلغاء جميع 

الأنشطة التعليمية، والرحلات المدرسية.
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التطورات الإقليمية تفرض نفسها 
على الأزمة السياسية في الكويت

ــي، بــن  ــمــ ــيــ ــلــ ــيـــد الإقــ ــتـــصـــعـ مـــــع الـ
السبت وفجر  إيــران وإسرائيل، مساء 
الأحد، شهدت الكويت اختباراً حقيقياً 
ــــود حــكــومــة  لــتــأكــيــد الــحــاجــة إلــــى وجـ
ــاة بــرلمــانــيــة  ــيــ كـــامـــلـــة الـــصـــاحـــيـــة وحــ
مستقرة لمواجهة التحديات والأخطار 

التي تحيط بالبلاد.
فــعــلــى وقـــع هـــذه الـــتـــطـــورات، عقد 
استثنائياً  اجــتــمــاعــا  الـــــوزراء  مجلس 
المسيلة،  فــي قصر  السبت،  يــوم  مساء 
برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح 
ــــوزراء، حيث  الــســالــم رئــيــس مجلس الـ
أكد المجلس »حرصه على التعامل مع 
ــداث المحيطة في  كــافــة الــظــروف والأحــ
ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها 

المنطقة«.
الكويتية  الأنـــبـــاء  وكـــالـــة  ــــرت  وذكـ
أن المــجــلــس اســتــمــع إلــــى شــــرح قــدّمــه 
الــوزراء، كل حسب اختصاصه، تناول 
الأجهزة  بها  قامت  التي  الاستعدادات 
المــعــنــيــة المــخــتــلــفــة فــي مــجــال الــتــدابــيــر 
الاحتمالات  كافة  لمواجهة  الاحــتــرازيــة 
عــلــى الصعيد الأمــنــي وكـــل مــا يتصل 
بــتــأمــن الــخــدمــات الأســاســيــة وتوفير 
والمــــواد وتسهيل  الاحــتــيــاجــات  جميع 
ســـــيـــــر أعـــــــمـــــــال وخــــــــدمــــــــات مــــصــــالــــح 
المجلس  أكــد  كما  والمقيمين.  المواطنين 
التعامل مــع كل  حــرصــه على ضـــرورة 
مــا مــن شــأنــه حــفــظ الأمـــن والاســتــقــرار 

في البلاد.
تأتي هذه التطورات في ظل أزمة 
سياسية، بعد أنباء عن اعتذار رئيس 
حكومة تصريف الأعمال الشيخ محمد 
الحكومة  تشكيل  عــن  الــســالــم  صــبــاح 

المقبلة.
قدّم  الصباح  الشيخ محمد  وكــان 
ــيـــر الـــبـــاد  ــــى أمـ اســـتـــقـــالـــة حــكــومــتــه إلـ
الــشــيــخ مــشــعــل الأحـــمـــد الـــصـــبـــاح، في 
إعلان  بعد  الحالي،  )نيسان(  أبريل   6
نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة الــتــي 
شهدتها الــبــاد فــي الــرابــع مــن الشهر 

الحالي.
كما صدر الاثنين الماضي مرسوم 
الأمــة  مجلس  افــتــتــاح  جلسة  بتأجيل 
المقبل،  )أيــــار(  مــايــو   14 إلـــى  المنتخب 
واســتــنــد مــرســوم الــتــأجــيــل إلـــى المـــادة 
التي تجيز تأجيل  الدستور،  106 من 
اجتماع مجلس الأمة بمرسوم لمدة لا 

تجاوز شهراً.
الدستور  المــادة 106 من  وتقضي 
ــر أن يـــؤجـــل،  ــيــ أنــــــه »لــــأمــ الـــكـــويـــتـــي 
بــمــرســوم، اجــتــمــاع مجلس الأمـــة لمدة 
لا تــجــاوز شــهــراً، ولا يــتــكــرر التأجيل 

إلا بموافقة  الــواحــد  الانعقاد  فــي دور 
المجلس، ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة 

التأجيل ضمن فترة الانعقاد«.
وأعلن 37 نائباً، يتقدمهم رئيس 
ــور، أنــهــم  ــاشــ ــالـــح عــ  صـ

ّ
جــلــســة الــــســــن

ــيـــحـــضـــرون الـــجـــلـــســـة الافـــتـــتـــاحـــيـــة  سـ
المــقــررة يـــوم 17 أبــريــل الــحــالــي، وذلــك 

»حسب المواعيد الدستورية«.
ــة،  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ الـــــتـــــطـــــورات  وإزاء 
لـــم يــســتــبــعــد مـــراقـــبـــون أن يـــتـــمّ حسم 
مـــــوضـــــوع رئـــــاســـــة الـــــــــــــــوزراء، ســـــواء 
السالم  صباح  محمد  الشيخ  بتراجع 
ــيـــس وزراء  رئـ تــعــيــن  أو  قــــــــراره،  عــــن 
الأولى  الجلسة  أمــام  جديد. وسيكون 
للجمع  مــخــارج  تبتكر  أن  الافتتاحية 
بـــن عــقــد جــلــســة، ولــــو شــكــلــيــا، دون 
ــي أزمــــــة دســــتــــوريــــة بــشــأن  ــــوع فــ ــــوقـ الـ
ــــل غـــيـــاب  ــــي ظـ ــا، فـ ــادهــ ــقــ ــعــ ــة انــ ــيـ ــرعـ شـ

حكومة كاملة الأهلية.
تنسيقياً  اجتماعاً  نائباً   41 عقد 
فــي مجلس الأمــــة، غـــاب عــنــه 9 نـــواب، 
3 منهم لــم تــوجــه لــهــم الـــدعـــوة، وهــم: 
الفضل،  نبيل  أحــمــد  الــغــانــم،  ــرزوق  مــ
ــن مــعــهــم  ــامــ ــــي، وتــــضــ ــمـ ــ ــــوسـ ــيـــد الـ ــبـ عـ

النائب صالح عاشور.
وقــــال الــنــائــب ســعــود الــعــصــفــور، 
فـــي تــصــريــح صـــحـــافـــي، بــعــد انــتــهــاء 
الاجـــتـــمـــاع الــتــنــســيــقــي الــنــيــابــي الـــذي 
عقد في مجلس الأمــة، اليوم )الأحــد(، 
إن 41 نــائــبــا حــضــروا الاجــتــمــاع، في 
حــــن اعــــتــــذر 5 نـــــــواب عــــن الـــحـــضـــور 

لوجودهم خارج البلاد.
الانعقاد  دور  إن  العصفور  وقــال 
لمــــدة شــهــريــن  الأول ســيــكــون قــصــيــراً 
النيابي  الاجتماع  خــال  وتــم  تقريباً، 
رة، 

ّ
المصغ التشريعية  الخريطة  بحث 

»مـــــع اســـتـــغـــال الـــصـــيـــف لــلــتــحــضــيــر 
لخريطة أكبر نستكمل بها ما بدأ في 

.»2023
ونــــــــــــوّه الــــعــــصــــفــــور بــــــــأن هـــنـــاك 
رأس  على  تأتي  الملفات  مــن  مجموعة 
ــا غــــــاء المـــعـــيـــشـــة،  ــ ــرزهــ ــ ــــن، أبــ ــوانـ ــ ــقـ ــ الـ
ومفوضية  الاجتماعية،  والمــســاعــدات 
ــاري،  ــقـ ــعـ ــتـــمـــويـــل الـ الانــــتــــخــــابــــات، والـ
والمعاقين، وبسط سلطة القضاء على 
مسائل الجنسية وقانون الانتخابات.

وأشار العصفور إلى أنه سيكون 
الخريطة  اجتماع لاحــق لوضع  هناك 
الــتــشــريــعــيــة بــشــكــلــهــا الـــنـــهـــائـــي، كما 
ســيــتــم الــتــبــاحــث مـــع الــحــكــومــة حــول 
أولــويــاتــهــا لــلــخــروج بــتــوافــق نيابي - 
من  وذلـــك  حكومي،   - ونيابي  نيابي، 
إلــى عمل برلماني مثمر  أجــل التوصل 
وجـــــاد، يــســهــم فـــي تــحــقــيــق المــصــلــحــة 

العامة للمواطنين.

الكويت: ميرزا الخويلدي

الحكومة متمسكة بالدفاع عن السيادة الوطنية

الأردنيون يتابعون إسقاط المسيرات الإيرانية و»إرباك« حول إعلان حالة الطوارئ

بــالــعــن المـــجـــردة وعـــبـــر كــامــيــرات 
ــيـــة رصـــــد الأردنــــيــــون  ــوالات الـــذكـ الـــــجـــ
صــــوراً حــيــة وفــيــديــوهــات لاســتــهــداف 
المضادات الجوية مسيّرات وصواريخ 
ــواء الأردنـــيـــة، وهـــي في  ــ اخــتــرقــت الأجـ
وسقوط  إسرائيلية،  لأهـــداف  طريقها 
عدد منها في الضواحي السكنية دون 
ــراراً مـــاديـــة أو بــشــريــة،  ــ أن تــخــلــف أضــ
وتــصــدرت تــلــك المــــواد الــحــيــة منصات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فــيــمــا تباينت 
تعليقات المشاركين في تقييم الموقف، 
بــالمــوقــف  للتشكيك  تــعــلــيــقــات  وســعــت 

الرسمي.
وخـــــــــرج أردنـــــــيـــــــون إلـــــــى طــــرقــــات 
رئيسية وجبال عالية لمتابعة أضواء 
المــــضــــادات الـــجـــويـــة الـــتـــي اســتــهــدفــت 
ــلــــوا مــتــابــعــن لــصــور  ــيــــرات، وظــ المــــســ
حريق الأجسام الصاروخية وهي في 
طريقها للسقوط، وقــد شــارك نشطاء 
عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
فيديوهات لصد المسيرات والصواريخ 

في مختلف محافظات المملكة.
جــاء ذلــك وســط تندر محلي على 
بدت  التي  الإيرانية  الضربة  تفاصيل 
إسرائيل عارفة بموعدها وتفاصيلها، 
وطــبــيــعــة الــــوقــــت الــــــذي ســتــســتــغــرقــه 
رحــلــة المــســيــرات أو الـــصـــواريـــخ حتى 
تصل لأهدافها، عادّين أن هناك اتفاقاً 
مسبقاً بين طهران وتل أبيب على حجم 
الضربة ونوعية الأسلحة والمتفجرات 
أميركية،  التي تحملها، وذلك برعاية 
قــائــلــن إن »إيــــران وإســرائــيــل وجــهــان 

لدولار واحد«.
مـــحـــلـــيـــا أربــــــــــك الإعـــــــــــام المـــحـــلـــي 
المراقبين عندما أعلن تلفزيون المملكة 
 عــــن مـــصـــادر 

ً
ــا ــقـ ــيـــة( نـ )مـــحـــطـــة رســـمـ

ــــوارئ فــي  ــــطـ ــالـــة الـ ــــان حـ ــ رســـمـــيـــة »إعـ
الــبــاد«، لينفي وزيــر الإعـــام الأردنــي 
ــعـــد ذلــــــك بـــدقـــائـــق  مـــهـــنـــد مــبــيــضــن بـ
صحة الخبر في تصريح له على وكالة 
الأنــبــاء الرسمية )بــتــرا(. فــقــرار إعــان 
حالة الطوارئ هو صلاحية دستورية 
حصرية للملك الأردني، ويترتب على 
ذلــــك الإعـــــان جــمــلــة مـــن الاشـــتـــراطـــات 
فــي الــحــيــاة الــعــامــة، مــن بينها إعــان 
ــيـــد عــمــل  ــمـ حـــكـــومـــة عـــســـكـــريـــة، وتـــجـ

البرلمان.
ــة الإربــــــــاك لــتــصــل  ــالـ وتــــطــــورت حـ
ــــدارس  إلــــى بـــث شــائــعــات بــتــعــطــيــل المـ
والـــجـــامـــعـــات والـــقـــطـــاع الــــعــــام، فــيــمــا 
ــدّد رئـــيـــس الـــــــــوزراء الأردنــــــــي بــشــر  ــ شــ
الــخــصــاونــة عــلــى ضــــرورة أن تتوخى 
ــــام المــخــتــلــفــة والمــنــصــات  وســـائـــل الإعـ

ــــي تـــحـــري  ــة فــ ــ ــدقــ ــ ــــى درجـــــــــــات الــ ــــصـ أقـ
المــعــلــومــة واســتــقــائــهــا مـــن مــصــادرهــا 
ــدم تــنــاقــل  ــ ــ ــتــــمــــدة، وعــ الـــرســـمـــيـــة المــــعــ
الإشــاعــات والأخــبــار غير الدقيقة، ولا 
تـــلـــك الـــتـــي تــتــقــصــد الــتــضــلــيــل لــخــلــق 
أجواء من القلق والخوف والشك، لافتاً 
إلـــى أنـــه ســيــتــم الــتــعــامــل بــشــكــل حــازم 
ــل الــقــانــونــيــة مـــع هــذا  ــائـ وبـــكـــل الـــوسـ
الأمر. وأكد الخصاونة أن الأمور تسير 
بشكل منتظم وطبيعي في البلاد، وأن 
والصحية  التعليمية  الــعــامــة  المــرافــق 
والخدماتية تعمل جميعها بانتظام، 

إضافة للقطاعين العام والخاص.

تصريحات ومواقف رسمية

صباح الأحد وفي مستهل جلسة 
مجلس الـــوزراء الأردنـــي، أكــد الرئيس 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة -  الــــخــــصــــاونــــة أن 
ما  »لكل  - ستتصدى  العربي  الجيش 
من شأنه تعريض أمن وسلامة الوطن 
ومــواطــنــيــه وحــرمــة أجــوائــه وأراضــيــه 
جــهــة  أي  مـــــن  ــاوز  ــ ــجـ ــ تـ أو  خـــطـــر  لأي 
كانت، وبكل الإمكانات المتاحة في هذا 

الصدد«.
وأكــد رئيس الــوزراء الأردنــي بشر 
لمجلس  جلسة  مطلع  فــي  الــخــصــاونــة 
ـــوزراء أنـــه جـــرى الــتــعــامــل مــع بعض  الــ
ــلـــت إلـــى  ــتـــي دخـ الأجــــســــام الـــطـــائـــرة الـ
الأجــواء ليلة السبت على الأحــد، وأنه 

على سلامة  لها حفاظاً  التصدي  »تــم 
المواطنين والمناطق السكنية والمأهولة 
ــى أن شــظــايــا قد  لــلــخــطــر«، مــشــيــراً إلــ
سقطت في أماكن متعددة دون إلحاق 
أي أضرار معتبرة، أو أي إصابات بين 

المواطنين.
وفــي بيان صحافي جــدّد مجلس 
الوزراء في جلسته الأحد التأكيد على 
أن الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه من 
قــبــل ســلــطــة الــطــيــران المـــدنـــي الأردنـــيـــة 
لـــيـــلـــة الـــســـبـــت وهــــــو إغــــــــاق الأجــــــــواء 
ــرازي ومـــؤقـــت،  ــ ــتـ ــ ــة بــشــكــل احـ ــ ــيـ ــ الأردنـ
ووفـــقـــا لــلــضــوابــط المــعــيــاريــة الــدولــيــة 
المعتمدة للمحافظة على أمن وسلامة 

الطيران المدني.
الــــوزراء فــي البيان  ولــفــت مجلس 
إلــــى أن ســلــطــة الـــطـــيـــران المـــدنـــي تــقــوم 
وعـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة بـــمـــراجـــعـــة هـــذا 
الإجــــــــــراء وتـــقـــيـــيـــمـــه ووضـــــــع شـــركـــات 
ــورة  ــ ــــي صــ ــن فــ ــ ــريـ ــ ــافـ ــ ــسـ ــ الـــــطـــــيـــــران والمـ
ــا لــــأســــس المـــعـــيـــاريـــة  ــقــ تــــطــــوراتــــه وفــ
لــســامــة الـــطـــيـــران، وذلـــــك بــعــد عـــودة 
العمل  إلــى  الــدولــي  الملكة علياء  مــطــار 
ــكـــل المــــعــــتــــاد، وإعـــــــــــادة بــرمــجــة  ــالـــشـ بـ
مواقيت الرحلات للمسافرين القادمين 

والمغادرين.
تــــبــــع ذلــــــــك تــــصــــريــــحــــات لــــوزيــــر 
الخارجية أيمن الصفدي، شدّدت على 
أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، 
والـــبـــدء بــتــنــفــيــذ خــطــة شــامــلــة لإنــهــاء 

الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق السلام 
الدولتين، هو  العادل على أســاس حل 
السبيل لوقف التصعيد الخطير الذي 

تشهده المنطقة.
ــفــــدي إلــــــى أن وقـــف  وأشـــــــــار الــــصــ
الــتــصــعــيــد ضـــــرورة إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة 
ــــس الأمــــــــــن  ــلــ ــ ــجــ ــ ــل مــ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ تـــــتـــــطـــــلـــــب تــ
الأمــن والسلم،  مسؤولياته في حماية 
ــلــــى غــــزة  وفـــــــــرض وقــــــــف الــــــــعــــــــدوان عــ
واحــتــرام الــقــانــون الــدولــي، مــحــذراً من 
أن استمرار العدوان يدفع المنطقة نحو 
المـــزيـــد مـــن الــتــصــعــيــد الإقــلــيــمــي الـــذي 
ســتــهــدد تــداعــيــاتــه الأمــــن والاســتــقــرار 

الإقليميين والدوليين.
وفيما حث الصفدي على ضرورة 
ــة لــخــفــض  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــود الـ ــهــ ــجــ تــــكــــاتــــف الــ
الــتــصــعــيــد وحــمــايــة المــنــطــقــة كــلــهــا من 
تبعاته، شــدّد على أن بــاده ستستمر 
فــــي جـــهـــودهـــا غـــيـــر المــنــقــطــعــة لــوقــف 
الــــعــــدوان عــلــى غــــزة ووقــــف التصعيد 
الإقليمي، والعمل مع الأشقاء والشركاء 
ــــاق تــحــرك  ــدولــــي لإطــ فــــي المــجــتــمــع الــ
الدولتين،  حــل  لتنفيذ  وفــاعــل  حقيقي 
 وحيداً لتحقيق الأمن 

ً
كون ذلك سبيلا

والاســتــقــرار والــســام الـــعـــادل، مــجــدداً 
التأكيد على أن الأردن سيستمر أيضاً 
فـــي اتـــخـــاذ جــمــيــع الـــخـــطـــوات الــازمــة 
لــحــمــايــة أمــنــه وســيــادتــه، ولـــن يسمح 
لأي كائن كان بتعريض أمنه وسلامة 

شعبه لأي خطر.

تمسك رسمي بالسيادة

وفي حين عبّر سياسيون أردنيون 
إســــاءة تفسير صد  مــن  عــن خشيتهم 
المــســيّــرات والــصــواريــخ الإيــرانــيــة التي 
ــاء الــــرد  ــ ــلـــيـــة، جــ عــــبــــرت الأجـــــــــواء المـــحـ
التمسك  تأكيده  فــي  واضــحــا  الرسمي 
بـــالـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة وعــــــدم الــســمــاح 
باختراق الأجــواء الأردنــيــة، خصوصاً 
والإغاثية  الدبلوماسية  الجهود  بعد 
ــتـــي بــذلــتــهــا المــمــلــكــة لـــصـــالـــح وقـــف  الـ
الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الــقــطــاع، 
وكسر الحصار الإسرائيلي عليها براً 

وجواً.
ــــف الـــــرســـــمـــــي عـــلـــى  ــ ــوقـ ــ ــ وركـــــــــــز المـ
رفضه دوافــع طهران في رفــع منسوب 
التوتر والقلق في المنطقة، وأنه يُطبق 
ــادلــــة نــفــســهــا أمـــــــام أي مـــحـــاولـــة  ــعــ المــ
إسرائيلية لاخــتــراق الأجـــواء الأردنــيــة 
فـــي طــريــقــهــا لــتــنــفــيــذ أي اعـــتـــداء عبر 
من  بموقفه  الأردن  ويتمسك  أراضــيــه، 
حــمــايــة ســيــادتــه عــلــى أرضــــه، مُلتزماً 
بكونه ليس طرفاً في الصراع الإيراني 
بــأن الأولــويــة  الإســرائــيــلــي، ومتمسكاً 
ــــي لـــلـــوقـــف الـــــفـــــوري لإطـــــــاق الـــنـــار  هـ
فـــي غــــزة، والـــذهـــاب لمــعــالــجــة القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــشــكــل يــعــيــد الــحــقــوق 
ــإعــــان  ــروعـــــة لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن بــ ــشـــ المـــ

دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية.
بــلــغــت عـــمّـــان رســمــيــا بــقــرب 

ُ
وإن أ

تـــوجـــيـــه طــــهــــران ضــربــتــهــا لـــتـــل أبــيــب 
بحسب مصادر محلية، وأعلنت إغلاق 
الأجــــــواء أمــــام حــركــة الـــطـــيـــران، فــإنــهــا 
قواتها  تهيئة  بالاعتبار  أخـــذت  بــذلــك 
الــجــويــة المــلــكــيــة لــلــتــعــامــل مـــع الــظــرف 
الــــطــــارئ، الـــــذي قـــد يــتــســبــب بـــإحـــداث 
الوطني. لذلك  فوضى قد تهدد أمنها 
فإن إعلان حالة الطوارئ على المستوى 
الــعــســكــري والأمــنــي هــو أمـــر اعــتــيــادي 
وقــــــــــــرار لـــلـــمـــجـــلـــس الأمــــــنــــــي يــتــعــلــق 
بالتعامل مع ظرف طارئ أو تهديدات 
ــــو يــخــتــلــف جــــذريــــا عــن  مـــســـتـــمـــرة، وهـ
الخبر الــذي تناقلته وسائل إعــام عن 

»إعلان حالة الطوارئ في المملكة«.
وأمام تشكيك مدعوم من حسابات 
على منصات التواصل الاجتماعي من 
الأردن على  والــــخــــارج، شـــدد  الـــداخـــل 
القواعد في  الأميركي عبر  الإسناد  أن 
لاتفاقية  تنفيذاً  العراق وسوريا، جاء 
الدفاع المشترك التي تسمح بالتنسيق 
مـــشـــتـــرك  ــر  ــ ــــطـ خـ أي  مـــــواجـــــهـــــة  ــد  ــ ــنـ ــ عـ
ـــا يــــبــــرر إســـقـــاط  ــد. وهــــــو مــ ــديــ ــهــ أو تــ
الدفاعات الأميركية لعدد من المسيرات 
والصواريخ على الحدود الأردنية مع 

العراق وسوريا.

مواطنون ورجال أمن أردنيون يتفقدون بقايا صاروخ إيراني أسقط في عمّان )أ.ف.ب(

عمّان: »الشرق الأوسط«

السعودية تشدد على الأمن والسّلم الدوليّين عقب إطلاق إيران مسيرات وصواريخ باتجاه إسرائيل

دول خليجية وعربية تدعو لتجنيب المنطقة مخاطر الحروب
وعــــربــــيــــة  ــيـــة  ــيـــجـ ــلـ خـ دول  دعــــــــت 
وإســامــيــة إلــى ضـــرورة ضبط النفس 
مخاطر  وشــعــوبــهــا  المنطقة  وتجنيب 
الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري وانـــعـــكـــاســـاتـــه 
واستقرار  أمــن  على  المتزايدة  السلبية 
ــمــــع، وذلــــــك فــي  المـــنـــطـــقـــة، والـــعـــالـــم أجــ
أعقاب إطلاق إيران، في ساعة متأخرة 
مــن مــســاء الــســبــت، عــشــرات الــطــائــرات 
المسيّرة والصواريخ باتجاه إسرائيل، 
في هجوم قالت إنه ضد أهداف معينة.
وأعربت السعودية عن بالغ قلقها 
جـــــرّاء تـــطـــورات الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
فــــي المــنــطــقــة وخــــطــــورة انـــعـــكـــاســـاتـــه، 
ي بأقصى 

ّ
 جميع الأطراف للتحل

ً
داعية

درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة 
وشعوبها مخاطر الحروب.

وأكــدت الخارجية السعودية على 
مـــوقـــف بـــادهـــا الــــداعــــي إلــــى ضــــرورة 
بمسؤوليته  ـــن  الأمـ مــجــلــس  اضـــطـــاع 
تــجــاه حــفــظ الأمــــن والــسّــلــم الــدولــيّــن، 
ــا فـــــي هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة بـــالـــغـــة  ــــمــ ــيّ لا ســ
الــحــســاســيــة لــلــســلــم والأمــــــن الــعــالمــي، 
ــة الــتــي  ــ ولــلــحــيــلــولــة دون تــفــاقــم الأزمــ
ســتــكــون لــهــا عــواقــب وخــيــمــة فــي حــال 

توسّع رقعتها.
كــمــا أعـــربـــت الــبــحــريــن والــكــويــت 
والإمــــــارات وقــطــر وســلــطــنــة عــمــان عن 
التصعيد  اســتــمــرار  إزاء  الــبــالــغ  القلق 
مما  المنطقة،  تشهده  الـــذي  العسكري 
ــادة حــــدة الـــتـــوتـــر، واتــســاع  يــهــدد بـــزيـ
ــة الــــحــــرب فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتــهــديــد  ــعـ رقـ
الإقليميين، ودعــت  والاســتــقــرار  الأمـــن 
الـــخـــارجـــيـــة الــبــحــريــنــيــة إلــــى ضــــرورة 
الالتزام بالتهدئة وضبط النفس وعدم 
التصعيد لتجنيب شعوب المنطقة من 

تداعيات هذا التصعيد الخطير.
ــدت الـــخـــارجـــيـــة الــكــويــتــيــة  ــ كــمــا أكـ
الداعي إلى أهمية  على موقف بلادها 
بمسؤولياته  الأمـــن  مجلس  اضــطــاع 
ــــن والــســلــم الــدولــيــن  تـــجـــاه حــفــظ الأمـ
ــن خـــال  ــــادي الـــــحـــــروب، وذلــــــك مــ ــفـ ــ وتـ
ــتـــزام المــجــتــمــع الـــدولـــي كــافــة  ضــمــان الـ
بــمــا نــصــت عــلــيــه الــقــوانــن والمــواثــيــق 

 فــي الــوقــت ذاتــه على 
ً
الــدولــيــة، مــشــددة

التوتر  ضــرورة معالجة مسببات هذا 
ــاســـي فــي  ــلـــومـ ــدبـ وتـــكـــريـــس الـــنـــهـــج الـ
إلــى ضمان  النزاعات، وصــولًا  تسوية 

أمن المنطقة واستقرارها.
بــيــنــمــا دعــــت الإمــــــــارات، فـــي بــيــان 
لــوزارة خارجيتها، إلى حل الخلافات 
الدبلوماسية،  القنوات  بالحوار وعبر 
ــون  ــانــ ــقــ ــادة الــ ــ ــيـ ــ ــــسـ وإلـــــــــى الــــتــــمــــســــك بـ
واحــــتــــرام مــيــثــاق الأمــــم المـــتـــحـــدة. كما 
طــالــبــت الأمـــم المــتــحــدة ومــجــلــس الأمــن 
بمسؤولياتهما  بــالاضــطــاع  الــدولــي 
بــتــعــزيــز الأمــــن والــســلــم الــدولــيــن عبر 
ــل الـــقـــضـــايـــا والــــصــــراعــــات المــزمــنــة  حــ
فـــي المــنــطــقــة، الــتــي بــاتــت تــهــدد الأمـــن 

والاستقرار العالميين.
فــيــمــا حــثــت الــخــارجــيــة الــقــطــريــة، 
المجتمع الدولي، على التحرك العاجل 
التصعيد  وخفض  التوتر  فتيل  لنزع 
الــتــزام قطر بدعم   

ً
في المنطقة، مــجــددة

ــة  ــيـ ــهـــود الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــدولـ كـــافـــة الـــجـ
الأمــن والاستقرار  إلــى تحقيق  الرامية 

على المستويين الإقليمي والدولي.
إلى ذلك، أكدت الخارجية العمانية 
على موقف بلادها الداعي إلى الالتزام 
اضطلاع  وضــرورة  الدولية  بالقوانين 
مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه حفظ 
الأمــــن والــســلــم الــدولــيــن، كــمــا شــددت 
مجدداً على ضرورة وقف إطلاق النار 
الـــفـــوري فــي قــطــاع غـــزة وفــتــح مــمــرات 

لكافة  والإغاثية  الإنسانية  المساعدات 
ربوع القطاع دون عوائق.

ــك، شـــدد مــجــلــس الــتــعــاون  إلـــى ذلــ
لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة عــلــى أهــمــيــة 
ــى الأمـــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار  ــلــ ــــاظ عــ ــفـ ــ ــــحـ الـ
الإقليمي والعالمي في ضوء التطورات 
ــرق  ــشــ ــي الــ ــ ــة فــ ــ ــارعـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــرة والمـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ
الأوسط. وأكد جاسم البديوي ضرورة 
بــــذل كـــافـــة الأطــــــراف جـــهـــوداً مــشــتــركــة 
واتـــخـــاذ نــهــج الــدبــلــومــاســيــة كسبيل 
فــعــال لتسوية الــنــزاعــات وضــمــان أمن 
المنطقة واستقرارها، مشدداً على دور 
المجتمع الدولي في دعم جهود السلام 
والاســـتـــقـــرار لــتــفــادي أي تــداعــيــات قد 
تــؤدي إلــى المزيد من التصعيد، وحث 

الالــتــزام  عــلــى  المعنية  الأطــــراف  جميع 
بالحفاظ على الأمن والسلام الإقليمي 

والعالمي.
ــان  ــيـ ــر، فــــــي بـ ــت مـــــصـــ ــبــ ــالــ ــا طــ ــمــ كــ
أقصى  بممارسة  خارجيتها،  لــــوزارة 
درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة 
ــل عـــدم  ــ ــــوامـ ــن عـ ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ وشـــعـــوبـــهـــا المـ
الاســتــقــرار والــتــوتــر. وعــدت التصعيد 
الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية 
نتاج  إلا  هــو  مــا  الإسرائيلية حالياً،   -
مــبــاشــر لمـــا ســبــق وحـــــذرت مــنــه مصر 
مراراً من مخاطر توسيع رقعة الصراع 
في المنطقة على أثر الحرب الإسرائيلية 
قــطــاع غـــزة، والأعــمــال العسكرية  على 

مارس في المنطقة.
ُ
الاستفزازية التي ت

وأكـــــــدت مـــصـــر فــــي بـــيـــان لــــــوزارة 
خــارجــيــتــهــا عــلــى أنـــهـــا عــلــى تــواصــل 
مــســتــمــر مـــع جــمــيــع الأطــــــراف المــعــنــيــة 
لمـــــحـــــاولـــــة احـــــــتـــــــواء المــــــوقــــــف ووقــــــف 
مخاطر  المنطقة  وتجنيب  التصعيد، 
الانـــزلاق إلــى منعطف خطير مــن عدم 
الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها.

وحثت الحكومة الأردنية مختلف 
الأطــراف على ضبط النفس والتعامل 
بــانــضــبــاط ومــســؤولــيــة مــع الــتــوتــرات 
الانجرار  وعــدم  المنطقة  بها  تمر  التي 
نــحــو أي تــصــعــيــد ســتــكــون لـــه مـــآلات 

خطيرة.
وشــــدد مــجــلــس الـــــــوزراء الأردنــــي 
خـــــــال جـــلـــســـتـــه الــــتــــي عــــقــــدهــــا أمــــس 

الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور 
العمل  على ضــرورة  الخصاونة،  بشر 
الــتــصــعــيــد وأن تتصرف  عــلــى خــفــض 
الأطــــــراف كـــافـــة بــمــســؤولــيــة وتـــمـــارس 
أقصى درجات ضبط النفس وتتعامل 
ــر  ــاطـ بــــجــــديــــة ومـــــســـــؤولـــــيـــــة مــــــع مـــخـ
التصعيد الإقليمي وتداعياته الكبيرة 
والخطيرة على الأمن والسلم الدوليين.
ــــى أنـــه  ــيـــان لــلــمــجــلــس إلـ وأشـــــــار بـ
قــد جــرى التعامل مــع بعض الأجــســام 
الطائرة التي دخلت إلى أجواء البلاد، 
السبت، والتصدي لها للحيلولة دون 
تعريضها لسلامة المواطنين والمناطق 
السكنية والمأهولة للخطر، مشيراً إلى 
أمــاكــن متعددة  فــي  أن شظايا سقطت 
دون إلحاق أي أضــرار أو أي إصابات 
بين المواطنين، وأكد أن القوات المسلحة 
ــتـــصـــدى »لــــكــــل مـــــا مــن  ــتـ الأردنـــــــيـــــــة سـ
شـــأنـــه تــعــريــض أمــــن وســـامـــة الــوطــن 
ومــواطــنــيــه وحــرمــة أجــوائــه وأراضــيــه 
لأي خطر أو تجاوز من أي جهة كانت 

وبكل الإمكانات المتاحة«.
في حين أكــد أيمن الصفدي نائب 
ــيــــس الـــــــــــوزراء ووزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  رئــ
ــدوان  ــعــ الأردنــــــــــي، الأحــــــــد، أن وقـــــف الــ
ــدء  ــ ــبــ ــ ــ ــــى غـــــــــــزة، وال ــلـ ــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي عـ
الاحتلال  لإنــهــاء  شاملة  خطة  بتنفيذ 
الــعــادل  الــســام  الإســرائــيــلــي وتحقيق 
عــلــى أســـاس حــل الــدولــتــن هــو سبيل 
الــذي تشهده  الخطير  التصعيد  وقــف 

المنطقة.
وأكـــــــــــد الـــــصـــــفـــــدي فـــــــي تـــصـــريـــح 
ــاء الأردنــــيــــة )بــــتــــرا(، أن  ــبــ لـــوكـــالـــة الأنــ
وقــــــف الـــتـــصـــعـــيـــد ضـــــــــرورة إقــلــيــمــيــة 
الأمــن  مجلس  تحمل  تتطلب  ودولــيــة 
والسلم  الأمــن  حماية  فــي  مسؤولياته 
ــلــــى غــــزة  وفـــــــــرض وقــــــــف الــــــــعــــــــدوان عــ

واحترام القانون الدولي.
وحــــذر الــصــفــدي مــن أن اســتــمــرار 
ــــدوان يـــدفـــع المــنــطــقــة نـــحـــو المـــزيـــد  ــعـ ــ الـ
ستهدد  الـــذي  الإقليمي  التصعيد  مــن 
تداعياته الأمن والاستقرار الإقليميين 
والـــدولـــيـــن. كــمــا أكـــد ضــــرورة تكاتف 
التصعيد  لــخــفــض  الـــدولـــيـــة  الــجــهــود 

وحماية المنطقة كلها من تبعاته.

عواصم: »الشرق الأوسط«

الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع الشهر الحالي أوقع 7 قتلى من ضباط »الحرس الثوري« الإيراني )غيتي(

الرياض دعت إلى 
التحليّ بأقصى درجات 
ضبط النفس وتجنيب 

المنطقة وشعوبها 
مخاطر الحروب
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طهران استدعت سفراء الترويكا الأوروبية... ورئيس الأركان توعد بـ»رد أقوى وأكثر حزماً«... وقائد »الحرس« تحدث عن »معادلة جديدة«

إيران تحذر إسرائيل من الهجوم المضاد
ــــوري«  ــثـ ــ غـــــــداة إطـــــــاق »الـــــحـــــرس الـ
 من الصواريخ الباليستية 

ً
الإيراني وابا

ــســيّــرة على إســرائــيــل، رداً 
ُ
والــطــائــرات الم

عــلــى قــصــف قــنــصــلــيــتــهــا، أعــلــنــت إيــــران 
»الرد المشروع« على  نهاية ما وصفته بـ
دمشق،  في  قنصليتها  استهدف  قصف 
الــولايــات  إســرائــيــل وحليفتها  رت 

ّ
وحــــذ

المتحدة، من رد »أقــوى وأكثر حزماً« إذا 
تعرضت لهجوم مضاد، في ظل إدانــات 
ــدعـــوات لــضــبــط الــنــفــس  غــربــيــة مــرفــقــة بـ
خشية امتداد العنف إلى مختلف أنحاء 

الشرق الأوسط.
ر الــرئــيــس الإيــــرانــــي إبــراهــيــم 

ّ
وحـــــذ

»مـــــتـــــهـــــور«  رد  أي  أن  مـــــــن  رئـــــيـــــســـــي 
وأكثر  أقــوى  »رداً  سيستدعي  لٍإسرائيل 
حـــزمـــاً«. وقــــال رئــيــســي، فــي بــيــان: »نــال 
قـــام  »إذا  مـــضـــيـــفـــاً  عــــقــــابــــه«،  ــدي  ــتــ ــعــ المــ
ــــوه بـــأي  ــمـ ــ ــام الـــصـــهـــيـــونـــي أو داعـ ــظـ ــنـ الـ
تــصــرف مــتــهــوّر، فــســيــتــلــقــون ردّاً أقـــوى 
وأكــثــر حــزمــاً«. بينما أكـــد وزيـــر الــدفــاع 
الإسرائيلي يوآف غالانت »تأهب« باده 

في مواجهة عدوها اللدود.
ــران الــهــجــوم فـــي إطـــار  ــ ووضـــعـــت إيـ
»الدفاع عن النفس«، رداً على قصف دمّر 
أبريل  قنصليتها بدمشق، في الأول من 
إلــى مقتل  )نيسان( الحالي، والــذي أدى 
قائد قوات »الحرس الثوري« في سوريا 
ولبنان، محمد رضــا زاهـــدي، وستة من 
ضباط »فيلق القدس« المكلف بالعمليات 
ــة. وعــــدّتــــه طـــهـــران  ــيــ ــرانــ الـــخـــارجـــيـــة الإيــ

بمثابة اعتداء على أراضيها.
ــال »الــحــرس الـــثـــوري«، فــي بيان  وقـ
»أطلقت  الصاروخية  إن وحدته  رسمي، 
ــــرات عــلــى  ــيّـ ــ ــــسـ ـ

ُ
عــــشــــرات الــــصــــواريــــخ والم

ــددة«. وأطــــلــــق »الــــحــــرس«  ــ ــحــ ــ أهــــــــداف مــ
العملية.  على  الــصــادق«  »الوعد  تسمية 
وذكـــرت وكــالــة »إرنــــا« الــرســمــيّــة أن أكبر 
قاعدة جوّية في النقب بجنوب إسرائيل، 
تـــعـــرّضـــت »لأضــــــــرار جـــســـيـــمـــة«، بــعــدمــا 

.
ً
أصابتها صواريخ إيرانيّة ليا

ــــرس« الــــولايــــات  ــــحـ ــيـــان »الـ ــذر بـ ــ وحــ
المــتــحــدة مــن »تــقــديــم أي دعـــم ومــشــاركــة 
ــرار بــمــصــالــح إيــــــران«، مــلــوّحــاً  ــ فـــي الإضــ
القوات  الندم من  »رد حــازم وسيجلب  بـــ
ــمّـــل الـــولايـــات  المــســلــحــة الإيــــرانــــيــــة«. وحـ
الشريرة  »الإجـــراءات  مسؤولية  المتحدة 
أن  »عليها  وقـــال:  الــصــهــيــونــي«.  للكيان 
تتحمل العواقب«. وشدد بيان »الحرس« 
على »سياسة حسن الجوار مع الجيران 
ودول المنطقة«، لكنه قال إن »أي نوع من 
تهديد أميركي وإسرائيلي من أي مصدر 

كان، سيلقى الرد المناسب من إيران«.

تكتم على الأسلحة المستخدمة

ــرس الـــــثـــــوري«  ــ ــحــ ــ ــم يـــكـــشـــف »الــ ــ ــ ولـ
ــرات  ــ ــ ــيّـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـ

ُ
ــخ والم ــ ــ ــواريـ ــ ــ ــــصـ ــ ــل الـ ــيــ ــاصــ ــفــ تــ

ــــرس  ــــحـ ــكــــن قـــــنـــــوات »الـ ــة، لــ ــتــــخــــدمــ المــــســ
ــــاق مــســيــرات  ــثــــوري« أشـــــارت إلــــى إطـ الــ

منطقة  مـــن  الانـــتـــحـــاريـــة   »238 ــد  ــاهـ »شـ
»طــائــيــة« الـــحـــدوديـــة، فـــي جــنــوب هــور 
الـــــحـــــويـــــزة، قـــــــرب الــــــحــــــدود الــــعــــراقــــيــــة. 
وأظــــهــــرت بـــعـــض الـــفـــيـــديـــوهـــات إطــــاق 
ــار غـــرب  ــريــ ــهــ ــن مـــديـــنـــة شــ ــ ــخ مـ ــ ــواريــ ــ صــ
ــرات  ــ ــائـ ــ ــــخ وطـ ــواريــ ــ ــران، ومــــــــرت صــ ــ ــهــ ــ طــ
مُسيّرة من مدينة كرمانشاه غرب إيران. 
ــارت بــعــض قـــنـــوات »الـــحـــرس« إلــى  ــ وأشــ
إطــــاق صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة مـــن قــواعــد 
»الـــحـــرس الـــثـــوري« فــي مــديــنــتــي دزفـــول 

وأنديمشك شمال الأحواز.
وعلى خاف الهجمات الصاروخية 
الــســابــقــة، لـــم يــنــشــر »الـــحـــرس الـــثـــوري« 
مــن عمليات  أو صــور  فيديو  أي مقاطع 

الإطاق.

وتــــضــــاربــــت الأرقـــــــــام بــــشــــأن أعـــــداد 
المــســيــرات والـــصـــواريـــخ المــســتــخــدمــة في 
الـــهـــجـــوم، لــكــن مـــســـؤولـــن إســرائــيــلــيــن 
و36  ــرة،  ــ ــيّـ ــ ــــسـ مُـ ــرة  ــ ــائـ ــ طـ  185 إن  ــوا  ــ ــالـ ــ قـ
صاروخ كروز، و110 صواريخ باليستية 
طــلــقــت على الأراضــــي الإســرائــيــلــيــة، من 

ُ
أ

إيــران وجــزء صغير من الــعــراق واليمن، 
ورجّـــح خــبــراء اســتــخــدام إيـــران صــاروخ 
ــراز »بــــــاوه«، وفـــق مـــا أورت  كــــروز مـــن طــ

»نيويورك تايمز«.
وقــــــــــال الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي إن 
ــــران أطــلــقــت »أكـــثـــر مـــن 120 صــاروخــاً  إيـ

باليستياً«.

معادلة جديدة

وقـــــال رئـــيـــس هــيــئــة أركــــــان الـــقـــوات 
الميجر جنرال محمد  الإيرانية،  حة 

ّ
المسل

باقري، للتلفزيون الرسمي، إن الضربات 
استهدفت موقعن عسكرين هما »المركز 

ـــــــر لــلــصــهــايــنــة 
ّ
ــبــــاري الـــــــذي وف ــتــــخــ الاســ

القنصلية  لقصف  المطلوبة«  المعلومات 
الإيرانية في دمشق، إضافة إلى »قاعدة 
إف  أقلعت منها طــائــرات  التي  نوفاطيم 
 الضربة، في الأول من أبريل. 

ّ
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الموقعن أصيبا بأضرار بالغة  إن  وقــال 
»وخرجا من الخدمة«.

نا سيكون أكبر بكثير من  وتابع: »ردُّ
العمل العسكري، الليلة الماضية، إذا ردّت 
ر واشنطن 

ّ
ــــران«، وحــــذ إســرائــيــل عــلــى إيـ

من أن أي دعم للرد الإسرائيلي سيؤدي 
أميركية. وأضــاف  قواعد  استهداف  إلــى 
ق كل أهدافه«. وأضاف: 

ّ
أن الهجوم »حق

العملية  لمواصلة  نية  أي  لدينا  »ليست 
ضـــد إســـرائـــيـــل، فــالــعــمــلــيــة انـــتـــهـــت، من 
الــذي  الهجوم  أن  مــؤكــداً  نظرنا«،  وجهة 

ته إيــران »كــان بمثابة عقاب، وردّهــا 
ّ
شن

عـــلـــى أي عـــمـــل ســـيـــكـــون أكـــبـــر بــكــثــيــر«. 
ــد »الــــحــــرس الــــثــــوري«،  ــائـ ــال قـ ــ بـــــــدوره قـ
حــســن ســامــي، إن إيــــران »كــانــت قـــادرة 
 هجوم أكبر«. وأوضح: »جعلنا 

ّ
على شن

هـــــذه الــعــمــلــيــة تــقــتــصــر عـــلـــى المـــنـــشـــآت 
الـــتـــي اســتــخــدمــهــا الـــنـــظـــام الــصــهــيــونــي 
لمهاجمة سفارتنا« في سوريا. وأضاف: 
»نــســعــى وراء إقـــامـــة مــعــادلــة جـــديـــدة... 
من الآن فصاعداً إذا تعرضت مصالحنا 
ومــمــتــلــكــاتــنــا ومــســؤولــيــنــا ومــواطــنــونــا 

لهجوم، فسنهاجمهم من أراضينا«.
وقــــــال مــحــمــد جـــمـــشـــيـــدي، مــســاعــد 
ــشــــؤون الــســيــاســيــة بــمــكــتــب الــرئــيــس  الــ
ــي، إن »عــمــلــيــة الــلــيــلــة المــاضــيــة  ــ ــرانـ ــ الإيـ
الاستراتيجي،  الصبر  عصر  نهاية  هي 

الآن تــغــيــرت المــعــادلــة الاســتــراتــيــجــيــة«. 
وأضـــــاف: »اســتــهــداف الـــقـــوات والأمــــوال 
وتابع:  مباشر«.  بــرد  سيقابَل  الإيرانية 
بن  الحرب  استراتيجية  إيــران  »أفشلت 

الحروب«.
ونقلت وكالتا »تسنيم« و»فــارس«، 
ــــوري«، عــن  ــثــ ــ ــ ــحــــرس ال »الــ ـــ الـــتـــابـــعـــتـــان لــ
مصدر القول إن »طهران تراقب عن كثب 
الأردن الــــذي قـــد يــصــبــح الـــهـــدف الــتــالــي 
ـــال اتـــــخـــــاذه أي تــــحــــركــــات لــدعــم  ــ فــــي حـ
إســرائــيــل... وجهنا تــحــذيــرات ضــروريــة 

للأردن ودول المنطقة قبل الهجوم«.
في السياق نفسه نقلت عن مصادر 
إسرائيل  ردّت  إذا  إنــه  الــقــول  سمّها 

ُ
ت لــم 

تكتيكات  »فــســنــســتــخــدم  الــهــجــوم  عــلــى 
المــصــادر:  وأضــافــت  مختلفة«.  هجومية 

وتكتيكات  استراتيجيات  على  »تدربنا 
ــــدة لمــهــاجــمــة المـــصـــالـــح الــصــهــيــونــيــة،  عـ

وسيجري تنفيذها وفقاً للموقف«.
الــبــرلمــان، محمد باقر  وقـــال رئــيــس 
قـــالـــيـــبـــاف، إن »الــصــفــعــة الـــتـــي وجــهــهــا 
الشعب الإيراني للعدو الصهيوني كانت 
حـــازمـــة وســيــســتــخــلــص مــنــهــا الـــعِـــبـــر«. 
وأضاف أن »الجمهورية الإسامية تؤكد 
مبدأ أن أي تهديد من أي دولــة سيؤدي 
إلــــــى رد مـــنـــاســـب وقـــــــوي عـــلـــى مـــصـــدر 

التهديدات«.

استنفار دبلوماسي

ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي،  ــا وزيــ ودعــ
حسن أمير عبداللهيان، سفراء أجانب 

 إن إيـــــران أبــلــغــت 
ً
إلــــى اجـــتـــمـــاع، قـــائـــا

الـــولايـــات المــتــحــدة بـــأن هجماتها ضد 
وللدفاع  »مــحــدودة«  ستكون  إسرائيل 
عن النفس، مضيفاً أن طهران »أخطرت 
الهجمات  مــن  ســاعــة   72 قبل  جيرانها 

على إسرائيل«.
ــاد عــبــدالــلــهــيــان بــمــوقــف دول  وأشــ
الجوار والمنطقة »الذين أكدوا لأميركا 
رفض استخدام أراضيهم ضد إيران«. 
ــم تــــضــــرب أهــــدافــــاً  ــ وقـــــــال إن بـــــــاده »لــ
ســكــنــيــة أو اقــتــصــاديــة فـــي إســـرائـــيـــل، 
ــانــــت عــمــلــيــاتــهــا دقــــيــــقــــة«، وتـــابـــع:  وكــ
ــان تـــوبـــيـــخ إســــرائــــيــــل، ولـــم  ــ »هـــدفـــنـــا كـ
الــقــواعــد الأميركية  نــحــاول اســتــهــداف 
ت 

ّ
في المنطقة«، لافتاً إلى أن باده تحل

ــر الــســتــة  ــهــ ــي الأشــ بــضــبــط الـــنـــفـــس، فــ
الأخــيــرة، »لــكــن إســرائــيــل تلقت رسالة 

غير صحيحة عن سكوتنا«.
وكتب الوزير، الذي تربطه صات 
»الحرس الثوري« على منصة  وثيقة بـ
»إكــــس«، أن إيــــران لا تــنــوي إطــالــة أمــد 
»عملياتها الدفاعية«، لكنها لن تتردد 
في حماية مصالحها المشروعة ضد أي 

عدوان جديد.
ــــت »الـــــخـــــارجـــــيـــــة«  ــدعــ ــ ــتــ ــ ــا اســ ــ ــمـ ــ كـ
الإيـــرانـــيـــة ســـفـــراء بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
ــا وصـــفـــتـــه  ــمــ ــم عــ ــهــ ــؤالــ ــســ ــا؛ لــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ وألمــ
»بمواقفهم غير المسؤولة« فيما يتعلق 
ــيـــل.  ــرائـ بـــالـــهـــجـــوم الإيـــــرانـــــي عـــلـــى إسـ
ونــــــــــــدّدت الــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة الــــثــــاث 
الــعــام لشؤون  المــديــر  بالهجوم. واتــهــم 
أوروبــــــــا الـــغـــربـــيـــة بــــــــوزارة الــخــارجــيــة 
ــــاث »بـــالـــكـــيـــل  ــثـ ــ الإيـــــرانـــــيـــــة، الـــــــــدول الـ
بــمــكــيــالــن«؛ لأنــهــا عـــارضـــت، فــي وقــت 
ســابــق مــن هـــذا الــشــهــر، بــيــانــاً صاغته 
ــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، الـــتـــابـــع  ــ ــا فـ ــ ــيـ ــ روسـ
ــان ســيــديــن الــهــجــوم  لــلأمــم المــتــحــدة، كـ
الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى مـــجـــمـــع الـــســـفـــارة 

الإيرانية في سوريا.
العسكرية  »الــعــمــلــيــة  أن  ــــاف  وأضـ
الإيرانية ضد قواعد النظام الصهيوني 
ــــل( تـــقـــع ضـــمـــن حــــق الــــدفــــاع  ــيـ ــ ــرائـ ــ )إسـ
ــادة  المــــشــــروع المـــنـــصـــوص عــلــيــه فـــي المــ
51 مــن ميثاق الأمــم المــتــحــدة، وهــي رد 
على سلسلة من الجرائم؛ منها الهجوم 
الــذي وقع مؤخراً على مجمع السفارة 

في سوريا«.
وقبل أن تصل الصواريخ الإيرانية 
إلـــى إســرائــيــل، قــالــت البعثة الإيــرانــيّــة 
لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة، فـــي رســـالـــة عبر 
مــنــصّــة »إكــــس«: »هـــذا نـــزاع بــن إيـــران 
والـــنـــظـــام الإســـرائـــيـــلـــي المــــــارق، ويــجــب 
على الولايات المتحدة البقاء في منأى 

عنه«.
ــوازة الـــبـــيـــان الإيـــــرانـــــي، نــقــلــت  ــمــ بــ
»الـــحـــرس  ــالـــة »فـــــــارس«، الــتــابــعــة لــــ وكـ
الثوري«، عن مسؤول عسكري مشارك 
»العملية  أن  الــصــاروخــي،  الهجوم  فــي 
تنته  لــم  الصهيوني  للكيان  العقابية 
بعدُ، وما زالت مستمرة، جميع الأهداف 

لعمليات إيران كانت عسكرية«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

وزير الخارجية الإيراني يتحدث إلى دبلوماسيين أجانب حول الهجوم على إسرائيل )الخارجية الإيرانية(

بايدن عارض هجوماً مضاداً... وغانتس يتحدث عن »تحالف إقليمي« ضد طهران

كبح أميركي وإرجاء إسرائيلي للرد على إيران
اخــتــار رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي 
ــه بــعــنــايــة  ــاتـ ــمـ ــلـ ــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو كـ ــيـ ــنـ بـ
شـــديـــدة، معقباً عــلــى الــهــجــوم الإيــرانــي 
على إسرائيل في تصريح مقتضب: »لقد 
مــعــاً سننتصر«،  تــصــديــنــا.  اعــتــرضــنــا. 
وذلــك مــن دون أن يتعهد بــرد واضــح أو 
يهدد بفعل محدد، وهو نهج سار عليه 
أيضاً وزيــر دفاعه يــوآف غــالانــت، وعدد 

من كبار المسؤولن الإسرائيلين.
وتـــعـــاطـــي تـــل أبـــيـــب مـــع الـــــرد أرجـــأ 
أيضاً توقيته إلــى مــا وصفه الــوزيــر في 
»الطريقة  مجلس الحرب بيني غانتس بـ
المناسبن لإســرائــيــل«. وتواكب  والــوقــت 
ــن مــســؤول  ــادات أمــيــركــيــة عـ ــع إفـــــ ــك مـ ذلــ
ــأن الــرئــيــس  ــارز فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض بــ ــ بـ
جــو بــايــدن أبــلــغ نتنياهو خــال اتصال 
ــعــــارض أي  ــتــ هـــاتـــفـــي أن واشـــنـــطـــن »ســ

هجوم مضاد إسرائيلي على إيران«.
ــــت إيـــــــــــران إســـــرائـــــيـــــل فــي  ــمـ ــ ــاجـ ــ وهـ
ــبـــت بــنــحــو  ــوم الـــسـ ــ ــر مــــن يــ ــتـــأخـ ــــت مـ وقــ
300 صـــــــاروخ وطــــائــــرة مـــســـيـــرة، قــالــت 
إسرائيل انه جرى اعتراض 99 في المائة 
منها، وهــو هجوم جــاء رداً على قصف 
إسرائيلي سابق للقنصلية الإيرانية في 
دمشق تسبب في قتل قادة ومستشارين 

في »الحرس الثوري« الإيراني.
وأعـــلـــنـــت إيــــــــران أن ردهــــــا انــتــهــى، 
إذا صعّدت،  أكبر  بــرد  وهــددت إسرائيل 

وهاجمت إيران.
ويــبــدو أن المـــخـــاوف الأمــيــركــيــة من 
ــرب إقـــلـــيـــمـــيـــة أوســـــــع دفــعــت  ــ إشــــعــــال حــ
المضاد  الهجوم  فكرة  لكبح  بايدن  إدارة 
ظهر تصريحات 

ُ
ت مــا  الإســرائــيــلــي، على 

مسؤول أميركي لموقع »أكسيوس« من أن 
»بايدن وكبار مستشاريه يشعرون بقلق 
بالغ من أن الرد الإسرائيلي على الهجوم 
الإيراني سيؤدي إلى حرب إقليمية ذات 

عواقب كارثية«.

المؤشرات إذن قوية على أن إسرائيل 
اختارت تأجيل الرد، على الأقل في المدى 
القريب، وهو قرار جاء في الأغلب بطلب 
مــن بــايــدن. وعلى الــرغــم مــن أن مسؤولًا 
إســرائــيــل ســتــرد على  أن  أكــد  إسرائيلياً 
الهجوم الإيراني، لكن نطاق هذا الرد لم 
يــتــحــدد بــعــد، وقــالــت مــصــادر لصحيفة 
»يــديــعــوت أحـــرنـــوت« الإســرائــيــلــيــة، إنــه 
ليس من المتوقع الرد في الوقت الحالي، 
 »إلـــغـــاء هــجــوم مــضــاد 

ً
وقــــد حــــدث فــعــا

بــســبــب المــكــالمــة بـــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــوزراء الإسرائيلي  جو بايدن، ورئيس 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، وبـــســـبـــب الــنــجــاح 
الــكــبــيــر لــلــدفــعــات الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة، 
وحقيقة أن الأضرار التي سببها الهجوم 
الإيـــرانـــي كــانــت صــغــيــرة نــســبــيــاً«، وفــق 

الصحيفة.
وكـــان بــايــدن قــد طلب مــن نتنياهو 
الاكــتــفــاء بــالــنــصــر وألا تـــرد عــلــى إيـــران، 
المتحدة »لا تدعم  الــولايــات  أن  له  مؤكداً 

ولن تشارك في أي هجوم ضد إيران«.
قــنــاة »كـــان« الإسرائيلية إن  وقــالــت 
»بايدن حث نتنياهو على عدم التسبب 

في مواجهة أوسع نطاقاً«.
ــدة مــن  ــتــــحــ وتـــخـــشـــى الــــــولايــــــات المــ
إســـرائـــيـــل على  إذا ردت  إقــلــيــمــيــة  حــــرب 
إيران، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن 
الــقــومــي الأمــيــركــي جـــون كــيــربــي لشبكة 
»ســـي إن إن« الأمــيــركــيــة، إن »واشــنــطــن 
شــاركــت فــي صــد الــهــجــوم الإيــرانــي لمنع 
مــثــل هــــذه الــــحــــرب«. ووفـــــق كــيــربــي في 
»إن بــي ســي« فــإن بايدن  تصريح آخــر لــــ
يتطلب  الإيــرانــي  الــهــجــوم  أن  يعتقد  »لا 

التصعيد إلى حرب أوسع«.
الإسرائيلية،  الخارجية  وزيــر  وقــال 
يــســرائــيــل كــاتــس، فــي مــقــابــلــة مــع إذاعـــة 
الجيش الإسرائيلي إن »إسرائيل تدرس 
وأضـــاف:  وســتــرد«.  بعناية،  تحركاتها 
»لــقــد قــلــنــا: إذا هــاجــمــت إيــــران إســرائــيــل 
فسوف نهاجمها. وهــذا الالــتــزام مــا زال 

ــاً. يـــجـــري بــحــث مــســألــة الـــــرد في  ــاريــ ســ
الإطار المناسب«.

وأكــــد مــســؤولــون فــي وزارة الــدفــاع 
الإسرائيلية أن الجيش أوصى المستوى 
ــــق مــع  ــيـ ــ ــوثـ ــ ــيـــق الـ ــنـــسـ ــتـ ــالـ ــي بـ ــاســ ــيــ ــســ الــ
الأمريكين بوصفه شرطاً للهجوم على 
إيران، واقترح رداً »لا يغرق المنطقة« في 
الإيرانين وحلفائهم  صــراع مستمر مع 

في الشرق الأوسط.

ضغوط المتطرفين

في  المـــتـــطـــرف  الــيــمــن  وزراء  وكـــــان 
الرد  إلى  الحكومة الإسرائيلية قد دعــوا 

فوراً على الهجوم الإيراني.
وكــتــب وزيـــر الأمـــن الــقــومــي إيتمار 

بــن غفير عــلــى حــســابــه بــمــوقــع »إكـــس«: 
ــدفــــاع كــــان مــثــيــراً لـــإعـــجـــاب - والآن  »الــ
علينا شــن هــجــوم ســاحــق«، وقـــال وزيــر 
التعليم يوآف كيش: »نجاح في الدفاع. 
أدت القوة والدفاع الجوي والتعاون مع 
الإقليمية  والــعــوامــل  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
ــواء الـــهـــجـــوم الإيــــرانــــي بشكل  ــتــ إلــــى احــ
مثير لإعجاب. بهدوء وحكمة. لقد حان 

الوقت للمضي قدماً في الهجوم«.
ــر  ولـــيـــس بـــعـــيـــداً عــــن ذلـــــك قـــــال وزيــ
المالية بتسلئيل سموتريتش إن »عيون 
الــــشــــرق الأوســـــــط بــأكــمــلــه والـــعـــالـــم كــلــه 
مــوجــهــة إلـــى دولـــة إســرائــيــل. ويــجــب أن 
يــروا صــدى رد فعلنا للأجيال المقبلة... 
وأطفالنا  أنفسنا  فسنضع  تــرددنــا،  إذا 

في خطر وجودي مباشر«.

لــكــن فـــي مــقــابــل ذلــــك، ضــغــط وزراء 
»بــنــاء  أن  الـــــرد، ورأوا  لــتــأجــيــل  آخـــــرون 
تحالف دولي أهم في هذه المرحلة، وهو 

توجه تبناه الجيش الإسرائيلي«.

ما الخيارات؟

لكن إذا كــانــت إســرائــيــل قــد أرجــأت 
المطروحة  الخيارات  فما  المباشر،  ردهــا 
فــــــي وقــــــــت لاحـــــــــــــــق؟... يـــــذهـــــب تــحــلــيــل 
نــشــره مــوقــع »يــديــعــوت أحـــرنـــوت« إلــى 
أن »المــعــضــلــة فـــي إســـرائـــيـــل هـــي كيفية 
معالجة نتائج العملية، وفق نياتها أو 

وفق نتائجها«.
وأكـــد المــوقــع أنـــه »عــلــم أنـــه مــن غير 
المتوقع أن يتضمن الرد الإسرائيلي على 

الــهــجــوم الإيــرانــي غير المــســبــوق خطوة 
)حركية( في إيــران نفسها، بل تحركات 
ــســبــت 

ُ
ــتـــي ســـبـــق أن ن مــشــابــهــة لــتــلــك الـ

بالصراع  إســرائــيــل، وهــي مرتبطة  إلــى 
النووي وتكثيفه  البرنامج  السري على 

في دول المنطقة«.
ورأى مــصــدر إســرائــيــلــي، نــقــل عنه 
الموقع العبري، أن »التحدي هو التفكير 
في رد على الأراضــي الإيرانية لا يؤدي 
بـــالـــضـــرورة إلـــى الــتــصــعــيــد وجـــولـــة من 
الــــضــــربــــات، بــــل يــخــلــق الــــــــردع، ويـــحـــرم 
إيـــران مــن الـــقـــدرات. ومــن بــن الــخــيــارات 
مهاجمة  خيار  الطاولة  على  المطروحة 

المنشآت النووية الإيرانية«.
لكن المصدر أكد أن إسرائيل لم تقرر 
بعد ما إذا كانت ستصعد أو »تتصرف 

بطريقة أكثر اعتدالًا«.
وفـــــــــــــــي مـــــــقـــــــابـــــــلـــــــة مــــــــــــع »إيـــــــــــــــــــران 
إنــتــرنــاشــيــونــال«، وهـــي قــنــاة مــعــارضــة 
للسلطات الإيــرانــيــة تبث مــن لــنــدن، قال 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
دانييل هاغاري، إنه لا ينوي التحدث عن 
الإيرانين  الــذي سيكون، لأن  الــرد  نــوع 

سيرون الأفعال وليس الأقوال.
وأضــــــاف: »نـــحـــن ســنــتــصــرف وفــقــاً 
ــام،  لمــصــالــحــنــا، نــحــن عــلــى اســـتـــعـــداد تـ
ــــدرس الـــوضـــع، وســنــفــعــل كـــل مـــا هو  ونـ

ضروري لحماية إسرائيل«.
وقـــــال مـــوقـــع »والـــــــا« الإســرائــيــلــي 
ــــام  ــــارات المــــــوجــــــودة أمـ ــيـ ــ ــــخـ إن »أحـــــــد الـ
قــيــادة الــحــكــومــة والــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ضــرب أحــد الأهـــداف الإيــرانــيــة الرمزية، 
ومستودعات  الحكومية،  المباني  مثل: 
ــار الــنــفــط، وحــتــى السفن  الأســلــحــة، وآبــ

الإيرانية التي تبحر في البحر«.
ــالــــت هــيــئــة الـــبـــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة  وقــ
ــــدى إســـرائـــيـــل »مــجــمــوعــة  ــه لـ ــ »كـــــــان« إنـ
ــارات، بــمــا فـــي ذلــك  ــيــ مــتــنــوعــة مـــن الــــخــ
إمــكــانــيــة الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات ســيــبــرانــيــة 

مختلفة«.

اتجاهان متناقضان
ــال المــحــلــل الــعــســكــري فـــي مــوقــع  ــ وقـ
»يـــديـــعـــوت أحــــرنــــوت« رون بـــن يــشــاي، 
إن »ثــمــة اتــجــاهــن مــتــنــاقــضــن يــؤثــران 
هو  الأول  لنتنياهو،  المتوقع  الــقــرار  فــي 
ضــــرورة ردع إيــــران بــعــدمــا فــعــلــوا مــا لم 
يــفــعــلــوه قـــط مـــن قـــبـــل، عــنــدمــا هــاجــمــوا 
ــلـــى إلــــحــــاق ضـــرر  ــيــــل عــــازمــــن عـ ــرائــ إســ
تــرد إسرائيل بشكل  لم  شديد بها، وإذا 
مؤلم على الهجوم، فإنه من شــأن إيــران 
وحلفائها وكذلك دول المنطقة المستعدة 
يروا  أن  إسرائيل،  مع  لتطبيع عاقاتها 
ــاه  ــعــــف. أمــــــا الاتــــجــ ــة ضــ ــــي ذلــــــك عــــامــ فـ
الــحــازم  للمطلب  أهمية  فيولي  الــثــانــي، 
للولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، 
بأن تمتنع إسرائيل عن  وألمانيا وكندا، 
أن يشكل  مـــن شـــأنـــه  تــنــاســبــي  غــيــر  رد 
خطراً على الاستقرار في المنطقة«. وحذر 
إقليمية ستخدم  أن حرباً  بن يشاي من 
زعــيــم حــركــة »حـــمـــاس« فــي غـــزة، يحيى 
السنوار. »ولذلك توجد أهمية بالنسبة 
لإســرائــيــل بــالاســتــجــابــة لمــطــلــب الــغــرب، 
والـــعـــودة إلـــى الــتــركــيــز عــلــى الــحــرب في 
غزة والشمال، وتأجيل التعامل مع إيران 

لفرصة أخرى«.
ــرج الـــوزيـــر فـــي مــجــلــس الــحــرب  وخــ
من  المفوضن  أحــد  وهــو  غانتس،  بيني 
قــبــل »الــكــابــنــيــت« الإســـرائـــيـــلـــي بــجــانــب 
نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت من 
أجل التعامل مع إيــران، مرجحاً الاتجاه 

الثاني.
ــال غــانــتــس إن إســـرائـــيـــل ســوف  ــ وقـ
وإقليمياً«  استراتيجياً  »تحالفاً  تبني 
ضـــــد إيــــــــــــران، وســــتــــدفــــع إيــــــــــران الـــثـــمـــن 

بالطريقة والوقت المناسبن لإسرائيل.
لــديــهــا تحالفاً  وتــقــول إســرائــيــل إن 
مــكــونــاً مــن أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا وفرنسا 
ولاعبن إقليمين يدركون أن إيران تهدد 

استقرار المنطقة.

محققون إسرائيليون يفحصون أمس شظايا صاروخ أطلقته إيران باتجاه إسرائيل )رويترز(

رام الله: كفاح زبون

لقطة فيديو بثته وسائل إعلام »الحرس الثوري« من إطلاق صواريخ على إسرائيل

مساعد الرئيس 
الإيراني: العملية 
نهاية لعصر الصبر 

الاستراتيجي... الآن 
تغيرت المعادلة
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بريطانيا وفرنسا شاركتا في الدفاع عن إسرائيل فيما دول أوروبية أخرى لها قوات في المنطقة امتنعت عن المشاركة

بعد الهجمات الإيرانية: تضامن أوروبي مع إسرائيل وتحذير من الانزلاق إلى حرب إقليمية
ــبــــوعــــن قــبــل  ــتــــظــــرت إيـــــــــران أســ انــ
الهجوم  على  بالرد  تهديداتها  تنفيذ 
ــر قــنــصــلــيــتــهــا فــــي دمـــشـــق،  ــ الـــــــذي دمــ
ــادة »الــحــرس الــثــوري«  وقــضــى عــلــى قـ
المكلفن التواصل مع جبهات الممانعة 
في سوريا ولبنان والــعــراق. والسؤال 
المطروح اليوم إقليمياً ودولياً يتناول 
ــلــــى الـــهـــجـــمـــات  الــــــــرد الإســــرائــــيــــلــــي عــ
الإيـــرانـــيـــة الــصــاروخــيــة وبــالمــســيــرات، 
لـــيـــل الـــســـبـــت - الأحــــــــد، الـــتـــي لــــم تــكــن 
مفاجئة، ولم تسفر عنها أضرار مادية 

كبيرة، ولا خسائر بشرية.
ولأن الخسائر الإسرائيلية جاءت 
في الحد الأدنى، ولأن إسرائيل حظيت 
بـــغـــطـــاء جـــــوي وصـــــاروخـــــي أمـــيـــركـــي 
وأوروبــــي حــال دون وصـــول كثير من 
الــصــواريــخ والمــســيــرات إلـــى فضائها، 
فإن التركيز راح باتجاه معرفة طبيعة 
الـــرد الإســرائــيــلــي، وهـــل ســيــكــون على 
الأراضي الإيرانية، وطبيعته وأهدافه، 
وخــــصــــوصــــاً مــــواقــــف الــــــــدول مـــواقـــف 
الــــدول الأوروبـــيـــة إزاء مــرحــلــة مــا بعد 
عدّها  يمكن  التي  الإيــرانــيــة  الضربات 

»ضربات الحد الأدنى«.
ـــاء على  ــا جـ ـــك مـ والـــدلـــيـــل عــلــى ذلـ
لسان وزير الخارجية الإيراني حسن 
مع  اجتماع  خــال  اللهيان،  عبد  أمــيــر 
سفراء أجانب في طهران، حيث أعلمهم 
أن إيـــــــران أبـــلـــغـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
أن هــجــمــاتــهــا ضـــد إســرائــيــل ستكون 

»محدودة« وللدفاع عن النفس.
الإيراني  الطرف  آخــر، فإن  وبكام 
أراد سلفاً تجنب ردة فعل إسرائيلية - 
أميركية، حتى غربية، أو على الأقل أن 

تكون محدودة.
ترقب جديدة،  فترة  فــإن  مــن هنا، 
وهذه المرة من جانب إسرائيل، أخذت 
تــفــرض نــفــســهــا، وســتــشــهــد كــثــيــراً من 
الاتـــــصـــــالات المـــتـــداخـــلـــة مــــع الـــطـــرفـــن 
ــــزلاق  ــــي والإســـرائـــيـــلـــي لمـــنـــع انـ ــرانـ ــ الإيـ
ــة، لا أحـــد  ــ ــعـ ــ المـــنـــطـــقـــة إلـــــى حـــــرب واسـ
يريدها. لذا يتزايد الترقب لما سيقرره 
الإســـرائـــيـــلـــي،  الـــحـــرب  وزراء  مــجــلــس 
الـــــــــذي كـــــــان مـــنـــتـــظـــراً انـــــعـــــقـــــاده بــعــد 
ظــهــر الأحــــــد. إلا أن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإســرائــيــلــي، يــســرائــيــل كــاتــس، ســارع 
الأحــد إلــى تأكيد أن تــل أبيب »تــدرس 
تحركاتها بعناية«، مضيفاً: »لقد قلنا 
إيــــران إســرائــيــل، فسوف  إذا هــاجــمــت 

نــهــاجــم إيــــــران. وهــــذا الالــــتــــزام مـــا زال 
سارياً«.

دعوات لكبح التصعيد

ــركــــي  ــيــ الأمــ الانـــــــخـــــــراط  كـــــــان  إذا 
 
ً
ــاء كــامــا ــى جـــانـــب إســـرائـــيـــل قـــد جــ إلــ
وأمنياً  وســيــاســيــاً  عسكرياً   ،

ً
وشـــامـــا

ــــدول الأوروبـــيـــة  واســتــخــبــاريــاً، فـــإن الـ
الأول  مــــــتــــــازمــــــن:  دوريـــــــــــــن  ــبــــت  ــعــ لــ
ــاع عــلــى  ــ ــمـ ــ ــن خـــــال الإجـ ســـيـــاســـيـــاً، مــ
إدانــة الهجوم الإيــرانــي على إسرائيل 
والإعراب عن التضامن التام معها من 
جــهــة، ومـــن جــهــة ثــانــيــة الــتــحــذيــر من 

تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.
ــــف  ــوقـ ــ ــاً المـ ــربــ ــغــ ــتــ ــن مــــســ ــ ــكـ ــ ولـــــــــم يـ
الأوروبـــــــــــــــــــــــــــي، خــــــصــــــوصــــــاً بــــعــــدمــــا 
أعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى أعــلــى 
كيربي،  جــون  لسان  على  المستويات، 
القومي  الأمـــن  بــاســم مجلس  الــنــاطــق 
تـــريـــد  »لا  ــطــــن  ــنــ واشــ أن  ــي،  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
تــريــد حرباً  ولا  ــران،  ــ إيـ مــع  التصعيد 
مــــوســــعــــة مـــــعـــــهـــــا«. وتــــضــــمــــن بـــيـــان 
»تــهــدئــة  لـــ ــران  ــ الـــدفـــاع دعــــوة إيـ وزارة 
ــن أن  ــ ــاً مـ ــ ــاهـ ــ ــذراً إيـ ــ ــحـ ــ الــــــتــــــوتــــــرات«، مـ
ــــن تـــتـــوانـــى عــن  ــــات المـــتـــحـــدة »لـ ــــولايـ الـ
الــتــدخــل لحماية قــواتــهــا والــدفــاع عن 

إسرائيل«.
ولم يشذ أي مسؤول أوروبــي عن 
هذه القاعدة العامة. وجاءت البيانات 
الـــرســـمـــيـــة الأوروبـــــيـــــة مــتــشــابــهــة فــي 
مــضــمــونــهــا وصــيــاغــاتــهــا. فــالــرئــيــس 
في  كتب  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي 
رســـالـــة عــلــى مــنــصــة »إكـــــــس«: »أديــــن 
بأشد العبارات الهجوم غير المسبوق 
ته إيران على إسرائيل، والذي 

ّ
الذي شن

المنطقة.  في  الاستقرار  بزعزعة  يهدّد 
ــع الــشــعــب  ــ ــن تـــضـــامـــنـــي مـ ــ وأعـــــــــرب عـ
الإســــرائــــيــــلــــي، وحــــــرص فـــرنـــســـا عــلــى 
أمــن إســرائــيــل وشركائنا والاســتــقــرار 

الإقليمي«.
مـــاكـــرون رســالــتــه بتأكيد  وخــتــم 
أن بـــــاده »تــعــمــل مـــع شــركــائــهــا على 
خــفــض الــتــصــعــيــد وتــدعــو إلـــى ضبط 
الـــنـــفـــس«. وفــــي الــســيــاق نــفــســه، كتب 
سيجورنيه  ستيفان  الخارجية  وزيــر 
عــلــى المــنــصــة نــفــســهــا أن »إيــــــران عبر 
قرارها تنفيذ هذا العمل غير المسبوق، 
إنما تتجاوز عتبة جديدة في أفعالها 
ــرار،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة إلـــــــى زعـــــزعـــــة الاسـ ــ ــادفـ ــ ــهـ ــ الـ
جازف بحصول تصعيد عسكري«، 

ُ
وت

مضيفاً أن »فرنسا تكرر تمسكها بأمن 
إسرائيل وتؤكد تضامنها« معها.

ثــمــة مــا يميز بــاريــس عــن غيرها 
ــــي، وهو  مــن عــواصــم الاتــحــاد الأوروبـ
الجوية  الهجمة  فــي صــد  مــشــاركــتــهــا 
الإيرانية عسكرياً، وهو ما أشــار إليه 
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في 
مؤتمر صحافي، صباح الأحــد، حيث 
أكد أن »فرنسا قدمت مساهمة هامة« 

في الدفاع عن إسرائيل.
وامـــتـــنـــعـــت بــــاريــــس حـــتـــى عــصــر 
الأحـــد عــن تــأكــيــد مــشــاركــتــهــا، بعكس 
بريطانيا. بيد أن صحيفة »لو موند« 
نــقــلــت عـــن مــصــدر فــرنــســي لـــم تكشف 
بإمكانات  تتمتع  »فــرنــســا  أن  هــويــتــه 
ـــ جــو لحماية  ـ دفـــاع صـــاروخـــي أرض 
ــقـــاط  ــتـــخـــدمـــت لإسـ ــد اسـ ــ ــا، وقــ ــهــ ــواتــ قــ
ــتـــي طــــارت  المــــقــــذوفــــات )الإيــــرانــــيــــة( الـ

فوقها«.
ومن المعروف أن لفرنسا حضوراً 
ــيــــاً فـــــي المــــنــــطــــقــــة. فــي  ــاً ثــــاثــ ــريـ ــكـ ــسـ عـ
قــاعــدة بحرية  أبــوظــبــي، حيث تشغل 
جوية، وفي الأردن، حيث يرابط سرب 
مـــن طــائــراتــهــا الــقــتــالــيــة، وفـــي البحر 
الأحـــمـــر، حــيــث لــهــا فــرقــاطــة فـــي إطـــار 
الــــقــــوة الـــبـــحـــريـــة الأوروبـــــيـــــة لــحــمــايــة 
ــام مــــن الــهــجــمــات  ــهــ ــبـــحـــري الــ ــر الـ ــمـ المـ
 عــن قــاعــدة عسكرية 

ً
الــحــوثــيــة، فــضــا

ــي الـــكـــبـــرى لــفــرنــســا  ــي جـــيـــبـــوتـــي هــ فــ
خــارج حــدودهــا. ومــا قامت به فرنسا 
قامت به أيضاً بريطانيا. وقال رئيس 
نعمل  »إننا  سوناك:  ريتشي  وزرائها 
ــى جـــانـــب حــلــفــائــنــا بــشــكــل حــثــيــث  ــ إلـ
لــضــمــان اســـتـــقـــرار الـــوضـــع والـــحـــؤول 
ــدداً  ــ ــنـ ــ مـ إضـــــــــافـــــــــي«،  ــيــــد  تــــصــــعــ دون 
ومؤكداً  »المتهوّر«،  الإيراني  بالهجوم 
 بــريــطــانــيــا »ســتــواصــل الـــدفـــاع عن 

ّ
أن

أمن إسرائيل«.
البريطانية،  الدفاع  وزارة  وقالت 
ــان: »أرســــلــــنــــا عــــــدة طــــائــــرات  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ فـ
إضــافــيــة تــابــعــة لــســاح الــجــو المــلــكــي، 
ووحدات للتزود بالوقود في الجو إلى 
الطائرات  »هــذه  أن  مضيفة  المنطقة«، 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ســتــعــتــرض أي هــجــوم 
جــــوي فـــي نـــطـــاق بــعــثــاتــنــا المـــوجـــودة 
إذا لزم الأمــر«. وتشارك بريطانيا في 
الأحــمــر،  البحر  فــي  البحرية  العملية 

التي تقودها الولايات المتحدة.
ــرى  ــ لــــــــدول أوروبــــــيــــــة أخـ بـــيـــد أن 
حــــضــــوراً بـــحـــريـــاً فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
كــألمــانــيــا وإيــطــالــيــا والــــيــــونــــان... ولــم 
ــقــــاط  يــــعــــرف أنــــهــــا ســــاهــــمــــت فـــــي إســ
المقذوفات الإيرانية. وجاءت ردة الفعل 
الألمانية على لسان رئيس الجمهورية 
ــة،  ــيــ ــارجــ ــخــ والمــــســــتــــشــــار ووزيــــــــــــرة الــ
فرانك  أكــد  فقد  التشدد.  بالغة  جــاءت 

فــولــتــيــر شـــتـــايـــنـــمـــايـــر، عـــقـــب اتـــصـــال 
للإعراب  الإسرائيلي  بالرئيس  أجــراه 
عــن »تضامنه الــكــامــل« مــع إســرائــيــل، 
إمكانية تجنب  فــي  أمــلــه  عــن  متحدثاً 
ــــع الـــنـــطـــاق. أمــا  ــــدوث تــصــعــيــد واسـ حـ
المستشار شولتس، الموجود في زيارة 
الهجوم  أن  رأى  فقد  للصن،  رسمية 
الإيراني »لا يمكن تبريره... ولا يمكن 
شولتس:  وأضـــاف  تقبله«.  أو  تفهمه 
ولا  الجميع،  نــحــذر  أن  إلا  يسعنا  »لا 
ــن المـــضـــي قـــدمـــاً على  ســيــمــا إيـــــــران، مـ
هـــذا الــنــحــو«، مــؤكــداً مـــرة أخـــرى على 
تضامن باده مع إسرائيل، التي »لها 

كل الحق في الدفاع عن نفسها«.
ــاً: »ســنــبــذل  ــقـ ــال شــولــتــس لاحـ ــ وقـ
قـــــصـــــارى جــــهــــدنــــا لــــوقــــف مــــزيــــد مــن 
نحذر  أن  إلا  يسعنا  ولا  الــتــصــعــيــد... 
الجميع، ولا سيما إيــران، من )مغبة( 
الاســـتـــمـــرار عــلــى هـــذا الــنــحــو«. وفــهــم 
ــادة  ــقــ ــدة مــــن الــ ــاعــ ــســ ــه ســيــطــلــب المــ ــ أنــ
الـــصـــيـــنـــيـــن. أمـــــا وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
لـــت عن  أنــالــيــنــا بـــايـــربـــوك فــقــد تـــســـاء
»الــكــيــفــيــة« الــتــي ســتــرد بــهــا إســرائــيــل 
على الــهــجــوم، مــحــذرة مــن أن »انـــدلاع 
حــريــق إقــلــيــمــي ســتــكــون لــه تــبــعــات لا 
التنبؤ بها«. وشــدّدت بايربوك  يمكن 
عـــلـــى »عــــزلــــة إيـــــــران بــســبــب ســلــوكــهــا 
ــراف  الـــعـــدوانـــي«، داعـــيـــة »جــمــيــع الأطــ

ــــى الــتــصــرف  الـــفـــاعـــلـــة فــــي المــنــطــقــة إلـ
بحكمة« لتجنب حرب واسعة و»لكسر 
دوامة التصعيد، ووضع حد للعنف«.

اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين غداً

الاتــــــحــــــاد  أن  بـــــــوضـــــــوح  ــدو  ــ ــبــ ــ يــ
الأوروبـــي رغــب فــي تخطي مــا حصل 
الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة ســـريـــعـــاً. فــمــســؤول 
بوريل  جــوزيــب  الخارجية  السياسة 
الــخــارجــيــة  ــى دعـــــوة وزراء  إلــ ســـــارع 
استثنائي،  اجتماع  إلــى  الأوروبــيــن 
الــــــــثــــــــاثــــــــاء، لــــلــــعــــمــــل عـــــلـــــى خـــفـــض 

التصعيد.
ــاء فـــي كــلــمــة لـــه عــلــى منصة  ــ وجـ
»إكــــــس«: »هــدفــنــا هـــو المــســاهــمــة في 
وقـــف الــتــصــعــيــد وتــحــقــيــق الأمــــن في 
تحصل  أن  المنتظر  أن  بيد  المنطقة«. 
مــشــاورات أوروبــيــة الإثنن بمناسبة 
فرنسا لصالح  تنظمه  الــذي  المؤتمر، 
السودان، والذي سيحضره ما لا يقل 
عن 20 وزير خارجية، بينهم كثير من 

الأوروبين.
ــة المــــفــــوّضــــيــــة  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ وأدانــــــــــــــــت رئـ
ــــولا فـــون ديـــر لايــن  ــيــــة أورســ الأوروبــ
الهجوم  العبارات  »بأشدّ  من جهتها 
ــر المـــــبـــــرّر لإيــــــــران عــلــى  ــيــ الــــســــافــــر وغــ

إسرائيل«، عبر منصة »إكس«.

ــو  وكــتــبــت فــــون ديــــر لايـــــن: »أدعــ
إيــــــــــران ووكـــــــاءهـــــــا إلـــــــى وقـــــــف هــــذه 
 الأطراف 

ّ
الهجمات فوراً. وينبغي لكل

أيّ تصعيد جديد،  الآن الإحــجــام عــن 
ــقـــرار إلــى  ــتـ ــادة الاسـ ــ والـــعـــمـــل عــلــى إعــ

المنطقة«.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، عــــــبّــــــرت رئـــيـــســـة 
الــــوزراء الإيــطــالــيــة جــورجــيــا ميلوني 
عن »القلق العميق بشأن حدوث مزيد 
مـــن زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، 
ونــواصــل الــعــمــل لمــنــع ذلــــك«. وهـــو ما 
رئــيــس وزراء بلجيكا دي  إلــيــه  ــار  أشـ
ــــرو، مــســتــخــدمــاً الـــعـــبـــارات نــفــســهــا،  كـ
وداعــــــيــــــاً »جــــمــــيــــع الأطـــــــــــراف لــضــبــط 
الــــنــــفــــس« و»لــــــوقــــــف فـــــــــوري لإطـــــاق 
الـــنـــار« فــي المــنــطــقــة، بــمــا يشمل غــزة. 
وتتميز بلجيكا وآيرلندا عن غيرهما 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بتوجيه  مــن دول 
انــتــقــادات حــادة لحرب إسرائيل على 
بالدولة  لاعتراف  والاســتــعــداد  غــزة، 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وجــــــاءت تــصــريــحــات 
رئــيــس الــــــوزراء الــهــولــنــدي ســايــمــون 
نظيره  لتصريحات  مطابقة  هــاريــس 

البلجيكي.
 الــبــابــا فــرنــســيــس بعيداً 

َ
لـــم يــبــق

عما يحصل. ففي كلمة له، الأحد، أمام 
بطرس،  القديس  ساحة  في  الحشود 
وجّـــــه »نــــــداء صـــادقـــاً لـــوقـــف أي عمل 
يمكنه أن يغذي دوامة من العنف تهدد 
بجرّ الشرق الأوسط إلى صراع أكبر«. 
وتابع: »لا ينبغي لأي طرف أن يهدد 
ــود الــــطــــرف الآخـــــــر. ويـــجـــب عــلــى  وجــــ
جميع الدول أن تسعى لإحال السام، 
وتساعد الإسرائيلين والفلسطينين 
)مستقلتن(  دولتن  في  العيش  على 
: »كفى حرباً، 

ً
فــي أمـــان«. وختم قــائــا

كفى هجمات، كفى عنفاً. نعم للحوار، 
نعم للسام«. أما حلف الأطلسي فقد 
اســتــنــكــر تــصــعــيــد إيـــــــران، ودعـــــا إلــى 
»ضـــبـــط الـــنـــفـــس«. وكــتــبــت المــتــحــدثــة 
باسمه، فرح دخل الله، في بيان: »من 
الضروري ألا يصبح النزاع في الشرق 

الأوسط خارجاً عن السيطرة«.
ــة  ــ ــيــ ــ أوروبــ دول  عـــــــدة  أن  يـــبـــقـــى 
تتخوف من مزيد من التصعيد، ولذا 
فـــإنـــهـــا ســــارعــــت لمــطــالــبــة مــواطــنــيــهــا 
ــران أو عـــدم الــتــوجــه  ــ بــالــرحــيــل عـــن إيـ
ــال ألمـــانـــيـــا وهـــولـــنـــدا  ــ ــــو حـ إلـــيـــهـــا، وهـ
وفرنسا والنمسا وغيرها، مع توقف 
كثير مــن شــركــات الطيران الأوروبــيــة 

تسيير رحات إلى طهران.

باريس: ميشال أبونجم

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي دعا وزراء خارجية الاتحاد لاجتماع غداً للبحث في تطورات الشرق الأوسط )إ.ب.أ(

 باريس: إيران عبر قرارها
 تنفيذ هذا العمل غير

 المسبوق، إنما تتجاوز
 عتبة جديدة في أفعالها

 الهادفة إلى زعزعة
الاستقرار

روسيا والصين تشعران بقلق بالغ 
إزاء التصعيد في الشرق الأوسط

ـــرت روســـيـــا والـــصـــن، الأحـــد،  عـــبَّ
عن بالغ قلقهما إزاء الهجوم الإيراني 
ــل، ودعــــــت هـــــذه الـــــدول  ــيــ ــرائــ عـــلـــى إســ

جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
وقالت وزارة الخارجية الروسية 
ــي:  ــ ــرانـ ــ فــــي بــــيــــان حـــــول الـــهـــجـــوم الإيـ
تصعيد  إزاء  البالغ  قلقنا  عــن  »نعبر 
ــي المـــنـــطـــقـــة... ونـــدعـــو  خــطــيــر آخـــــر فــ
جــمــيــع الأطـــــــراف المــعــنــيــة إلــــى ضبط 

النفس«.
ــتــــه  ــالــ وكـــــــــــــــررت مـــــوســـــكـــــو مــــــــا قــ
طــهــران: »الهجوم حــدث في إطــار حق 
الهجوم  رداً على  النفس«  عــن  الــدفــاع 
الإيرانية  القنصلية  على  الإسرائيلي 

في دمشق والذي نددت به موسكو.
ــــوم عــلــى  ــلـ ــ ــالـ ــ وألــــــقــــــت روســــــيــــــا بـ
تــصــدي الــغــرب مــحــاولات فــي مجلس 
للرد على  التابع للأمم المتحدة  الأمــن 
القنصلية.  على  الإسرائيلي  الهجوم 
وقالت وزارة الخارجية الروسية: »لقد 
حــذرنــا مـــراراً مــن أن الأزمــــات الكثيرة 
التي لم يجرِ حلها في الشرق الأوسط 
وعــلــى رأســهــا الـــصـــراع بــن إســرائــيــل 
في  تأجيجه  يــجــري  الـــذي  وفلسطن، 
استفزازية  بأفعال  الأحــيــان  مــن  كثير 
ــــادة  ــــى زيـ ــة، ســــتــــؤدي إلـ غـــيـــر مـــســـؤولـ

التوتر«.
ــدر تـــعـــلـــيـــق عـــلـــنـــي مــن  ولــــــم يــــصــ
الروسي  الرئيس  لكن  بعد،  الكرملن 
الــســابــق دمــيــتــري مــيــدفــيــديــف قـــال إن 
الحرب بن إسرائيل وإيــران ستقلص 

فــرص جــو بــايــدن فــي إعـــادة انتخابه 
رئيساً للولايات المتحدة.

ــال مــيــدفــيــديــف عـــبـــر تــطــبــيــق  ــ وقــ
ــيــــركــــا لا تــــريــــد حــربــاً  ــــرام«: »أمــ ــغـ ــ ــلـ ــ »تـ
الأوســـط... عمليات  الشرق  كبيرة في 
القتل في غزة تقلص فرص بايدن في 
الانــتــخــابــات، وســيــؤدي انــــدلاع حــرب 
بـــن إســـرائـــيـــل وإيــــــران إلــــى مـــزيـــد من 

الشكوك حول ذلك«.
ــال مــتــحــدث بــاســم  ــي بـــكـــن، قــ وفــ
الصن  إن  الصينية  الخارجية  وزارة 
تــشــعــر »بــقــلــق بـــالـــغ« بـــشـــأن تصعيد 

التوترات في الشرق الأوسط.
أول  الإيرانية  الضربات  وشكلت 
هــجــوم مــبــاشــر مــنــهــا عــلــى إســرائــيــل؛ 
ــراع فــي  ــ ــــصـ مــــا فـــاقـــم خـــطـــر اتــــســــاع الـ
منطقة تسعى فيها الصن للعب دور 
الوسيط، وترتفع وارداتها من الطاقة 

القادمة منها بشكل كبير.
وذكــر المتحدث في بيان رداً على 
سؤال بخصوص الضربات الإيرانية: 
»تدعو الصن جميع الأطراف المعنية 
إلى التحلي بالهدوء، وممارسة ضبط 
ــن تــصــعــيــد  الـــنـــفـــس لــتــجــنــب مـــزيـــد مــ
ــر«. وأضـــــــــاف: »الــــصــــن تــدعــو  ــوتــ ــتــ الــ
ــــي خـــصـــوصـــاً الـــــدول  ــــدولـ المـــجـــتـــمـــع الـ
اء في 

ّ
صاحبة النفوذ إلى لعب دور بن

الــحــفــاظ على الــســام والاســتــقــرار في 
المنطقة«.

ولفت البيان الصيني إلى أن هذا 
التصعيد الأحـــدث هــو مــن »تــداعــيــات 
الـــصـــراع فـــي غـــــزة«، وأن إخـــمـــاده في 

أسرع وقت ممكن »أولوية قصوى«.

الدفاعات الإسرائيلية تتصدى لطائرات مسيرّة أو صواريخ في شمال إسرائيل )إ.ب.أ(

موسكو: »الشرق الأوسط«

إسقاط المسيرات قبل وصولها أعطى الجيش الإسرائيلي فرصة التركيز على الصواريخ الإيرانية

التنسيق مع الحلفاء كيف أفاد تل أبيب؟
قــبــل أن يــصــل كــثــيــر مــن المــســيــرات 
ــل، كـــانـــت قـــــوات أمــيــركــيــة  ــيـ ــرائـ ــى إسـ إلــ
وبـــريـــطـــانـــيـــة وفـــرنـــســـيـــة وأردنـــــيـــــة قــد 
تعاملت مع جزء كبير منها، ما ساعد 
ــلــــى الـــتـــخـــلـــص مـــــن هــــذه  ــل عــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
المــســيــرات، وهــو وضــع وصــفــه الناطق 
بـــاســـم الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي دانــيــيــل 
هغاري بأنه »إنجاز استراتيجي مهم«.
المـــســـاعـــدة فــــي إســــقــــاط المـــســـيـــرات 
أعــــطــــت الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي فــرصــة 
لــلــتــركــيــز عــلــى الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة، 
قوات  التعاون مع  أن شبكة  خصوصاً 
مبكراً  إنــذاراً  إسرائيل  أعطت  التحالف 

حول الصواريخ.
للهجوم  إسرائيل  اعتراض  ف 

ّ
وكل

الإيراني ما يقارب المليار دولار. وتعمل 
إســـرائـــيـــل الــــيــــوم عـــلـــى إقــــامــــة تــحــالــف 
القتالي  التعاون  أظهر  بعدما  مستدام 

أهميته.
ــــوت  ــعــ ــ ــديــ ــ وقــــــــالــــــــت صــــحــــيــــفــــة »يــ
أحرنوت« إن الهجوم الإيراني فشل بعد 
والبريطانيون،  الأميركيون،  تدخل  أن 
ــدّت  ــ ــيـــون، والأردنــــــيــــــون. وعـ ــرنـــسـ ــفـ والـ
»يــديــعــوت أحـــرنـــوت« أن »إنـــجـــازاً آخــر 
لإســــرائــــيــــل تــحــقــق يــكــمــن فــــي حــقــيــقــة 
المــــتــــحــــدة، وبـــريـــطـــانـــيـــا،  الـــــولايـــــات  أن 
وفــرنــســا، والأردن أيــضــاً، لــم يــرتــدعــوا 
من تهديدات إيران باستهدافهم، وإنما 
حــاربــوا بشكل فــعــال مــن خــال تقاسم 
عمل دقيق ومخطط له مسبقاً، وبذلك 
تــحــقــق حــلــم إســـرائـــيـــل الاســتــراتــيــجــي 
ــاع الإقـــلـــيـــمـــي أمـــــام  ــ ــدفــ ــ ــة الــ ــنــــدســ )هــ ـــ بــ

إيران(«.
ووصفت »القناة 12« تدخل الأردن 
»المــفــاجــئ«. وقــالــت إنـــه إلــى  تــحــديــداً بـــ
الــولايــات  مــع  الناجح  التحالف  جــانــب 
أيضاً  الأردن  أظهر  الأمريكية،  المتحدة 
بشكل  واعترض  استراتيجياً،  تعاوناً 
مثير للإعجاب الطائرات من دون طيار 

التي تم إطاقها.
وعــدّت »القناة 12« أنه على الرغم 
والأردن  إسرائيل  بن  العاقات  أن  من 
باردة، فإنه في هذه الليلة )بن السبت 
والأحـــــــــد( أثـــبـــتـــت المـــمـــلـــكـــة الــهــاشــمــيــة 
ومثيرة  حقيقية  استراتيجية  شــراكــة 

للدهشة.
ــــت صـــحـــيـــفـــة »هــــــآرتــــــس« إن  ــالـ ــ وقـ

التصدي للهجوم الإيراني أظهر نجاح 
منظومة  بــنــاء  فـــي  الأمــيــركــيــة  الإدارة 

دفاع إقليمية متكاملة.
وعـــاشـــت إســـرائـــيـــل، الأحـــــد، يــومــاً 
ــادي، بــعــد الـــهـــجـــوم الإيــــرانــــي،  ــ شــبــه عــ
ــيـــة  ــلـ ــبـــهـــة الـــداخـ ــادة الـــجـ ــ ــيـ ــ ــنــــت قـ ــلــ وأعــ
الإسرائيلين  أن  الإســرائــيــلــي  للجيش 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــاد لـــم يـــعـــودوا 
الغرف  مــن  بالقرب  البقاء  إلــى  بحاجة 
المحمية، لكنها أبقت القيود المفروضة 
على التجمعات وإلغاء جميع الأنشطة 

التعليمية والرحات المدرسية.
وتــــــــــصــــــــــدت قـــــــــــــــــوات الـــــتـــــحـــــالـــــف 
وفرنسا  وبريطانيا  أمريكا  الرئيسية: 
أن  قــبــل  لــلــمــســيــرات،  إقــلــيــمــيــة،  ودول 
ثم  منها،  الباقي  مع  إسرائيل  تتعامل 
تــصــدت لــصــواريــخ إيــرانــيــة أطلقت في 

وقت لاحق.
وقـــال هــغــاري إن 99 فــي المــائــة من 
إيــــران على  أطلقتها  قــذيــفــة  أصـــل 300 
إسرائيل اعترضتها الدفاعات الجوية. 
الإيــرانــي  التهديد  قوبل  »لقد  مضيفاً: 

ــــوي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي  ــجــ ــ ــفــــوق الــ ــتــ ــالــ بــ
لــلــجــيــش، إلــــى جـــانـــب تــحــالــف قــتــالــي 
العظمى  الغالبية  قــوي، اعترضنا معاً 
مـــن الـــتـــهـــديـــدات«. وبــحــســب هـــغـــاري: 
ــد تــــم إســـقـــاطـــهـــا جــمــيــعــاً عـــلـــى يــد  ــقـ »فـ

إسرائيل وحلفائها«.
وأكــــــــد الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي، جــو 
بــايــدن، أن الـــولايـــات المــتــحــدة ســاعــدت 
إســرائــيــل فــي تدمير مــا يــقــرب مــن 300 
طلقت عليها 

ُ
طائرة مسيّرة وصواريخ أ

من إيران.
وســــاعــــدت الــــطــــائــــرات الــعــســكــريــة 
الأميركية ومدمرات الدفاع الصاروخي 
الباليستية، التي تم نقلها إلى المنطقة 
الدفاع  أنظمة  الماضي،  الأسبوع  خــال 
ــتــــراض  ــــي اعــ ــــوي الإســــرائــــيــــلــــيــــة فـ ــــجـ الـ
مـــوجـــة كــبــيــرة مـــن الـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
باتجاه  إطاقها  تــم  التي  والــصــواريــخ 
ــران، فــي وقــت متأخر من  الــبــاد مــن إيــ

ليلة السبت.
ــان مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون قــد  ــ وكــ
ــيــــركــــي أســقــط  أكــــــــدوا أن الـــجـــيـــش الأمــ

طائرات مسيّرة إيرانية قرب محافظتي 
الــــســــويــــداء ودرعـــــــــا، جــــنــــوب ســــوريــــا، 
الـــحـــدود الأردنـــيـــة، متجهة نحو  قـــرب 

إسرائيل، دون الكشف عن عددها.
إقليميان  أمــنــيــان  وقـــال مــصــدران 
إن طــــائــــرات أردنــــيــــة أســقــطــت عــشــرات 
التي كانت  الطائرات المسيّرة الإيرانية 
الأردن  ــــال ووســـــــــط  ــمـ ــ شـ ــبــــر  عــ تـــحـــلـــق 

متجهة إلى إسرائيل.
وقالت بريطانيا إن طائرات ساح 
الجو الملكي في الشرق الأوسط أسقطت 
مسيرات، وقالت مصادر إسرائيلية إن 
فرنسا كذلك ساعدت في صدّ الهجوم.

ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيـــــش الإسـ ــ ــــجـ ورصـــــــــــد الـ
إطــــاق أكــثــر مـــن 170 طـــائـــرة مــســيــرة، 
صـــاروخـــاً  و120  كـــــروز  صــــــاروخ  و30 
بــالــيــســتــيــاً. وفــــي حـــن أســقــطــت قـــوات 
الــتــحــالــف كــثــيــراً مــن المــســيــرات، أسقط 
مــن  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 25  الـــــجـــــو  ســــــــاح 
صــواريــخ كـــروز، وأســقــط نــظــام الــدفــاع 
الــــــجــــــوي الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بــــعــــيــــد المــــــدى 
»السهم« معظم الصواريخ الباليستية.

وحـــــــــســـــــــب بـــــــــيـــــــــانـــــــــات الـــــجـــــيـــــش 
الإســـرائـــيـــلـــي، فــإنــه مـــن أصـــل أكــثــر من 
اخــتــرق عدد  باليستياً،  120 صــاروخــاً 
ضئيل جداً الحدود، وسقط في قاعدة 
لساح الجو في الجنوب، وهي قاعدة 
قال الجيش إنها بقيت تعمل كالمعتاد.

ــم الــجــيــش  ــاسـ ــفــــت نـــاطـــقـــة بـ ووصــ
الإسرائيلي الهجوم الإيراني بالفاشل. 
وقالت إن محصلته أضــرار طفيفة في 
قاعدة »نفاطيم« الجوية وإصابة طفلة 

عربية تبلغ من العمر 7 سنوات.
ــوم الإيــــــــــرانــــــــــي فـــي  ــ ــجــ ــ ــهــ ــ ــ وبــــــــــــدأ ال
وقــــت كـــانـــت فــيــه إســـرائـــيـــل قـــد أعــلــنــت 
الـــتـــأهـــب الــــدفــــاعــــي، وذكــــــــرت »الـــقـــنـــاة 
12« الإســرائــيــلــيــة أن جــمــيــع المــقــاتــات 
الحربية الإسرائيلية كانت في الأجواء 
عند الهجوم الإيراني، خشية تعرضها 

للقصف وهي في قواعدها.
دفاعية  منظومة  إسرائيل  وتملك 
ــات، وقـــــامـــــت أيـــضـــاً  ــقــ ــبــ ــطــ مــــتــــعــــددة الــ
بــتــشــغــيــل تــشــويــش كــبــيــر عــلــى خــدمــة 

.)GPS( التموضع العالمي

مضادات صواريخ إسرائيلية في طريقها لاعتراض مسيرّات وصواريخ إيرانية في سماء إسرائيل )رويترز(

رام الله: كفاح زبون
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الجنرال مارك كيميت:
آمل أن يتمكن بايدن من منع 

نتنياهو من التصعيد

ASHARQ AL-AWSAT

قائد القيادة الوسطى السابق لـ                                     : قلق من صراع إقليمي واسع النطاق

هجمات إيران توحد الموقف الأميركي الداعم لإسرائيل
بـــــــايـــــــدن،  جـــــــــو  إدارة  تــــــتــــــرقــــــب 
ــرّعــــون الأمـــيـــركـــيـــون فــي  ومـــعـــهـــا المــــشــ
»الكونغرس«، طبيعة الرد الإسرائيلي 
ته إيران بمئات 

ّ
على الهجوم الذي شن

سيّرات، ليلة السبت إلى 
ُ
الصواريخ والم

الأحد.
ـــــــفـــــــق مـــــســـــؤولـــــون 

ّ
وفــــــــــي حـــــــن ات

»الشرق  أميركيون سابقون، تحدثوا لـ
الأوســــط«، على ضـــرورة منع تصعيد 
ــة، وحّــــــد  ــقــ ــطــ ــنــ ــالمــ عــــســــكــــري أوســــــــــع بــ
الــهــجــوم الإيــــرانــــي صــفــوف المــشــرّعــن 
دعم  في  والجمهورين  الديمقراطين 
المنتقدة  الأصــــوات  وخفتت  إســرائــيــل، 
ــهــا رئــيــس الـــــوزراء 

ّ
لــلــحــرب الــتــي يــشــن

في  »حــمــاس«  ضــد  نتنياهو  بنيامن 
غزة.

قلق وترقّب

أعــــــــرب قــــائــــد الــــقــــيــــادة الـــوســـطـــى 
الـــســـابـــق، جــــوزيــــف فـــوتـــيـــل، عــــن قــلــقــه 
 الهجمات 

ّ
الشديد من قيام إيــران بشن

عــلــى إســـرائـــيـــل مـــن أراضـــيـــهـــا. ورجّــــح 
»الشرق  فوتيل، في تصريحات خاصة لـ
بــنــاءً  أن »إســرائــيــل تعتقد،  ــــط«،  الأوسـ
على حجم الهجوم ونطاقه، أنها يجب 
أن ترد«. وتابع فوتيل: »أنا قلِق من أن 
هــذا ســوف يــؤدي إلــى جولة أخــرى من 
أوسع  إقليمي  وإلــى صــراع  التصعيد، 
إلــى مزيد  بالتالي  مــا ســيــؤدي  نطاقاً، 

من عدم الاستقرار«.
رأى فوتيل  الأمــيــركــي  الــــرد  وعـــن 
أن الرد »كان مناسباً في هذه المرحلة، 
إذ إنــــه أظـــهـــر دعـــمـــاً قـــويـــاً فـــي الـــدفـــاع 
عــن إســرائــيــل، لــكــنــه شــــدّد، فــي الــوقــت 
ساع رقعة 

ّ
نفسه، على ضــرورة عــدم ات

ــار  ــى المـــسـ ــ الـــــنـــــزاع وإعــــــــــادة الأمــــــــور إلــ
الدبلوماسي«.

وفي إطار التخوف من التصعيد، 
قــــال الـــجـــنـــرال مــــارك كــيــمــيــت، مــســاعــد 
»الــشــرق  وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـابـــق، لـــ
الأوسط«، إنه يأمل أن »يتمكن الرئيس 
الأميركي وحكومة الحرب الإسرائيلية 
من منع رئيس الوزراء الإسرائيلي من 

التصعيد أكثر«.
كليمينتس،  آدم  قـــال  جــانــبــه،  مــن 

ــيــــة والـــســـيـــاســـة  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــر الاســ ــ ــــديـ مـ
الدفاع  السابق لقطر والكويت بــوزارة 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، إن  الأمـــيـــركـــيـــة، لــــ
ـــم الـــهـــجـــوم  ــجــ ــ ــة وحـ ــدقــــ ــــوى الــــ ــتـ ــ ــــسـ »مـ
ــرد  ــ ــــي الـ ــــســــيّــــرات والـــــصـــــواريـــــخ فـ

ُ
بــــالم

يُــعــدّ سابقة جديدة  المــبــاشــر  الإيــرانــي 
في حرب الظل بن طهران وإسرائيل«. 
إســرائــيــل  أن  إلـــى  كليمينتس  وأشـــــار 
كانت تعلم أن إيران ستحتاج إلى الرد 
مكّنها من »حفظ ماء الوجه«، 

ُ
بطريقة ت

الدبلوماسية  ردّاً على قصف مرافقها 
في سوريا، وعدّ أنه من المهم أن طهران 
تحدثت علناً بعد الهجمات عن نيتها 

عدم تصعيد الوضع أكثر.
ــي، يُـــحـــذر  ــركــ ــيــ ــوقــــف الأمــ وعـــــن المــ
الـــتـــصـــعـــيـــد فــي  كــلــيــمــيــنــتــس مـــــن أن 
ــر الأمــــــــن والـــتـــنـــمـــيـــة  ــيـــضـ الــــــصــــــراع سـ

الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا، 
ــه يــجــب الــنــظــر إلــــى رد  ــى أنــ مــشــيــراً إلــ
فعل الولايات المتحدة؛ »ليس فقط من 
نــاحــيــة الــتــزامــهــا بــمــســاعــدة إســرائــيــل 
فـــي الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا، ولـــكـــن أيــضــاً 
مـــن زاويــــــة حــمــايــة المــنــطــقــة مـــن مــزيــد 
أكّــد فوتيل  من الصراعات«. وفي حن 
الذين  السابقن  المسؤولن  من  وغيره 
تــواصــلــت معهم »الــشــرق الأوســــط« أن 
عــنــوان المــرحــلــة الــحــالــيــة هــو الانــتــظــار 
ــلــــي، فـــــإن هـــذه  ــيــ ــرائــ لــــرؤيــــة الــــــرد الإســ
ــم تـــنـــعـــكـــس عـــلـــى ردود  ــ لـ الـــضـــبـــابـــيـــة 

الأفعال من »الكونغرس«.

مواقف موحدة

مــن الـــواضـــح ودون أدنــــى شــك أن 

لحمة  إلــــى  أدت  الإيـــرانـــيـــة  الــهــجــمــات 
الــصــفــن الـــجـــمـــهـــوري والــديــمــقــراطــي 
أي ردود  أبــيــب، فمحت  لتل  الــداعــمــن 
أفــعــال منتقدة أو داعــيــة لــوضــع قيود 
على المساعدات لتل أبيب، على خلفية 
فت أكثر من 33 

ّ
الحرب في غزة التي خل

ألف قتيل، خلال ستة أشهر.
الــهــجــمــات،  فــبــمــجــرد ورود أنــبــاء 
توالت ردود الأفعال الداعية إلى إقرار 
حزمة المساعدات العالقة لإسرائيل في 
قيمتها  تبلغ  والــتــي  الـــنـــواب،  مجلس 

نحو 17 مليار دولار.
وســــــــــرعــــــــــان مـــــــــا أعـــــــلـــــــن ســـتـــيـــف 
الجمهورية  الأغلبية  زعيم  سكاليس، 
بمجلس النواب، عن تغيير في جدول 
المــجــلــس لــأســبــوع، والــتــصــويــت على 
حزمة المساعدات. وقال سكاليس، في 

بـــيـــان، إنــــه »عــلــى ضــــوء الــهــجــوم غير 
إيــران على إسرائيل، سوف  ر من  المــبــرَّ
يغير مجلس النواب جدوله التشريعي 
لــأســبــوع المــقــبــل، ويــنــظــر فــي تشريع 
يـــدعـــم حــلــيــفــتــنــا إســـرائـــيـــل ويــحــاســب 

إيران ووكلاءها الإرهابين«.
ــلــــى غـــــرار  ــالــــيــــس، عــ وأعــــــــــرب ســــكــ
الكامل  المجلس  بقية زملائه، عن دعــم 
لإســـرائـــيـــل، مــضــيــفــاً: »يــجــب أن تــكــون 
ر«.  هناك عواقب لهذا الهجوم غير المبرَّ

بايدن في مرمى الانتقادات

مــوقــف يتناغم مــع مــوقــف رئيس 
مجلس النواب، مايك جونسون، الذي 
دعا البيت الأبيض إلى »رد مناسب«، 
هم إدارة بايدن بالمساهمة في هذه 

ّ
وات

الرهيبة بسبب تقويضها  »التطورات 
ما  إيـــران«. وهــذا  إسرائيل وطمأنتها 
وافــــق عــلــيــه الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري، 
ليندسي غراهام، الذي أكد أن هجوماً 
مـــن هــــذا الـــنـــوع مـــا كــــان لــيــحــصــل لو 
كـــان الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب 
تعبيره،  الأبيض، على حد  البيت  في 
بــفــقــدان سياسة  بـــايـــدن  إدارة  مــتــهــمــاً 

الردع مع إيران.
من ناحيته، دعا ميتش ماكونيل، 
الشيوخ،  بمجلس  الجمهورين  زعيم 
ــلـــس الــــــنــــــواب إلـــــــى إقــــــــــرار حـــزمـــة  مـــجـ
المـــســـاعـــدات فـــي أســـــرع وقـــــت، مــشــيــراً 
إلى أن »طهران ووكلاءها يتشجعون 
عــنــدمــا يــــرون انــقــســامــات بــن أمــيــركــا 

وإسرائيل«.
تـــصـــريـــح يــســتــهــدف بــشــكــل غــيــر 

ــيــــوخ؛ زعــيــم  ــي الــــشــ مـــبـــاشـــر زمـــيـــلـــه فــ
شومر،  تــشــاك  الديمقراطية  الأغلبية 
ــابـــق، انـــتـــقـــادات  الـــــذي وجّــــــه، فـــي الـــسـ
لاذعـــــة لــرئــيــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بسبب حرب غزة، لكن هذه الانتقادات 
ــة،  ــيــ ــرانــ تــــلاشــــت بـــعـــد الـــهـــجـــمـــات الإيــ
ــه الــشــديــد  ــمـ ــر عــــن دعـ ــرب شـــومـ ــ إذ أعــ
: »فــيــمــا 

ً
ــائـــلا »لإســـرائـــيـــل وشــعــبــهــا« قـ

إيـــران،  مــن  تتعرض إســرائــيــل لهجوم 
نـــحـــن نـــقـــف مــــع إســـرائـــيـــل وشــعــبــهــا، 
وســــوف تــقــوم الـــولايـــات المــتــحــدة بما 
إسرائيل ضد  دفاعات  لدعم  بوسعها 

إيران«.

دعم أميركي ثابت

ــــف  ــواقــ ــ ــي المــ ــ ــ ــر فـ ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ وبـــــــــــدا الــ
المنتقدة سابقاً، واضحاً في تصريح 
للسيناتور الديمقراطي كريس كونز، 
الـــذي كــان قــد أعـــرب عــن انفتاحه في 
السابق لفرض قيود على المساعدات 
لكنه دعــا بعد  العسكرية لإســرائــيــل، 
إقــرار  إلــى  الــنــواب  الهجمات مجلس 
المــســاعــدات ســريــعــاً؛ »لــلــحــرص على 
ما  لديهم  الإسرائيلين  حلفاءنا  أن 
أنفسهم  عــن  لــلــدفــاع  إلــيــه  يحتاجون 
مــــــن الاعــــــــــتــــــــــداءات مــــــن قِـــــبـــــل إيــــــــران 

ووكلائها«.
ر بعض 

ّ
 كل هذا الدعم، حذ

ّ
وفي ظل

المشرّعن من تصعيد خطير بالمنطقة. 
كريس  الديمقراطي  السيناتور  وقـــال 
فـــان هـــولان إن دعــمــه لإســرائــيــل »ضــدّ 
الــهــجــوم الإيـــرانـــي« يــتــرافــق مــع دعمه 
»جــــهــــود بــــايــــدن فــــي الـــحـــيـــلـــولـــة دون 

اتساع رقعة النزاع بالمنطقة«.
لكن هــذه المــواقــف الــداعــيــة لضبط 
الــنــفــس لا تــشــمــل الــجــمــيــع، فــقــد دعــا 
جــــــون بــــولــــتــــون، الـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي 
المــــتــــحــــدة، إدارة  لـــــدى الأمــــــم  ــابـــق  الـــسـ
بايدن وإسرائيل إلى استعادة سياسة 
ــران، وحــث تــل أبــيــب على  الـــردع مــع إيــ
ــــال بـــولـــتـــون، فـــي مــقــابــلــة مع  الـــــرد. وقـ
من  أن  »أعـــتـــقـــد  إن«:  إن  »ســــي  شــبــكــة 
التي يجب على  الكثيرة  الأهـــداف  بــن 
إسرائيل النظر فيها هي فرصة تدمير 
بــرنــامــج الأســلــحــة الــنــوويــة الإيـــرانـــي. 
إقناع  بايدن  الرئيس  ألا يحاول  وآمــل 
القيام  بــعــدم  ـــوزراء نتنياهو  الـ رئــيــس 

بذلك«.

واشنطن: رنا أبتر

بايدن مترئساً اجتماعاً لفريقه للأمن القومي بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل ليل الأحد ــ الاثنين )أ.ف.ب(

جهود أميركية لوقف التصعيد العسكري 
بين طهران وتل أبيب

يــســعــى الــرئــيــس جــو بــايــدن وأعـــضـــاء فريق 
الأمن القومي الأميركي لاحتواء الرد الإسرائيلي 
الــواســع ليلة السبت إلى  الــهــجــوم الإيــرانــي  على 
الأحد، منعاً لتصعيد عسكري أوسع في المنطقة.

إيــران هجوماً مباشراً على إسرائيل  ذت 
ّ
ونف

ليل السبت إلــى الأحـــد، هــو الأول مــن نــوعــه، رداً 
على الهجوم على مبنى قنصليتها في دمشق في 
إلى  الأميركية  الإدارة  ولجأت  )نيسان(.  أبريل   1
لإقناع  والسياسي  الدبلوماسي  الضغط  أدوات 
رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو بعدم شن هجوم 
ــي الإيـــرانـــيـــة، خــصــوصــاً أن  ــ مــضــاد داخــــل الأراضـ
دفاعات تل أبيب نجحت في صــدّ هجوم طهران 
رغم حجمه غير المسبوق، دون أضرار أو خسائر 
الأبيض،  البيت  في  كبير  مسؤول  وأعلن  كبيرة. 
الأحـــــد، أن الــــولايــــات المــتــحــدة لا تـــريـــد تــصــعــيــداً 
لــأزمــة فــي الــشــرق الأوســــط، وذلـــك بعدما صــدّت 
إســرائــيــل الــهــجــوم الإيـــرانـــي الـــذي أرســلــت خلاله 
أرض«   - و»أرض  »كـــــــــروز«  الــــصــــواريــــخ  ــئــــات  مــ

ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

رفض التصعيد

وصــرّح الناطق باسم مجلس الأمــن القومي 
الأمــيــركــي، جـــون كــيــربــي، لشبكة »إن بــي ســي«: 
»لا نريد أن نــرى تصعيداً في الــوضــع. لا نسعى 
ــاف  ــ ــر اتـــســـاعـــاً مــــع إيـــــــــران«. وأضـ ــثـ ــرب أكـ ــ ــــى حـ إلـ
المتحدة ستبقى  الــولايــات  أن  المقابلة  فــي  كيربي 
للقوات  إيــرانــي  تهديد  أي  مواجهة  فــي  مستعدة 
الأميركية. وقال: »أوضحنا لجميع الأطراف، من 
الجدية  مــدى  إيـــران، ما سنفعله... وكذلك  بينها 
الــتــي ســنــتــعــامــل بــهــا مـــع أي تــهــديــدات محتملة 

لطواقمنا«.
ــاد بــــايــــدن تـــأكـــيـــد دعـــم  ــ ــه، أعــ فــــي الــــوقــــت ذاتـــــ
واشــنــطــن »الـــثـــابـــت« لإســـرائـــيـــل، ودعــــا فـــي بــيــان 
قادة مجموعة السبع إلى تنسيق »ردّ دبلوماسي 
مــوحّــد« عــلــى الــهــجــوم الإيـــرانـــي »الـــوقـــح«. وأفـــاد 
ــــوس« الإخــــــبــــــاري بــــــأن الـــرئـــيـــس  ــيـ ــ ــسـ ــ مــــوقــــع »أكـ
الأميركي أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن 
نتنياهو أنه سيعارض هجوماً إسرائيلياً مضاداً 
على إيــران، وأن رئيس الــوزراء يجب أن »يرضى 

بهذا النصر«.
وفي هذا الصدد، عدَّ كيربي في تصريحاته 
بايدن  أن  الأحـــد،  الصحافة«،  مــع  »لــقــاء  لبرنامج 
الــتــحــرك باتجاه  إلـــى  »لا يعتقد أن هــنــاك حــاجــة 
ــــلاق، خــصــوصــاً أن معظم  )الــتــصــعــيــد( عــلــى الإطـ
إيـــران اعترضتها  الــتــي أطلقتها  كـــروز  صــواريــخ 
الــــطــــائــــرات المـــقـــاتـــلـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. كـــمـــا رفـــض 
ــتـــراضـــات« حــــول مـــا إذا  كــيــربــي »الــــدخــــول فـــي افـ
مضاداً  هجوماً  ستدعم  المتحدة  الــولايــات  كانت 
إيـــران، وقــال »لــم تتخذ إسرائيل  إسرائيلياً ضــد 
أي قرارات بشأن الخطوة التالية على حد علمي«.
إلــى ذلــك، رفــض كيربي تحديد »خــط أحمر« 

تضطر بعد تجاوزه بلاده للدخول بشكل مباشر 
في صراع مع إيــران، واكتفى بالإشادة بالجهود 
ــل والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــيــ ــرائــ ــة بــــن إســ ــركـ ــتـ المـــشـ
لاســتــخــدام أنــظــمــة الــدفــاع الــصــاروخــي للحماية 
مــن جميع الهجمات الإيــرانــيــة، وعــدَّ هــذا الجهد 
 لإســـرائـــيـــل، وهـــو يعد 

ً
»إنـــجـــازاً عــســكــريــاً مـــذهـــلا

مثالًا استثنائياً على التفوق العسكري«.

قلق من الرد 

ــاط الــبــيــت الأبـــيـــض حــول  ــ يــســود الــقــلــق أوسـ
بــايــدن،  بنصيحة  ســيــأخــذ  نتنياهو  كـــان  إذا  مــا 
خــصــوصــاً أن الـــضـــربـــات الإيـــرانـــيـــة تــزامــنــت مع 
لــحــظــة تــوتــر بــن بــايــدن ونــتــنــيــاهــو حـــول مسار 
العمليات العسكرية في غزة. ونقل بايدن خلافه 
مــع نتنياهو إلـــى الــعــلــن فــي الأســابــيــع المــاضــيــة، 
وهــدد قبل عشرة أيــام بــإعــادة التفكير فــي دعمة 
لــحــرب إســرائــيــل فــي غـــزة، »إذا لــم يــقــم نتنياهو 
ــاح بــدخــول  ــمـ بــتــخــفــيــف مـــعـــانـــاة المـــدنـــيـــن والـــسـ
المساعدات«. كما أبدت واشنطن غضبها من قيام 
إسرائيل بتنفيذ الهجوم على القنصلية الإيرانية 
التشاور  دون  )نيسان(،  أبريل   1 في  دمشق،  في 
المــســبــق مــع واشــنــطــن. وبــــدا أن نــفــوذ بــايــدن في 
القرار الإسرائيلي ليس  التأثير في عملية صنع 

فعالًا بالشكل الكافي.
تسبب  من  الأميركيون  المسؤولون  ويخشى 
رد عــســكــري إســـرائـــيـــلـــي مــحــتــمــل عــلــى الــهــجــوم 

الإيراني، في حرب إقليمية ذات عواقب كارثية.
وطلب وزيــر الــدفــاع لويد أوســن مــن نظيره 
ــات  ــار الــــولايــ ــطــ ــالانــــت إخــ الإســـرائـــيـــلـــي يــــــواف غــ
المتحدة قبل أي رد إسرائيلي محتمل، فيما أشار 
الأخير إلى تراكم ضغوط سياسية داخلية تدعم 

خيار الرد.

خيارات إسرائيل

يأمل البيت الأبيض في نجاح ضغوط بايدن 
وانصياعه  الـــرد  فــي  بالتحفظ  نتنياهو  بــإقــنــاع 
لمــنــاشــدات المجتمع الــدولــي بــمــمــارســة مــا يعرف 
»الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي«، والامــتــنــاع عــن الــرد  بـــ
بــالمــثــل والاســـتـــمـــرار بــــدلًا مــن ذلـــك فــي اســتــهــداف 
حــلــفــاء إيــــران بــالــوكــالــة فــي المــنــطــقــة مــثــل »حــزب 
الله« في لبنان أو مواقع الإمدادات العسكرية في 

سوريا.
ويــــرى مــراقــبــون أن أمــــام إســرائــيــل عــــدداً من 
انتقامية  عملية  عــلــى  الإقــــدام  بينها  الــخــيــارات، 
بسلسلة من الضربات الصاروخية طويلة المدى 
ــران، تــســتــهــدف قـــواعـــد الـــصـــواريـــخ الــتــي  ــ عــلــى إيــ
أطلقت منها طهران هجوم ليلة السبت. وستكون 
تــلــك المــــرة الأولـــــى الــتــي تــهــاجــم فــيــهــا إســرائــيــل، 
إيــران، بشكل مباشر وعلني، بــدلًا من استهداف 
أذرعها في المنطقة. كما هناك خيارات أقل حدة، 
أو استهداف مواقع  مثل شن هجمات سيبرانية 

نفطية أو سفن إيرانية.

واشنطن: هبة القدسي

جلسة أممية طارئة بطلب إسرائيلي وسط تحذير إيراني... وأميركا تعوّل على الدبلوماسية

دبلوماسيون يسعون إلى احتواء الوضع »الخطير للغاية«
المتحدة،  الأمــم  المسؤولون في  سعى 
ــن،  ــ والــــدبــــلــــومــــاســــيــــون فــــي مـــجـــلـــس الأمــ
الأحد، إلى لجم تصعيد »الوضع الخطير 
ــداة الـــرد  ــــط غــ لــلــغــايــة« فـــي الـــشـــرق الأوسـ
الإيراني المباشر على استهداف إسرائيل 
أحد المباني القنصلية التابعة لإيران في 
دمـــشـــق، وإعـــــادة الاشــتــبــاك إلـــى الجبهة 
ــيـــع نـــطـــاق  ــة عــــــوض تـــوسـ ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ الـ

الحرب.
ــا يــمــكــن  ــ ــة الــــتــــرقــــب لمــ ــ ــالـ ــ ووســـــــــط حـ
ــيـــة  ــلـــومـــاسـ الـــدبـ بـــــن  يــــكــــون ســــبــــاقــــاً  أن 
رد  ولأي  الــــعــــســــكــــريــــة،  والـــــتـــــحـــــركـــــات 
ــلـــى وابـــــــل مــن  ـــل عـ ــيـ ــرائــ مــحــتــمــل مــــن إســ
و»كــــروز«  الباليستية  الــصــواريــخ  مــئــات 
إيــران  أطلقتها  التي  المسيرة  والــطــائــرات 
ــجــهــت 

ّ
فـــي اتـــجـــاه أهـــــداف إســرائــيــلــيــة، ات

الأنظار إلى الجلسة الطارئة التي يعقدها 
مجلس الأمــن بعد ظهر الأحــد بطلب من 
المندوبة  الحالي؛  للشهر  المجلس  رئيسة 
المالطية الدائمة للمنظمة الدولية فانيسا 
ــا وصــفــه  ــاقـــش الــجــلــســة مــ ــنـ فـــــرايـــــزر. وتـ
»الــشــرق الأوســــط« بأنه  دبــلــومــاســيــون لـــ
يشهد  أن  يمكن  للغاية«،  خطير  »وضـــع 
مــزيــداً مــن التصعيد »إذا لــم يــجــر وضــع 
حــد لــه« أولًا مــن خــلال »مــمــارســة أقصى 
درجـــــــات ضـــبـــط الـــنـــفـــس« مــــن الــجــانــبــن 

الإسرائيلي والإيراني.
»الـــشـــرق الأوســــط«  وقـــالـــت فـــرايـــزر لــــ
إنها طلبت عقد الجلسة الطارئة لمجلس 
الأمن بناءً على الرسالة التي تلقتها من 
»الغاية  أن  الإسرائيلي، مضيفة  المندوب 
ــتــــمــــاع هــــي خـــفـــض الــتــصــعــيــد،  مــــن الاجــ
واســـــتـــــعـــــادة الأمـــــــــن فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي 
تــعــانــي« مــنــذ أشــهــر مــن الــحــرب فــي غــزة 
بــن إســرائــيــل و»حـــمـــاس«، بعد هجمات 
الإسرائيلية  المــســتــوطــنــات  الأخــيــرة ضــد 

في 7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.

احتواء التصعيد
ــة المـــالـــطـــيـــة  ــيــ ــلــــومــــاســ ــدبــ وكـــــانـــــت الــ
أشـــــــارت إلـــــى تـــصـــريـــحـــات الأمــــــن الـــعـــام 
لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي 
ســــارع لــيــل الــســبــت إلـــى »الــتــنــديــد بشدة 
بــالــتــصــعــيــد الــخــطــيــر المــتــمــثــل بــالــهــجــوم 
الــواســع الــنــطــاق الـــذي شنته إيــــران على 
إســرائــيــل«، داعياً إلــى »وقــف فــوري لهذه 
الأعــمــال الــعــدائــيــة«. وإذ عبّر عــن »جزعه 
العميق حيال الخطر الواقعي للغاية من 
 

ّ
تصعيد إقــلــيــمــي واســــع ومـــدمـــر«، حــض
كــل الأطـــراف على ممارسة أقــصــى درجــة 
يمكن  أي عمل  لتلافي  النفس  مــن ضبط 
أن يقود إلى مواجهات عسكرية رئيسية 

على جبهات متعددة في الشرق الأوسط، 
المنطقة ولا  أنــه »لا  مذكّراً بتشديده على 

العالم يمكنهما تحمل حرب أخرى«.
»الــشــرق  ووفــقــاً لمــعــلــومــات خــاصــة بـــ
ــرر أن يــــكــــرر كــبــيــر  ــ ــقـ ــ ـــن المـ الأوســــــــــــط«، مــ
المــوظــفــن الـــدولـــيـــن رســائــلــه هــــذه خــلال 
إحــاطــتــه أمـــام أعــضــاء مجلس الأمـــن في 
ــاء »طــابــع  ــفـ ــع إضـ ــة، مـ ــارئـ ــطـ جــلــســتــهــم الـ
ــــرورة إعــطــاء هامش  الإلـــحـــاح« عــلــى »ضـ
الــجــاريــة«  الدبلوماسية  للجهود  واســـع 
»منع خــروج الوضع عن  لـ عبر العواصم 

السيطرة«.
ــــظ دبــلــومــاســي أن طــلــب انــعــقــاد  ولاحـ
الجلسة الطارئة لم يأت من جانب الولايات 
ــا خـــلال  المــــتــــحــــدة، الـــتـــي شـــــدد مـــســـؤولـــوهـ
نقاط  ثــلاث  على  الماضية  القليلة  الساعات 
رئــيــســيــة: الأولـــــى تــتــمــثــل بـــإعـــلان الــرئــيــس 
ــــات  ــــولايـ ــــدن الـــــتـــــزام الـ ــايـ ــ ــــو بـ ــركــــي جـ ــيــ الأمــ
المــتــحــدة »الــثــابــت والـــراســـخ« أمــن إسرائيل 
والدفاع عنها »في مواجهة التهديدات من 
إيران ووكلائها« في كل من لبنان وسوريا 
ــراق والـــيـــمـــن، والــثــانــيــة فـــي مــحــاولــة  ــعــ والــ
سيما  ولا  الإسرائيلين،  المسؤولن  إقــنــاع 
ــيـــس الـــــــــوزراء بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، بـــأن  رئـ
»أنظمة الدفاع الإسرائيلية سجلت نجاحاً 
استثنائياً في صد الهجوم الإيراني الواسع 
ــــرورة  الــــنــــطــــاق«، وبـــالـــتـــالـــي »لا تـــوجـــد ضـ
فــعــلــيــة لــــرد إســـرائـــيـــلـــي«، والـــثـــالـــث يتضح 
مــن إعـــلان الـــولايـــات المــتــحــدة أنــهــا ستقود 
»الحملة الدبلوماسية« ضد إيران مع الدول 
الحليفة، وفي مقدمتها »مجموعة السبع« 
ــبــــرى، وكــــذلــــك مــن  ــكــ لــــلــــدول الـــصـــنـــاعـــيـــة الــ

بايدن  إدارة  في  المسؤولن  كبار  تسريبات 
ــات المـــتـــحـــدة في  ــولايــ ــدم رغـــبـــة الــ ــ حـــيـــال »عـ

الانخراط مباشرة« في المواجهة مع إيران.

شكوى إسرائيلية
ــة  ــاركــ وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى عــــــــدم مــــشــ
الجلسة  فــي طلب عقد  المتحدة  الــولايــات 
الطارئة لمجلس الأمن، أكد دبلوماسيون 
»الشرق الأوســط« أن »أي دولة  غربيون لـ
لم تقترح حتى الآن مشروع قرار أو بيان 
حول التطورات في الشرق الأوسط«، رغم 
أن المندوب الإسرائيلي جلعاد إردان وجّه 
رســالــة عاجلة إلــى رئــاســة مجلس الأمــن 
الهجوم  حيال  »سخطه«  عــن  فيها  يعبر 
الإيراني الذي يأتي »بعد ستة أشهر من 
)حماس(« في  الهجوم الإرهابي الدامي لـ
7 أكتوبر الماضي، متهماً النظام الإيراني 
ــقــــوض قـــــــــرارات مــجــلــس الأمـــــن،  بـــأنـــه »يــ
ويرعى زعزعة الاستقرار، ويمثل تهديداً 

خطيراً لأمن والسلم الدولين«.
الإيــــرانــــي  الـــهـــجـــوم  إردان  ــــف  ــ ووصـ
بأنه »خــرق واضــح لميثاق الأمــم المتحدة 
والـــقـــانـــون الــــدولــــي«، مـــؤكـــداً أن الــهــجــوم 
ــاد«.  إســرائــيــل »تصعيد خطير وحـ ضــد 
انـــتـــهـــاك  ــل  ــ ــواصــ ــ وأضـــــــــاف أن إيـــــــــران »تــ
الــقــرار  واجباتها الــدولــيــة«، بما فــي ذلــك 
نقليات  وتـــيـــرة  »تــســريــع  وكـــذلـــك   ،2231
ــزب الـــلـــه(« فـــي انــتــهــاك  الأســلــحــة إلـــى )حــ
إيــــــــران  أن  عــــــن   

ً
فـــــضـــــلا  ،1701 ــرار  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ

»مهندسة زعزعة الاستقرار منذ سنوات، 
من خلال )حماس(، والحوثين، و)حزب 
ــلــــه( وغـــيـــرهـــم مــــن الـــــوكـــــلاء«. وعــــــدّ أن  الــ

ــان لــكــي يـــقـــوم مــجــلــس الأمـــن  »الــــوقــــت حــ
الإيــرانــي«.  التهديد  ضــد  ملموس  بعمل 
وكذلك قال إن طلب انعقاد مجلس الأمن 
على  بــإيــران  مطلق  بشكل  »للتنديد  هــو 
فــوراً  والعمل  الخطيرة  الانــتــهــاكــات  هــذه 
على تصنيف )الحرس الثوري( الإيراني 

منظمة إرهابية«.

تحذير إيراني
ــان المــنــدوب الإيـــرانـــي الــدائــم لــدى  وكـ
الأمم المتحدة، أمير سعيد عرفاني، وجّه 
رســالــة إلــى كــل مــن رئيسة مجلس الأمــن 
ـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة حــتــى قبل  والأمـ
انتهاء الهجوم الإيراني، مذكراً بالهجوم 
الدبلوماسية  المــنــشــأة  عــلــى  الإســرائــيــلــي 
لإيــــــران فـــي دمـــشـــق. وإذ أشـــــار »إخـــفـــاق 
مــجــلــس الأمــــن فـــي وظــيــفــتــه وهـــي صــون 
ــدّ أن ذلـــك  ــ ــيــــن«، عـ ــن والـــســـلـــم الــــدولــ ــ الأمــ
»ســــمــــح لـــلـــنـــظـــام الإســــرائــــيــــلــــي بـــتـــجـــاوز 
ــادئ  ــبـ الـــخـــطـــوط الــــحــــمــــراء، وانـــتـــهـــاك المـ
مــحــذراً من  الــدولــي«،  للقانون  الأساسية 
»أي اســتــفــزازات عــســكــريــة« أخــــرى. وأكــد 
الــدفــاع  على  »مصممة  إيـــران  أن  عرفاني 
ومصالحها  القومي  وأمنها  شعبها  عن 
وسلامة أراضيها ضد أي تهديد أو أعمال 
عدوانية، والرد )...( عليها بقوة«. وكذلك 
أكــــد أن إيــــــران »لــــن تـــتـــردد فـــي مــمــارســة 
حقها المشروع في الدفاع عن النفس حن 
قامت  إذا  أنــه  مؤكداً  الحاجة«،  تستدعي 
إســرائــيــل »بـــأي عـــدوان عسكري مــجــدداً، 
إيــــران ســيــكــون بالتأكيد وبــحــزم  فـــإن رد 

أقوى وأكثر تصميماً«.

صورة لمجلس الأمن خلال أحد اجتماعاته )د.ب.أ(

واشنطن: علي بردى



ــادر ســـيـــاســـيـــة لــبــنــانــيــة  تـــأمـــل مــــصــ
بارزة ألا يدخل لبنان في مرحلة سياسية 
وأمنية جديدة غير تلك التي كانت قائمة 
لــلــرد على إسرائيل  مــبــادرة طــهــران  قبل 
بــعــد اســتــهــدافــهــا الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة 
فــــي دمــــشــــق، وهـــــي تــــراهــــن عـــلـــى الـــــدور 
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  الــذي لعبته 
ــاع الـــــــــرد الإيــــــرانــــــي؛  ــ ــقــ ــ ــبـــطـــهـــا إيــ ــــي ضـ فــ
الحكومة  رئــيــس  عــلــى  الــفــرصــة  لتفويت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، لئلا 
يجنح نحو توسعة الحرب في الجنوب، 
ــه »فـــشـــة خــلــق«  والــتــعــاطــي مــعــه عــلــى أنــ
لتصفية حساباته مع »حزب الله«، كونه 
أحد أبرز وكلاء طهران في المنطقة، وبادر 
لإسنادها، بالتلازم مع قيامها بالثأر من 

تل أبيب، والذي بقي تحت السيطرة.
ــى  إلــ ــدت  ــ ــمـ ــ عـ أن إســـــرائـــــيـــــل  ورغـــــــــم 
المــواجــهــة العسكرية مــع »حــزب  تــوســعــة 
الــواقــعــة  المـــــزارع  الـــلـــه« بقصفها مــنــطــقــة 
البقاعية،  شيت  النبي  بلدة  تخوم  على 
 بيتاً مهجوراً، فإن توسعتها، 

ً
مستهدفة

»الــــشــــرق  ـــ ــادر أمـــنـــيـــة لــ ــ ــــصـ ــقــــول مـ كـــمـــا تــ
الأوســـــــــط«، بــقــيــت تـــحـــت ســـقـــف تــوجــيــه 
ــزب الــــلــــه«، مــــن دون أن  ــ ــــى »حــ رســــالــــة إلـ
يترتب عليها تصعيد المواجهة بينهما، 
ــع أن الــــحــــزب، فــــي إســــنــــاده لـــطـــهـــران،  مــ
بـــــادر إلــــى إطـــــلاق رزمـــــة مـــن الـــصـــواريـــخ 
وهــذا  المحتلة،  الــجــولان  بــاتــجــاه هضبة 
ما يدعو القوى السياسية على اختلافها 
للارتياح لدور الولايات المتحدة في لجم 
إسرائيل، ومنعها من الرد على إيران، لا 
سيما أن الرئيس جو بايدن كان واضحاً 
ــه إلـــى  ــوفـ ــوقـ ــه لــنــتــنــيــاهــو، بـ ــتـ ــالـ فــــي رسـ
جانبه فــي الــدفــاع عــن إســرائــيــل، حاجباً 

عنه الضوء الأخضر للرد على إيران.

رهان على »شبكة أمان« أميركية

ــادر نــفــســهــا عــلــى  ــ ــــصـ ــن المـ ــ ــراهـ ــ وتـ
التزام الإدارة الأميركية بالضغط على 
إســـرائـــيـــل لــكــبــح جـــمـــاحـــهـــا، ومــنــعــهــا 
مـــن تــوســعــة الـــحـــرب لــتــشــمــل الــجــبــهــة 
ــر شــبــكــة  ــ

ّ
ــوف ــل أن تــ ــأمــ الـــجـــنـــوبـــيـــة، وتــ

ــيـــة لــلــبــنــان الــحــمــايــة  ــيـــركـ الأمـــــــان الأمـ
السياسية المطلوبة لقطع الطريق على 
مفتوحة يصعب  مواجهة  في  إقحامه 
عــلــى الــحــكــومــة الــســيــطــرة عــلــيــهــا، مع 
أنها ضامنة موقف »حزب الله« بعدم 

مبادرته إلى توسعتها.

لكن، يبقى السؤال حول مدى قدرة 
الــرئــيــس مــيــقــاتــي عــلــى جــمــع أطــيــاف 
حــكــومــتــه فـــي جــلــســة لمــجــلــس الـــــوزراء 
كاملة الأوصــاف، يُفترض، ما لم يطرأ 
ــعــقــد صــبــاح الاثــنــن، 

ُ
أي تــعــديــل، أن ت

الــــــــوزراء  ــان ســـيـــحـــضـــرهـــا  كــــ إذا  ومــــــا 
المـــحـــســـوبـــون عـــلـــى »الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
ــلــون الاســتــعــاضــة 

ّ
الـــحـــر«، الــذيــن يــفــض

وزاري  للقاء  بدعوتهم  انــعــقــادهــا  عــن 
تـــشـــاوري يُــخــصــص لــتــقــويــم الــوضــع، 
ــــي تـــجـــنـــيـــب لــبــنــان  وتـــــبـــــادل الـــــــــرأي فـ
الانـــــجـــــرار إلـــــى تـــوســـعـــة الــــحــــرب بــعــد 
وقوعه في الفخ الذي ينصبه نتنياهو 
لاستدراجه، إضافة إلى توحيد الرؤية 
ــاد  ــحــ الاتــ ــتــــمــــاع دول  اجــ ــقــــاد  انــــعــ ــع  ــ مـ
الأوروبي في بروكسل للبحث في ملف 

النازحن السورين إلى لبنان.

تفاؤل ميقاتي هل هو في محله؟

فالرئيس ميقاتي لا يخفي تفاؤله 
بـــتـــعـــديـــل المـــــوقـــــف الأوروبـــــــــــــي لــجــهــة 
موافقته على تحديد المناطق الآمنة في 
سوريا، التي يمكن أن تستقبل الألوف 
مــــن الـــنـــازحـــن الــــســــوريــــن، لــتــخــفــيــف 
ــراء  ــاء المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى لـــبـــنـــان جــ ــ ــبـ ــ الأعـ
اســتــقــبــالــه هــــذا الـــعـــدد مـــن الــنــازحــن، 
اللبنانين  عـــدد  نــصــف  يشكل  والــــذي 

المقيمن.
ــيــــاق، يــــســــأل عـــدد  وفـــــي هـــــذا الــــســ
الـــوزراء ما إذا كــان تفاؤل ميقاتي  من 
التي  الضمانات  من  ولديه  محله،  في 
دول  لإقــنــاع  عليها  الــتــأســيــس  يمكنه 
الاتحاد الأوروبي بتعديل موقفهم من 
بالعودة  يسمح  بما  الــســوري  الــنــظــام 
ــنــــة لـــلـــنـــازحـــن، وعـــدم  الــطــوعــيــة والآمــ
تــعــريــضــهــم لــلــمــلاحــقــة والاضـــطـــهـــاد 
والسجن. كما يسأل هؤلاء ما إذا كان 
إلى  تــفــاؤلــه  ميقاتي يتطلع مــن خــلال 
منسوب  وخــفــض  الاحــتــقــان،  تنفيس 
التوتر في الشارع المسيحي الذي بلغ 
ذروتــه مع الجريمة التي أودت بحياة 
في  اللبنانية«  »الـــقـــوات  حـــزب  منسق 
إلى  وصـــولًا  سليمان،  باسكال  جبيل 
المــارونــي  بــالــبــطــريــرك  تطبيع عــلاقــتــه 

بشارة الراعي.
ويــرى عــدد من الـــوزراء أن موافقة 
الاتحاد الأوروبي على تحديده مناطق 
آمنة تخضع لسيطرة النظام السوري 
تعني  الــســوريــن  الــنــازحــن  لاستقبال 
أنــــه قــــرر أن يــعــيــد الــنــظــر فـــي عــلاقــتــه 

موافقته  لجهة  الأســد  بشار  بالرئيس 
على مشروعيته بمنحه شهادة حسن 
ســـلـــوك، بــخــلاف مــعــارضــتــه الــشــديــدة 
كــــان ميقاتي  إذا  مـــا  إيـــــاه، ويـــســـألـــون 
السياسي  الغطاء  تأمن  فــي  قــد نجح 

الأوروبي لإعادتهم.

لقاء ماكرون

»الـــــــشـــــــرق  ويــــــكــــــشــــــف هــــــــــــــؤلاء لــــــــ
ــر للقاء 

ّ
ــــط« أن مــيــقــاتــي يــتــحــض الأوسـ

ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
للاجئن  السامية  المفوضية  ورئــيــس 
إنه  المــتــحــدة، ويــقــولــون  التابعة للأمم 
يــراهــن عــلــى كــســب تــأيــيــدهــمــا لمسعاه 
فـــي تــحــديــد عــــدد مـــن المــنــاطــق الآمــنــة 
إلى  النازحن  عــودة  فــي تنظيم  للبدء 

الداخل السوري.
لــقــاء ميقاتي  أن  الــــــوزراء  ويـــؤكـــد 
بـــرئـــيـــس المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا لــلاجــئــن 
الحكومة  بن  العلاقة  لتصويب  يأتي 
يــصــرون  الــذيــن  لــبــنــان  فــي  وممثليها 
بتعداد  الخاصة  »الــداتــا«  على حجب 
الــنــازحــن عــن مــديــريــة المــخــابــرات في 
الــجــيــش وشــعــبــة المــعــلــومــات فــي قــوى 
الأمن الداخلي، وهذا ما اشترطوه على 
المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء 
إلــيــاس الــبــيــســري عــنــدمــا وافــقــوا على 
إيـــداعـــه »الـــداتـــا« الــتــي تــخــلــو مــن ذكــر 
الــتــواريــخ الــخــاصــة بــدخــول النازحن 

إلى لبنان.

ويضيف هــؤلاء أن هناك ضــرورة 
»الـــداتـــا« على ســائــر الأجــهــزة  لتعميم 
العام،  الأمنية، وعــدم حصرها بالأمن 
ويــؤكــدون أن هناك ضــرورة لتصويب 
ــيـــة الـــلاجـــئـــن،  ــفـــوضـ ــع مـ ــ الــــتــــعــــاون مـ
وتنقيتها من الشوائب التي تشوبها.

تفاؤل ميقاتي

وفــي هــذا الــســيــاق، يتوقف الـــوزراء 
أمــــام الـــســـؤال عــن مـــدى تــجــاوب الــنــظــام 
 

َ
ق

َ
وَاف

َ
السوري مع خريطة الطريق التي ت

القبرصي  الــرئــيــس  مــع  مــيــقــاتــي  عليها 
في زيــارتــه الأخــيــرة للبنان. وهــل يكفي 
ــه لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي لانـــتـــزاع  ــتـــوجـ الـ
مــوافــقــتــه عــلــى تــحــديــد الأمـــاكـــن الآمــنــة 
لــعــودة الــنــازحــن مــن دون الــتــواصــل مع 
الــقــيــادة الــســوريــة لــوضــع الــنــقــاط على 
»الإعلامية«  الزيارات  بخلاف  الحروف، 
الــتــي ســبــق لــعــدد مــن الـــــوزراء أن قــامــوا 
بها إلى دمشق، والتي لم تلامس عودة 
النازحن كما يجب لجهة التوافق على 

جدول زمني لإعادتهم؟
ــإن تـــفـــاؤل مــيــقــاتــي بـــإعـــادة  لـــذلـــك فــ
مــن الأسئلة  يــطــرح مجموعة  الــنــازحــن 
حــــول مــــدى اســـتـــعـــداد الــنــظــام الــســوري 
للتجاوب معه في حال توصل إلى إقناع 
بالرئيس  مستعيناً  الأوروبــــي  الاتــحــاد 
تحديد  على  الموافقة  بوجوب  الفرنسي 
مناطق آمنة في سوريا تتولى رعايتها 

المفوضية العليا للاجئن.
فــهــل يـــوافـــق الــنــظــام الـــســـوري على 
إصدار عفو يتجاوز أعداد النازحن ممن 
العسكرية؟  الــخــدمــة  تــأديــة  عــن  فوا 

ّ
تخل

ــاذا ســيــكــون المـــوقـــف الــلــبــنــانــي، في  ــ ومــ
حال تواصل معه، حيال مطالبته برفع 
العقوبات المفروضة عليه، وشطب اسمه 
مــن قــانــون قيصر وعــدم شموله بــه كما 
بــأن يتولى  هو حاصل الآن، واشتراطه 
إعــادة إعمار ما تهدم  الــدولــي  التحالف 
في سوريا من جراء الحرب بذريعة أنه 
كــان وراء انــدلاعــهــا بــوقــوفــه إلــى جانب 

المجموعات الإرهابية؟
ــإن تــفــاؤل مــيــقــاتــي يبقى  وعــلــيــه، فـ
ــاد  ــ ــحـ ــ ــاوب الاتـ ــ ــجــ ــ ــلــــى مـــــــدى تــ ــاً عــ ــقــ ــالــ عــ
ــداد الـــنـــظـــام  ــعــ ــتــ الأوروبــــــــــــي، ومـــــــدى اســ
الـــســـوري لاســتــقــبــال الـــنـــازحـــن فـــي ظل 
الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر 
الـــذي لحق  بــالــتــوازي مــع التدمير  فيها 
بــعــدد مــن المـــدن والــبــلــدات الــســوريــة من 

جراء الحرب!
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تراهن أوساط لبنانية على دور 
واشنطن في ضبطها إيقاع الرد 
الإيراني؛ لتفويت الفرصة على 

نتنياهو في سعيه لتوسعة 
الحرب ضد لبنان

ASHARQ AL-AWSAT

الردّ الإيراني يربك لبنان 
ويحتجز المسافرين في المطار

مــنــذ الإعــــلان عــن بـــدء الــضــربــة 
ــة قـــبـــيـــل  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــة الإيـ ــ ــيــ ــ ــاروخــ ــ ــــصــ الــ
منتصف ليل السبت - الأحد، لم يهدأ 
هاتف روي )28 عاماً( الذي كان في 
مطار رفيق الحريري الدولي ينتظر 
موعد إقلاع طائرته. كان المتصلون 
به يريدون التأكد من مصير الرحلة 
الــجــويــة »فــي ظــل مــخــاوف أمنية«، 
»الشرق الأوسط«، حيث  كما يقول لـ
»سادت حالة ذعر وعدم يقن بحكم 
الــظــروف المــســتــجــدة«، قبل أن يُبلغ 
بأن موعد الرحلة قد ألغي، بانتظار 

إشعار رسمي آخر.
مــــئــــات  مــــــــن  واحـــــــــــــد  وروي، 
المسافرين الذي ألغيت طائراتهم إثر 
إيراني على إسرائيل  هجوم جــوي 
في إطار الرد على ضربة إسرائيلية 
في  الإيــرانــيــة  القنصلية  استهدفت 
دمشق مطلع الشهر الجاري، قررت 
على أثرها سلطات لبنان وسوريا 
والأردن ومصر والعراق، إلى جانب 
إســـرائـــيـــل حـــكـــمـــاً، إغــــــلاق مــجــالــهــا 
أمــام حركة الملاحة، كإجراء  الجوي 

احترازي.
 

المطار و»طوابير المحطات«

لبنان،  فــي  ــاك كبير  إربــ وســـاد 
ــــط مــــخــــاوف مــن  ــة، وسـ ــربـ ــر الـــضـ ــ إثـ
ــــع الــــــحــــــرب. وأجّــــــلــــــت شـــركـــة  ــــوسـ تـ
الــشــرق الأوســــط« )الناقلة  »طــيــران 
اللبنانية( رحلاتها صباح  الجوية 
الأحــد »إلــى مواعيد تحدد لاحقاً«، 
ــافــــريــــن فــي  ــئــــات المــــســ  مــ

َ
ــا حَـــــجَـــــز ــ مـ

مــطــار رفــيــق الــحــريــري الـــدولـــي في 
بــيــروت، حــيــث قــضــوا ليلتهم على 
مقاعد الانتظار وفي السوق الحرة. 
وأظـــهـــرت مــقــاطــع فــيــديــو انــتــشــرت 
الاجتماعي،  التواصل  منصات  في 
مــســافــريــن عــالــقــن فــي المـــطـــار، وتــم 
توثيق الازدحام في ردهات المطار. 
المــســافــريــن مستلقن  وظــهــر بعض 

على المقاعد.
أما خارج المطار، فقد شوهدت 
طوابير أمام محطات الوقود، حيث 
تــهــافــت الــلــبــنــانــيــون إلـــى المــحــطــات 
بالبنزين،  سياراتهم  خــزانــات  لمــلء 
خــوفــاً مــن تــدهــور الــوضــع الأمــنــي. 
وتقول رنيم )25 عاماً( التي تسكن 
لــبــيــروت،  الجنوبية  الــضــاحــيــة  فــي 
إنــهــا ســـارعـــت إلــــى مــحــطــة الــوقــود 
»كـــي نــكــون مــســتــعــديــن لــســيــنــاريــو 
الــهــروب مــن المنطقة فــي حـــال تــأزم 

ــالات  الــــــوضــــــع«، كـــمـــا أجـــــــرت اتــــصــ
بأصدقاء لها في منطقة عاليه في 
استضافتها  منهم  طــالــبــة  الــجــبــل، 
وشــقــيــقــهــا وأمـــهـــا، فـــي حــــال قـــررت 
ــيـــل تــوســيــع الـــضـــربـــات إلــى  ــرائـ إسـ

لبنان.
ــقـــابـــة أصـــحـــاب  وأكـــــــد عـــضـــو نـ
المحروقات جــورج براكس  محطات 
بكميات  ممتلئة  المــحــطــات  »كـــل  أن 
مــن الــبــنــزيــن ولـــم تقفل أبــــداً، وبـــدءاً 
من الغد ستقوم شركات المحروقات 
بتوزيع هذه المادة بعد إقفال بسبب 
عيد الفطر الــذي امتد أربعة أيــام«. 
ورأى أن »حدوث تهافت طبيعي في 
مــثــل هـــذه الـــظـــروف، لــكــن المــحــطــات 
ــانـــــت قــــــد فـــتـــحـــت طـــيـــلـــة الـــلـــيـــل،  كـــ

والكميات متوافرة ومؤمنة«.
 

مشاهد عسكرية استثنائية

وتــــضــــاعــــفــــت تــــلــــك المـــــخـــــاوف 
والاســــــــــتــــــــــعــــــــــدادات، مـــــــع مـــتـــابـــعـــة 
لتطورات عسكرية  لبنانية  شعبية 
ــة وغــــيــــر مــــألــــوفــــة »لــــم  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ
نــشــاهــدهــا مـــن قـــبـــل«، كــمــا يجمع 
بدءاً  اللبنانيون،  وشاهد  السكان. 
من الساعة الثانية من فجر الأحد، 
عــــشــــرات الأضــــــــواء الـــتـــي تــلــمــع فــي 
بالتكهنات  واســتــفــاضــوا  الــســمــاء، 
كـــانـــت  إذا  ومـــــــا  طـــبـــيـــعـــتـــهـــا  حـــــــول 
مــســيــرات أو صـــواريـــخ اعــتــراضــيــة. 
وشاهد السكان بالعن المجردة في 
المــنــاطــق الــســاحــلــيــة، عـــدة مــســيّــرات 
تــعــبــر، أو تــغــيــر اتــجــاهــاتــهــا بحكم 
ــا، كــمــا  الـــتـــشـــويـــش عـــلـــى مـــســـاراتـــهـ
شــوهــدت صــواريــخ تنطلق باتجاه 
ــــى شـــكـــل  ــلـ ــ إســــــرائــــــيــــــل جـــــنـــــوبـــــاً، عـ
مـــجـــمـــوعـــات تــســيــر بــشــكــل مـــتـــوازٍ 
أبيض ضمن  دخاناً  وتترك خلفها 

مسار واضح وعلى علو متوسط.
ــــي جـــنـــوب  ــد فـ ــهـ ــر أن المـــشـ ــيـ  غـ
كان  الــبــقــاع  ومنطقة  لبنان  شــرقــي 
صــواريــخ  شــوهــدت  حيث  مختلفاً، 
تعترض  الجوي  الدفاع  منظومات 
المـــســـيـــرات والــــصــــواريــــخ، وســمــعــت 
تــلــك الانـــفـــجـــارات بــشــكــل كــثــيــف في 
في  جبيل  وبنت  النبطية  منطقتي 
الـــجـــنـــوب إثــــر كــثــافــة الانـــفـــجـــارات. 
فيديو  مقاطع  اللبنانيون  وتناقل 
لتلك الانــفــجــارات فــي الــســمــاء عبر 
ــاعــــي،  ــمــ ــتــ ــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــ ــ ــواقــ ــ مــ
كــل  فــــــي  الــــلــــبــــنــــانــــيــــن  أن  لـــيـــظـــهـــر 
المــنــاطــق عــايــنــوهــا، وأثــيــرت أسئلة 
الاعتراضية،  الــصــواريــخ  عــن هوية 
بـــأنـــهـــا  ــــرون  ــيـ ــ ــثـ ــ كـ يـــــجـــــزم  أن  قــــبــــل 

إســـرائـــيـــلـــيـــة تــعــمــل عـــلـــى مــســافــات 
منظومات  مثل  ومتوسطة  بعيدة 
»بـــاتـــريـــون« و»حـــيـــتـــس« و»مـــقـــلاع 
عــن  خـــــبـــــراء  تــــحــــدث  كــــمــــا  داود«، 
تــقــديــرات بــأن تــكــون انطلقت أيضاً 
من قواعد وسفن عسكرية أميركية 

وبريطانية في المتوسط.

إعادة فتح المطار

الأحــد  السلطات صباح  بــددت 
المـــخـــاوف الــلــبــنــانــيــة، ومـــع انــتــهــاء 
الـــضـــربـــات أعـــلـــنـــت عــــن اســتــئــنــاف 
ــهـــر،  ــا الــــعــــمــــل بــــعــــد الـــظـ ــهــ ــراتــ ــائــ طــ
ــــلاع  ــد إقـ ــيــ ــواعــ ــرت جـــــــــدولًا لمــ ــ ــشـ ــ ونـ

الرحلات من بيروت ليوم الأحد.
وتــفــقــد وزيــــر الأشـــغـــال الــعــامــة 
ــريـــف  والـــــنـــــقـــــل فــــــي حــــكــــومــــة تـــصـ
الأعمال علي حميّة المطار، وتحدث 
عــــن »إجـــــــــراء احــــــتــــــرازي« اتـــخـــذتـــه 
الــســلــطــات قــضــى »بــإقــفــال الأجـــواء 
أو  المــغــادرة  أمــام الطائرات  الجوية 

القادمة حتى السابعة صباحاً«.
وبــــعــــد اتـــــصـــــال مـــــع المــــديــــريــــة 
ــة لــــلــــطــــيــــران المــــــدنــــــي عــنــد  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الــــخــــامــــســــة صــــبــــاحــــاً أعـــــيـــــد فــتــح 
الأجــواء الجوية أمام حركة الملاحة 
ــبــــحــــت تــلــك  الــــجــــويــــة، وقـــــــــال: »أصــ
ــفـــتـــوحـــة لـــكـــل شـــركـــات  الأجـــــــــــواء مـ
ــوم أرســــلــــت شــركــة  ــيــ الــــطــــيــــران، والــ
ــدداً من  ــ ــــط عـ ــيـــران الـــشـــرق الأوســ طـ
ــا إلــــــى أوروبـــــــــــا وتــعــمــل  ــهــ ــراتــ ــائــ طــ
على جــدولــة رحــلاتــهــا، والــشــركــات 
الــعــربــيــة والـــعـــالمـــيـــة تــعــيــد جــدولــة 
العمل  رحلاتها، وبالتالي سيعود 
بــشــكــل تــدريــجــي إلــــى مـــطـــار رفــيــق 

الحريري الدولي في بيروت«.
ولــم ينفِ حميّة حالة الإربــاك، 
وقــال: »عندما نمر بأزمة كبيرة لا 
بد من حصول بعض الإرباك، وهذا 
أمــــر طــبــيــعــي ويــــحــــدث، والمـــديـــريـــة 
الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي والأجــهــزة 
عديدهم  بكامل  المطار  في  العاملة 
موجودون في المطار لتسهيل عمل 
ــريـــن مــــن وإلــــى  ــافـ الـــشـــركـــات والمـــسـ
ــار إلـــى أن »المــديــريــة  ــ المـــطـــار«. وأشـ
الــعــامــة لــلــطــيــران المـــدنـــي تــتــواصــل 
مـــع كـــل شـــركـــات الـــطـــيـــران لــجــدولــة 
رحلاتهم«، مؤكداً أن »مطار بيروت 
ــواؤه مــفــتــوحــة لــكــل الــطــائــرات،  ــ أجــ
والـــشـــركـــات هـــي المــعــنــيــة بــجــدولــة 
والمديرية  طائراتها،  عبر  رحلاتها 
العامة للطيران المدني تقوم بكل ما 
العمل  لتسهيل  منها  مطلوب  هــو 

على أكمل وجه«.

بيروت: نذير رضا
القبة الحديدية تعترض صواريخ أطلقت من لبنان ليل السبت - الأحد )إ.ب.أ(

ميقاتي يستعين بماكرون لتحديد مناطق آمنة في سوريا لعودة النازحين

لجم واشنطن لإسرائيل ينعكس ارتياحاً في لبنان

لبنانيون قرب منزل دمرته غارة إسرائيلية في بلدة النبي شيت في البقاع أمس )أ.ف.ب(

بيروت: محمد شقير

بعد ليلة صاخبة أحدثتها صواريخ طهران

العراق: »لقاء تشاوري« بين الرئيس ومستشار الأمن... ولا بيان رسمياً
العراقين في مختلف  الكثير من  عــاش 
يتابعون  وهــم  ليلة صاخبة  الــبــلاد  مناطق 
بقلق ويشاهدون باهتمام أصوات وأضواء 
ــواء  ــ ــي تــعــبــر أجـ ــ ــيــــة وهـ الــــصــــواريــــخ الإيــــرانــ
بــلادهــم فــي طريقها إلـــى إســرائــيــل. وكــانــت 
فنية  أعــطــال  تتسبب  أن  مــن  كبيرة  الخشية 
محتملة بسقوط بعض تلك الصواريخ على 
رؤوس الناس، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث، 
رغــم بعض الأنــبــاء الــتــي تـــرددت عــن سماع 
دوي انفجارات وصافرات إنذار في محافظة 
أربيل بإقليم كردستان وفي محافظة ديالى 
)شــــرق(. وتــحــدثــت أنــبــاء أخـــرى عــن سقوط 
جــســم غـــريـــب فـــي مــحــافــظــة بـــابـــل )وســـــط(، 
لــكــن لــم يــصــدر أي بــيــان رســمــي يــؤكــد ذلــك، 
كما نفت بعض المصادر الأمنية سقوط أي 
مــســيّــرة أو صـــاروخ إيــرانــي داخـــل الأراضـــي 

العراقية.
وبــاســتــثــنــاء لـــقـــاء رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
عبد اللطيف رشيد بمستشار الأمن القومي 
قاسم الأعــرجــي، أمــس )الأحـــد(، على خلفية 
ــال مــن  ــ  حـ

ً
ــة ــتــ الـــقـــصـــف الإيـــــرانـــــي، كـــانـــت لافــ

ــــرور صـــواريـــخ  ــــذي ســبــق مـ الـــهـــدوء الـــتـــام الـ
طهران عبر الأراضي العراقية.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، 

»أمن  ناقشا  القومي  الرئيس والمستشار  إن 
اء 

ّ
الحدود وضرورة التنسيق والتعاون البن

في مجال ترسيخ الأمن والاستقرار مع دول 
الجوار بما يعود بالمنفعة على الجميع«.

ــــرورة  ــــدد الــرئــيــس رشـــيـــد عــلــى »ضـ وشـ
تخفيف التوترات وعدم الانجرار إلى اتساع 
ــراع«، مـــؤكـــداً أن »الــــحــــروب لن  ــ ــــصـ دائــــــرة الـ
المشاكل  وستعمق  للشعوب  الحلول  تجلب 

بن البلدان«.
الأعرجي،  مع  الرئيس  لقاء  وباستثناء 
ــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة الــتــي  لــــم يــــصــــدر عــــن الـــحـ
العاصمة  الــســودانــي  محمد  رئيسها  يـــزور 
)حتى  بيان رسمي  أي  الأميركية واشنطن، 
وقــت الــكــتــابــة( ولــم يــصــدر كــذلــك أي تعليق 
الــجــمــاعــات والفصائل  أو بــيــان رســمــي عــن 
المسلحة الموالية لإيران، باستثناء تغريدات 
طفيفة صدرت عن بعض الشخصيات. لكن 
تغريدة لوزير التعليم العالي نعيم العبودي 
العضو في »عصائب أهل الحق«، هي عبارة 
عن آية قرآنية مؤيدة للهجوم الإيراني، لفتت 
انتباه كثيرين وجــدوا أنه من غير المناسب 
صدورها عن وزير يمثل الحكومة العراقية، 
فــي حــن لــم يــصــدر عــن الحكومة أي موقف 
الإيــرانــي.  الهجوم  مــن  الإيــجــاب  أو  بالسلب 
رواد  انشغل  الرسمي،  الصمت  مقابل  وفــي 
مواقع التواصل الاجتماعي بنقاشات حادة 

انتهاك  عــن  الحكومة  لصمت  منتقدين  بــن 
للهجوم  الــجــوي، وآخــريــن مؤيدين  مجالها 

الإيراني.

حــالــة الـــهـــدوء الــعــراقــيــة، انــعــكــســت على 
ــواء المــــلاحــــة، صــبــاح  ــ شــكــل مــــعــــاودة فــتــح أجــ
الأحـــــد، بــعــد تــوقــفــهــا لــســاعــات طــويــلــة عقب 

الهجوم الإيراني، وأعلنت »الخطوط الجوية 
العراقية« أنها »استأنفت رحلاتها المباشرة، 
بعد إعــادة فتح الأجــواء العراقية أمــام جميع 

والعابرة لأجواء  القادمة والمغادرة  الطائرات 
البلاد من قبل سلطة الطيران المدني«.

السياسي«  التفكير  »مــركــز  رئيس  ورأى 
إحسان الشمري، أن »صمت العراق عن خرق 
ــه مــســألــة غــيــر مــقــبــولــة؛ لأنــهــا تتعلق  ــوائـ أجـ

بانتهاك السيادة«.
»الـــشـــرق الأوســـــــط« فــسّــر  وفــــي حـــديـــث لــــ
قدرة  »عدم  بـ السائدة  الصمت  الشمري حالة 
ــا جــرى  الــــعــــراق عــلــى اتـــخـــاذ مـــوقـــف تـــجـــاه مـ
بإمكاناته  يتعلق  فيما  خــصــوصــاً  ويــجــري، 

العسكرية والدبلوماسية«.
الحاكمة  التركيبة  »طبيعة  أن  ويضيف 
فــي الــعــراق هــي متعاطفة ومــؤيــدة للهجمات 
الإيرانية؛ ولذلك فضلوا عدم الإعلان الرسمي 
واكتفوا بالصمت الإيجابي حيال الهجمات، 
ولا ننسَ أن الحكومة العراقية تدرك حساسية 
المـــواقـــف الـــتـــي يــمــكــن أن تـــصـــدر عــنــهــا تــجــاه 
ــراع إيــــران وإســـرائـــيـــل، خــاصــة مــع وجــود  صــ

رئيس الوزراء في واشنطن«.
ــري إلـــــــــى الـــــــقـــــــول إن  ــ ــمــ ــ ــشــ ــ ــــص الــ ــلـ ــ ــخـ ــ ويـ
فشل  حالة  يمثل  العراقي  الرسمي  »الصمت 
في  الشديد  التوتر  مــع  خــاصــة  التحليل،  فــي 
المــنــطــقــة، والــــعــــراق فـــي عـــن الـــعـــاصـــفـــة. كــان 
قيادة  مستوى  على  اجتماعات  عقد  بإمكان 
الاتجاه  بهذا  بيان  يصدر  وأن  العليا،  الأمــن 

في أضعف الإيمان«.

بغداد: فاضل النشمي

لقاء الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي لمناقشة الصواريخ الإيرانية )الرئاسة العراقية(
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نازحون بالآلاف واجهوا الرصاص والقذائف

إسرائيل تئد محاولات جديدة لعودة سكان شمال غزة
ــدود مــن  ــ ــحــ ــ ــا نــــجــــح عـــــــدد مــ ــدمــ ــعــ بــ
الـــعـــائـــات الــغــزيــة الـــنـــازحـــة فـــي جــنــوب 
قطاع غزة في العودة إلى شماله، وأدت 
إســرائــيــل بــالــرصــاص وقــذائــف المدفعية 
مــمــن  الــــعــــائــــات  ــن  مــ الآلاف  ــــاولات  ــــحـ مـ
وصــلــت لــنــقــطــة الــتــفــتــيــش الــتــي تفصل 
المـــنـــطـــقـــتـــن، عــــنــــد مـــــا يــــعــــرف بـــمـــحـــور 
ــتــــداد شـــــارع الــرشــيــد،  نــتــســاريــم مـــع امــ
وواجهت الرصاص الإسرائيلي بدلًا من 

ذلك.
ــم الـــجـــيـــش  ــ ــاسـ ــ ــن الــــنــــاطــــق بـ ــ ــلــ ــ وأعــ
أن  الأحـــد،  أدرعـــي،  أفيخاي  الإسرائيلي 
ــوات الــجــيــش  ــ »الإشــــاعــــات عـــن ســـمـــاح قـ
بـــعـــودة الــســكــان إلــــى شــمــال قــطــاع غــزة 
هي إشاعات كاذبة وعارية عن الصحة 

تماماً«.
يــســمــح  لا  ــيــــش  »الــــجــ أن  وأضـــــــــاف 
ــريـــق شــــارع  ــعــــودة الـــســـكـــان، لا عــــن طـ بــ
ــــاح الـــــديـــــن، ولا عــــن طــــريــــق شــــارع  صــ
أجـــل  »مـــــن  وزاد:  ــر(«.  ــ ــــحـ ــبـ ــ )الـ الـــرشـــيـــد 
سامتكم لا تقتربوا من القوات العاملة 
هـــنـــاك. مــنــطــقــة شـــمـــال الـــقـــطـــاع لا تـــزال 

مـــنـــطـــقـــة حــــــرب ولــــــن نـــســـمـــح بـــالـــعـــودة 
إليها«.

وجــــاء بــيــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
الــفــلــســطــيــنــيــن  آلاف  حـــــــــاول  ــا  ــدمــ ــعــ بــ
ــــن مـــنـــاطـــق وســــــط غــــــزة إلـــى  الـــــعـــــودة مـ
الإسرائيلي  الجيش  وواجههم  الشمال، 

بالرصاص وقذائف المدفعية.
ــر تــلــفــزيــون »الأقــــصــــى« أن »5  ــ وذكـ
ــــرون أثــنــاء  نـــازحـــن قــتــلــوا، وأصـــيـــب آخـ
مــحــاولــتــهــم الـــعـــودة لــشــمــال قــطــاع غــزة 

عبر شارع الرشيد«.
وتــشــجــع الــغــزيــون بــعــدمــا نجحت 
عــائــات، صــبــاح الأحـــد وخـــال اليومن 
الماضين، في العودة إلى منطقة الشمال. 
ورصــد مراسل »الــشــرق الأوســـط« عودة 
ــاء والأطـــــفـــــال وبــعــض  ــنـــسـ ــن الـ مـــئـــات مــ
ــام  الـــرجـــال إلـــى منطقة الــشــمــال فــي الأيـ
البقية  أمر شجع  الماضية، وهو  الثاثة 

على محاولة العودة.
ــيـــة،  وخـــــــال الأيــــــــام الـــثـــاثـــة المـــاضـ
العائات المكونة من نساء  عــادت بضع 
الـــ15،  وأطــفــال فقط، ولا يتعدى عــددهــا 
ــى مـــنـــاطـــق الـــشـــمـــال بـــعـــد أن وصــلــت  ــ إلـ
بشكل ارتجالي إلى نقطة تمركز القوات 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وخـــــال ســـاعـــات صــبــاح 
إلــى 40 عائلة  الأحـــد، »تمكنت نحو 30 
نفسها، وسمح  المنطقة  إلــى  بــالــوصــول 

والـــنـــســـاء  عــــامــــاً،  مــــا دون 14  لـــأطـــفـــال 
بــــالمــــرور، بــيــنــمــا ســمــح لــبــعــض الــرجــال 
ــول بـــعـــد أن  ــدخــ ــالــ ــاً بــ ــامــ ــــوق 50 عــ مــــا فــ

تـــم تــفــتــيــشــهــم«. ومــــع انـــتـــشـــار نــبــأ من 
تــوافــد الآلاف  بــالــعــودة،  الــحــظ  حالفهم 
إلى  الجنوب،  في  النازحن  السكان  من 

نقطة التفتيش الإسرائيلية التي تفصل 
مناطق شمال القطاع عن جنوبه، بهدف 
مـــحـــاولـــة الــــعــــودة إلــــى مــنــاطــق سكنهم 
الــتــي هــجــروا منها بــأوامــر مــن الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي تـــــــــارة، وبـــفـــعـــل الــقــصــف 
ــــذي لــحــق بــمــنــاطــق سكنهم  ــار الـ والــــدمــ

تارة أخرى.
فــي قطاع  وقــالــت مــصــادر ميدانية 
غزة إن »الجيش سمح لبعض العائات 
المئات  بــدأ  بــالــعــودة، وعندما  الصغيرة 
بـــالـــتـــدفـــق مـــنـــع الأمــــــــر، وأطــــلــــق عــلــيــهــم 

النار«.
ــقــــوات الإســرائــيــلــيــة  واســـتـــهـــدفـــت الــ
ــــن بـــقـــنـــابـــل الـــــغـــــاز والـــقـــنـــابـــل  ــنـ ــ ــواطـ ــ المـ
أن  إلا  تــــفــــريــــقــــهــــم،  ــــدف  ــهـ ــ بـ الــــدخــــانــــيــــة 
أعدادهم كانت تتزايد، وقــدروا بــالآلاف، 
ــلـــك الـــــقـــــوات الــــطــــائــــرات  فـــاســـتـــخـــدمـــت تـ
المــروحــيــة »الأبــاتــشــي« لتطلق الــنــار في 
المــواطــنــن، قبل أن تطلق  محيط وجـــود 
دبابة إسرائيلية عدة قذائف، ما أدى إلى 
فــي حصيلة أوردهـــا  الأقـــل  مقتل 5 على 
»مستشفى العودة« في مخيم النصيرات 

القريب من مكان الحدث.
وتــرفــض إســرائــيــل عـــودة النازحن 

ــي نــقــطــة شـــائـــكـــة فــي  ــ ــى الـــشـــمـــال، وهـ ــ إلـ
المفاوضات مع »حماس« حول هدنة في 

قطاع غزة.
ــودة  ــ ــ ــــل عــــلــــى »عـ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــت إسـ ــقــ ــ ووافــ
مــشــروطــة ومــتــدرجــة لــلــنــازحــن« ضمن 
اتــفــاق مــع »حـــمـــاس«، عــلــى أن »يخضع 
ــــي«، ورفـــضـــت  ــنـ ــ ــائــــدون لـــتـــدقـــيـــق أمـ ــعــ الــ
»حـــــــمـــــــاس« الـــــتـــــي تـــــريـــــد »عـــــــــــودة غــيــر 
مـــشـــروطـــة« لـــســـكـــان الـــشـــمـــال. ويــعــيــش 
النازحون في مناطق جنوب قطاع غزة، 

وخاصة في رفح، في ظروف مأساوية.
وتـــزعـــم مـــصـــادر أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة 
أنهم يخشون من عودة مقاتلي »حماس« 
إلى مناطق الشمال التي سيطرت عليها 

إسرائيل.
وتستمر الحرب في قطاع غزة لليوم 
الــتــابــعــة  الــصــحــة  وزارة  وأعـــلـــنـــت   ،191
الحصيلة  ارتـــفـــاع  الأحـــــد،  ــمـــاس«،  »حـ ـــ لـ
 منذ 

ً
إلــــى 33729 قــتــيــا ــزة  قـــطـــاع غــ فـــي 

بـــدء الــحــرب بــن إســرائــيــل والــحــركــة في 
بيان  وأفــــاد  الأول(.  )تــشــريــن  أكــتــوبــر   7
للوزارة بأنه خال 24 ساعة حتى صباح 
الأحد، قتل 43 شخصاً، فيما ارتفع عدد 

المصابن إلى 76371 جريحاً.

غزة: »الشرق الأوسط«

نازحون يمرون وسط غزة أمس قبل أن تفتح القوات الإسرائيلية النار عليهم )د.ب.أ(

على خلفية الضربات الإيرانية لإسرائيل وإعلان »حماس« تمسكها بمطالبها

مفاوضات »هدنة غزة« إلى »مصير مجهول«
بات مصير المفاوضات الرامية إلى 
ــزة، »مــجــهــولًا«،  تحقيق »هــدنــة« فــي غـ
بعدما سلمت حركة »حماس« ردها إلى 
بمطالبها،  تمسكها  مؤكدة  الوسطاء، 
ــل »رفــــضــــاً«  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ تـــــه إسـ وهـــــــو مـــــا عـــــدَّ
ــركــــي، وســـــط تـــوتـــرات  ــيــ لــلــمــقــتــرح الأمــ
اء الــضــربــات  إقــلــيــمــيــة مــتــصــاعــدة جــــــرَّ
الإيرانية لإسرائيل. وبينما أكد خبراء 
إلــــــى طـــريـــق  ــــت  ــلـ ــ ــثــــات »وصـ ــبــــاحــ أن المــ
مـــســـدود«، قــالــوا إن »جــهــود الــوســاطــة 
ستسمر في كل الأحــوال وإن كان الأمل 

يبدو أقل حالياً لحل الخافات«.
وأعلنت حركة »حماس«، في بيان 
الوسطاء  سلمت  أنها  )السبت(،  مساء 
ــــن ردهــــــــــا عــلــى  ــريـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــــن والـ ــريـ ــ ــــصـ المـ
اقـــتـــراح هــدنــة مـــع إســـرائـــيـــل فـــي قــطــاع 
غــــزة. وشــــددت الــحــركــة عــلــى »التمسك 
الوطنية  الــشــعــب  ومــطــالــب  بمطالبها 
النار،  دائــم لإطــاق  تتمثل بوقف  التي 
وانسحاب الجيش من كامل قطاع غزة، 
وعودة النازحن إلى مناطقهم وأماكن 
ــاثــــة  ــم، وتـــكـــثـــيـــف دخـــــــول الإغــ ــاهـ ــنـ ــكـ سـ

والمساعدات، والبدء بالإعمار«.
ــيـــل بــمــثــابــة  وهــــو مـــا عـــدتـــه إســـرائـ
ــاز  ــهــ »الـــــــهـــــــدنـــــــة«، وقــــــــــــال جــ رفـــــــــض لــــــــ
الاســتــخــبــارات الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي 
)الموساد( الذي يتولى المفاوضات، في 
الــوزراء  بيان مشترك مع مكتب رئيس 
الإسرائيلي )الأحد(، إن »حماس رفضت 
الهدنة«، مضيفاً، في البيان الذي نقلته 
»وكالة الصحافة الفرنسية«، أن »رفض 
الــســنــوار لا  المــقــتــرح... يُظهِر أن يحيى 
يريد اتفاقاً إنسانياً ولا عودة الرهائن 
المحتجزين في القطاع منذ السابع من 

أكتوبر )تشرين الأول( الماضي«.
وبعد ست جــولات من المفاوضات 

الماراثونية بدأت في نهاية يناير )كانون 
الــثــانــي( المـــاضـــي، لــم يــنــجــح الــوســطــاء 
في مصر وقطر والــولايــات المتحدة في 
الوصول إلى اتفاق بن حركة »حماس« 
وإســرائــيــل، وســـط تمسك كــا الطرفن 
بمطالبهما، ورفضهما تقديم تنازلات.

وتعتمد المفاوضات الجارية حالياً 
ــفـــاق مـــن ثــــاث مـــراحـــل«  ــار اتـ ــ عــلــى »إطــ
تــم الــتــوافــق عليه فــي اجــتــمــاع عقد في 
باريس، نهاية يناير الماضي، بحضور 
ــاء اســتــخــبــارات مــصــر والـــولايـــات  رؤســ
إلــى رئيس  المتحدة وإســرائــيــل، إضافة 
الـــــوزراء الــقــطــري، وصــفــت نــتــائــجــه في 

»البناءة«. حينه بـ
ــن بـــاريـــس انــتــقــلــت المــفــاوضــات  ومـ
إلـــى الــقــاهــرة والـــدوحـــة، وبـــاريـــس مــرة 
ثـــانـــيـــة، ســـــواء بــشــكــل مــبــاشــر أو غير 
»هدنة«  إلــى  التوصل  في  آملة  مباشر، 
ــم فــــي الــعــيــد،  خـــــال شـــهـــر رمــــضــــان، ثــ

لكنها حتى الآن لم تسفر عن اتفاق.
وكـــــــانـــــــت الـــــجـــــولـــــة الأخــــــــيــــــــرة مـــن 
المـــــفـــــاوضـــــات فـــــي الــــقــــاهــــرة الأســــبــــوع 
ــر  ــديــ المـــــــــاضـــــــــي، وخــــــالــــــهــــــا عــــــــــرض مــ
المــخــابــرات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، ويليام 
بــيــرنــز مــقــتــرحــاً أمــيــركــيــاً لــلــتــهــدئــة تم 
تسليمه إلــى حــركــة »حــمــاس«. وينص 
المــقــتــرح، وفـــق مـــا تـــم تـــداولـــه إعــامــيــاً، 
على هدنة من ستة أسابيع يتم خالها 
ــراح 40 رهـــيـــنـــة إســرائــيــلــيــة  ــ ــــاق ســ إطــ
 900 إلــــــى   800 ســـــــراح  إطـــــــاق  ــل  ــابـ ــقـ مـ
ودخــول  إسرائيل،  تعتقلهم  فلسطيني 
إلـــى 500 شــاحــنــة مـــن المــســاعــدات   400
الــغــذائــيــة يــومــيــاً وعــــودة الــنــازحــن من 

شمال غزة إلى بلداتهم.
ويبدو أن المقترح لم يحظ بالقبول، 
لتعود المفاوضات مرة أخرى إلى نقطة 
ــم أن مـــفـــاوضـــات الــقــاهــرة  الـــبـــدايـــة، رغــ
»شــــهــــدت تـــقـــدمـــاً مـــلـــحـــوظـــاً«، بــحــســب 

تــأكــيــد مــصــدر مــصــري لــقــنــاة »الــقــاهــرة 
الإخبارية«.

ــــود  ــهـ ــ جـ نـــــجـــــحـــــت  الآن  وحـــــــتـــــــى 
وقف  فــي  القطرية   - المصرية  الوساطة 
ــبــــوع فــي  ــدة أســ ــ ــتـــال مـــــرة واحـــــــدة لمـ ــقـ الـ
نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي( المـــاضـــي، 
أطلقت خاله »حماس« سراح ما يزيد 
على 100 من المحتجزين لديها في حن 
أطلقت إسرائيل سراح نحو ثاثة أمثال 

هذا العدد من الأسرى الفلسطينين.
يـــقـــول أســـتـــاذ الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة 
بجامعة القدس، السياسي الفلسطيني، 
د. أيمن الرقب، إن »مفاوضات التهدئة 
ــــدود«، لــكــنــه  ــســ ــ ــــى طــــريــــق مــ ــلــــت إلــ وصــ
»الــشــرق الأوســــط«، إن »هـــذا لن  يــقــول لـــ
يحول دون استمرار الوسطاء في بذل 

الجهود من أجل تقريب وجهات النظر 
أن  بن )حماس( وإسرائيل«. ويضيف 
»الــوســطــاء لــم يــرفــعــوا الــرايــة البيضاء 
ــم مــســاعــي  ــ ــمـــل رغــ ــعـ ــلــــون الـ ــيــــواصــ وســ
إســرائــيــل لإطــالــة أمــد الــحــرب ورفضها 

تقديم تنازلات«.
ويرى الرقب أن »مسار المفاوضات 
ــاً المـــقـــتـــرح  ــ ــفـ ــ صــــعــــب، وســــلــــبــــي«، واصـ
ــيــــر، أنــــه كــــان »مــحــبــطــاً  الأمـــيـــركـــي الأخــ
وغــيــر مــقــبــول فــلــســطــيــنــيــاً«، حــيــث »لــم 
يــتــجــاوب مــع المــطــالــب المتعلقة بــعــودة 
الــنــازحــن لــشــمــال قــطــاع غــــزة، وبــعــدد 
الأســرى الفلسطينين المفرج عنهم في 
إطار صفقة التبادل بمرحلتيها الأولى 
والثانية، إضافة إلى أنه لم ينص على 
غــزة، مما  إسرائيل من قطاع  انسحاب 

يعني استمرار وجودها وتحكمها في 
عودة النازحن«.

ــــؤون  ــشـ ــ ــــول خـــبـــيـــر الـ ــقـ ــ بــــــــــــدوره، يـ
»مركز الأهرام للدراسات  الإسرائيلية بـ
ــة«، د.  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة والاسـ
ــــط«:  »الـــشـــرق الأوســ ـــ ســعــيــد عــكــاشــة، لـ
إن »المــــفــــاوضــــات وصـــلـــت إلـــــى طــريــق 
مجهول، ونحن منفتحون على ما هو 

أسوأ«.
يــضــيــف عــكــاشــة أن »المـــفـــاوضـــات 
ستستمر لأن هذا هو حال الدبلوماسية، 
 في 

ً
الــتــي تعمل على عــدة أصــعــدة أمـــا

وقف الحرب«، مشبهاً حال المفاوضات 
»نظرية راكــب الــدراجــة، الــذي يستمر  بـ
الــدراجــة رغم  التبديل حتى لا تقع  فــي 
أنـــه يسير بــا هـــدف ولا يعلم إلـــى أيــن 
المفاوضات  »ستستمر  وتابع:  يتجه«. 

دون أمل حقيقي في حلحلة الموقف«.
تــجــدر الإشــــــارة إلــــى تـــزامـــن إعـــان 
حركة »حــمــاس« عن تسليم ردهــا على 
مقترح الهدنة إلى الوسطاء، مع تنفيذ 
إيـــــــران هـــجـــمـــات بـــالـــطـــائـــرات المــســيــرة 
والـــصـــواريـــخ عــلــى إســـرائـــيـــل، رداً على 
ــــي دمـــشـــق،  اســــتــــهــــداف قــنــصــلــيــتــهــا فـ
لم تحدث  الإيرانية  الهجمات  أن  ورغــم 
ــار مــراقــبــون إلـــى احــتــمــال  خــســائــر، أشــ
ــي عــلــى  ــ ــ ــرانـ ــ ــ الـــتـــصـــعـــيـــد الإيـ يــــؤثــــر  أن 

مفاوضات الهدنة.
وهو ما أشار إليه جهاز »الموساد« 
»السنوار  إن  بقوله  )الأحـــد(،  بيانه  في 
ــع إيـــــران  ــر مــ ــتـــوتـ ــغـــال الـ ــتـ ــل اسـ يــــواصــ
ويــــســــعــــى إلــــــــى تـــصـــعـــيـــد شـــــامـــــل فــي 
ــة«. ولــــفــــت »المــــــوســــــاد« الـــــى أن  ــطـــقـ ــنـ المـ
قواها  بكل  العمل  »ستواصل  إسرائيل 
ــل تــحــقــيــق كــــل أهـــــــداف الـــحـــرب  ــ مــــن أجـ
ضد )حــمــاس(، ولــن تألو جهداً لإعــادة 

الرهائن من غزة«.
وبـــيـــنـــمـــا لا يـــــرى الــــرقــــب »تـــأثـــيـــراً 

ــى مـــجـــريـــات  ــلــ ــلــــهــــجــــوم الإيــــــــرانــــــــي عــ لــ
ــفــــاوضــــات، لا ســيــمــا مـــع مــحــدوديــة  المــ
إن  عكاشة  يقول  الأرض«.  على  تأثيره 
ــواء من  »ضــربــات طــهــران خطفت الأضــ
الــعــالــم الآن  قضية غـــزة، وتتجه أنــظــار 

لاحتواء التصعيد في المنطقة«.
يضيف خبير الشؤون الإسرائيلية، 
ــا تــســتــفــيــد مــن  ــمــ أن »المـــــفـــــاوضـــــات ربــ
الــتــصــعــيــد الإيــــــرانــــــي، بـــجـــعـــل طـــهـــران 
المنطقة ومن  تضغط على وكائها في 
بينهم حركة )حماس( لإتمام الاتفاق«، 
مشيراً إلــى أن »حــركــة )حــمــاس( خــارج 
غـــزة ربــمــا تقبل بمثل هـــذه الــضــغــوط، 
ــر فــي الـــداخـــل مــخــتــلــف، حيث  لــكــن الأمــ
يــبــحــث الـــقـــادة عـــن انــتــصــار والــحــفــاظ 
عـــلـــى وجــــودهــــم فــــي الـــقـــطـــاع، مـــمـــا قــد 

يدفعهم لأداء شبه انتحاري«.
»قلقها  عــن  مصر  أعــربــت  وبينما 
الــبــالــغ« تــجــاه مــا تــم الإعــــان عــنــه من 
ــــرات هـــجـــومـــيـــة إيـــرانـــيـــة  إطــــــاق مــــســــيَّ
ضــد إســرائــيــل، ومـــؤشـــرات التصعيد 
»الــخــطــيــر« بــن الــبــلــديــن خـــال الفترة 
الأخيرة، أكدت، في إفادة رسمية لوزارة 
الخارجية، أنها »على تواصل مستمر 
مـــع جــمــيــع الأطــــــراف المــعــنــيــة لمــحــاولــة 
ــواء المــــوقــــف ووقـــــــف الــتــصــعــيــد،  احـــــتـــ
وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى 
مــنــعــطــف خــطــيــر مـــن عــــدم الاســـتـــقـــرار 

والتهديد لمصالح شعوبها«.
ــــت قــــطــــر، تــعــلــيــقــاً عــلــى  كــــذلــــك دعــ
هـــجـــوم طـــهـــران، جــمــيــع الأطــــــراف إلــى 
ــتـــوتـــرات  ــــف الــتــصــعــيــد وتـــهـــدئـــة الـ وقـ
ــى درجـــــــــــات ضــبــط  ــ ــــصـ ومـــــمـــــارســـــة أقـ

النفس.
لــم يــصــدر تعليق من  وحــتــى الآن 
الــوســطــاء بــشــأن مــصــيــر المــفــاوضــات، 
بإمكانية  معلقة  تــــزال  مــا  الآمــــال  لــكــن 
تحقيق »الهدنة«، التي طال انتظارها.

دمشق: »الشرق الأوسط«

أطفال في مخيم للفلسطينيين النازحين برفح جنوب قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(

بيان الخارجية أعرب عن تضامن سوريا مع إيران وحقها في الدفاع عن النفس

صمت رسمي وإيقاع حياة اعتيادي في دمشق بعد ليلة اشتباكات جوية عنيفة
السوريون،  ليلة عصيبة عاشها 
لا ســـيـــمـــا ســــكــــان الـــعـــاصـــمـــة دمــشــق 
والمناطق الجنوبية، على وقع أصوات 
الانفجارات في الأجواء السورية جراء 
الهجوم الإيــرانــي على إســرائــيــل، في 
حــن انتظر الــســوريــون صـــدور بيان 
ــــول طــبــيــعــة تــلــك  ــمـــي حـــكـــومـــي حـ رسـ
الانفجارات التي قالت وسائل محلية 
إنــهــا »نــاجــمــة عــن تــصــدي الــدفــاعــات 

الجوية لصواريخ معادية«.
وأفـــاد »المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــــــســــــان« بــــــأن الانـــــفـــــجـــــارات الـــتـــي 
شـــهـــدتـــهـــا أجـــــــــواء مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل 
الــســوري وحمص ودرعــا والسويداء 
ــولان المــحــتــل  ــجــ ودمــــشــــق ومـــحـــيـــط الــ
»لـــــم تـــكـــن لـــلـــتـــصـــدي فـــقـــط لـــطـــائـــرات 
ــا كـــانـــت إســرائــيــلــيــة«؛  يُــعــلــم إذا مـ لا 
فــبــحــســب مــعــلــومــات »المــــرصــــد«، فــإن 
ــائــــرات الـــتـــي كـــانـــت تــحــلــق فـــوق  الــــطــ
إسرائيلية  تكن  لــم  الــســوري  الساحل 

ولا أميركية.
وقــال مدير »المرصد«، رامــي عبد 
إن  الرحمن، في تصريحات إعامية، 
المعلومات تشير إلى أن »هناك بعض 

غربي  جنوب  من  خرجت  الصواريخ 
دمـــشـــق فــــي مـــنـــاطـــق انـــتـــشـــار )حــــزب 
ــيــــس مــــن داخـــــــل الأراضـــــــي  الـــــلـــــه(، ولــ
ر إليها إعامياً 

َ
اللبنانية فقط، ولم يُش

كــونــهــا ســتــحــرج دمــشــق، الــتــي تلقت 
ــوداً مـــن قــبــل مــســؤولــن إيــرانــيــن  ــ وعـ
ــل مــن  ــيـ ــرائـ ــتـــهـــدافـــات لإسـ بـــأنـــه لا اسـ
داخـــل الــتــراب الــســوري«، مــؤكــداً على 
أنـــه لــم يــكــن هــنــاك أي هــجــمــات داخــل 
قِبَل إسرائيل،  السورية من  الأراضــي 
بــل »اشــتــبــاكــات ودفـــاعـــات جــويــة من 
قبلها حاولت إفشال الهجوم الإيراني 

على إسرائيل«.
سُــمِــعــت بعد منتصف ليل   وقــد 
ــــوات انــفــجــارات  ــــد، أصـ الــســبــت - الأحـ
قوية في العاصمة دمشق ومحيطها، 
ــــي مـــحـــيـــط مــنــطــقــة  وكـــــــان أعـــنـــفـــهـــا فـ
السيدة زينب ومطار دمشق الدولي. 
كما سُمعت أصوات انفجارات عنيفة 
ــداء والــقــنــيــطــرة  ــ ــــويـ ــــسـ ـــا والـ فــــي درعــــ
)جــنــوب(، وفــي ريــف حمص الغربي، 
وفــــــي مـــديـــنـــة جـــبـــلـــة عـــلـــى الـــســـاحـــل 

السوري.
وقالت وسائل إعام سورية، غير 
رســمــيــة، إن »مــواجــهــات جــويــة جــرت 
فــي الأجــــواء الــســوريــة بــن الــدفــاعــات 

ــــخ  ــواريــ ــ ــــصــ ــة والــ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ ــة الــ ــ ــويـ ــ ــجـ ــ الـ
الإسرائيلية«.

المقربة  »الــوطــن«  ــت صحيفة 
ّ
وبــث

من الحكومة مقاطع فيديو، وعنونت: 
»ســــــــاح الــــــدفــــــاع الـــــجـــــوي الــــســــوري 
يــســتــبــســل فـــي مـــواجـــهـــة الـــصـــواريـــخ 

الإسرائيلية«.

في المقابل، أفادت تقارير إعامية 
ــــي سُــــمِــــعــــت فــي  ــتـ ــ بـــــــأن الأصــــــــــــوات الـ
الأجواء السورية ناتجة عن اعتراض 
ــرات  ــائـ ــطـ ــلـ ــة لـ ــ ــيّ ــلــ ــيــ ــرائــ صــــــواريــــــخ إســ
المسيرة الإيرانية. وأكد موقع »صوت 
ــدم وجـــــود »أي قصف  عــ الــعــاصــمــة« 
ــع عــســكــريــة  ــ ــواقـ ــ ــلــــي عـــلـــى مـ ــيــ ــرائــ إســ

ــــوات  فــــي دمـــشـــق وريــــفــــهــــا«، وأن أصـ
الانــــفــــجــــارات الـــتـــي سُــمــعــت »نــاجــمــة 
عـــن تـــصـــدي الـــدفـــاعـــات الإســرائــيــلــيــة 
في  والصواريخ  الإيرانية  للمسيّرات 
ريــفــي دمــشــق والقنيطرة قبل  أجـــواء 

وصولها إلى الجولان«.
ــــي مـــحـــافـــظـــة  ــة فــ ــيــ ــلــ ــادر أهــ ــ ــــصــ مــ

السويداء قالت إن أصوات الانفجارات 
للطيران  مكثف  تحليق  مــع  تــزامــنــت 
الأردنـــــــي عــلــى الــــحــــدود مـــع ســـوريـــا، 
ــمــــرت الأصـــــــــوات الــعــنــيــفــة مــن  ــتــ واســ
الساعة الثانية إلى الثالثة فجر الأحد 

بالتوقيت المحلي.
وحـــتـــى إعــــــداد هــــذا الـــتـــقـــريـــر، لم 
يصدر تصريح رسمي حول الهجوم 
الإيراني على إسرائيل، وما جرى في 
الأجــــواء الــســوريــة، واكــتــفــت التغطية 
بالاعتماد  للحدث  السورية  الرسمية 
ته وسائل الإعام الإيرانية.

ّ
على ما بث

وصدر، مساء الأحد، بيان وزارة 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن، أعـــربـــت فيه 
عــــن »تـــضـــامـــن ســــوريــــا مــــع إيــــــــران«، 
مؤكدة أن ضرباتها لأهداف عسكرية 
إسرائيلية »جــاءت في إطار ممارسة 
حقها في الدفاع عن النفس، ومجددة 
إدانـــتـــهـــا لـــلـــعـــدوان الــصــهــيــونــي على 
المـــقـــرات الــدبــلــومــاســيــة الإيـــرانـــيـــة في 
ــاء  ــبــ دمـــــشـــــق«، بـــحـــســـب »وكـــــالـــــة الأنــ

السورية )سانا(«.
دمشق  إن  قالت  متابعة  مــصــادر 
ــل لــلــقــنــصــلــيــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مــــنــــذ ضـــــــرب إسـ
الإيــرانــيــة أظــهــرت »نــأيــاً عــن المواجهة 
ــة بــــــن إيــــــــــــران وإســـــرائـــــيـــــل  ــ ــاريــ ــ ــجــ ــ الــ

تــمــثــل بــشــكــل واضــــح فـــي الــنــشــاطــات 
الاجــتــمــاعــيــة المــكــثــفــة الـــتـــي قــــام بها 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــــســـــــوري بـــــشـــــار الأســــــد 
وعــقــيــلــتــه، مـــؤخـــراً«، بــحــســب الــصــور 

ها في الإعام الرسمي.
ّ
التي جرى بث

وبدت الحياة اعتيادية في دمشق 
صباح يــوم الأحــد، بعد ليلة ساخنة 
جــرى خالها تـــداول عــشــرات الصور 
ــا  ــوّرهــ ــي صــ ــتــ ــع الـــفـــيـــديـــو الــ ــاطــ ــقــ ومــ
أهـــالٍ ونــاشــطــون، لمــا قيل إنــه تصدي 
الدفاعات الجوية السورية لصواريخ 

إسرائيلية في الأجواء السورية.
ــال مــوقــع »صــــوت الــعــاصــمــة«  وقــ
إن المــاحــة الــجــويــة عـــادت إلـــى مطار 
دمـــشـــق الــــدولــــي بـــعـــد تـــوقـــف مــؤقــت 
ــب الـــــهـــــجـــــوم الإيـــــــــرانـــــــــي عـــلـــى  ــبــ ــســ بــ
إســـرائـــيـــل. ونــقــل المـــوقـــع عـــن مــصــادر 
 مـــن »الــشــركــة 

ً
ــا  كــ

ّ
خـــاصـــة قــولــهــا إن

»أجنحة  وشــركــة  للطيران«  السورية 
الـــــــشـــــــام« نـــــشـــــرا بــــرنــــامــــجــــاً جــــديــــداً 
لــلــرحــات المــقــرّر انــطــاقــهــا مــن مطار 
دمــشــق الـــدولـــي إلــــى الإمــــــــارات، ظهر 
الأحد. مع الإشارة إلى أن »الشركتن 
أجــلــتــا رحــاتــهــمــا مـــن مـــطـــار دمــشــق 
إلى كل من أربيل والعاصمة العراقية 

بغداد« في الوقت الحالي.

دمشق: »الشرق الأوسط«

سوريون في ساحة المرجة وسط دمشق صبيحة هجوم المسيرات الإيرانية على إسرائيل )أ.ف.ب(

 بعد ست جولات من
 المفاوضات الماراثونية
 لم ينجح الوسطاء في

  الوصول إلى اتفاق
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موسكو تستهدف خاركيف... وتعلن عن تدمير مسيّرات أوكرانية فوق البحر الأسود

كييف تعزز دفاعاتها لصد التقدم الروسي في الجبهة الشرقية 

أعــلــنــت كــيــيــف، أمــــس الأحــــــد، عن 
تعزيز دفاعاتها لصد التقدم الروسي 
تحدثت  بينما  الــشــرقــيــة،  الجبهة  فــي 
ــن هـــجـــمـــات جـــديـــدة  ــ ــن شـ ــ مـــوســـكـــو عـ
بطائرات مسيّرة على مدينة خاركيف، 
وتدمير مسيّرات أوكرانية فوق البحر 

الأسود وأراضي مقاطعة كراسنودار.
ــان الأوكـــرانـــي  ــ ــاد رئــيــس الأركــ ــ وأفـ
أولـــكـــســـنـــدر ســـيـــرســـكـــي بـــــأن الــــقــــوّات 
ــن مـــديـــنـــة تــشــاســيــف  ــ ــع عـ ــ ــدافـ ــ ــي تـ ــتــ الــ
ــت 

ّ
ــة الـــشـــرقـــيـــة تــلــق ــبـــهـ يــــــار عـــلـــى الـــجـ

ــا عــلــى  ــهـ ــاعـــدتـ ــة لمـــسـ ــيــ ــافــ أســـلـــحـــة إضــ
التصدّي لتقدّم الجيش الروسي الذي 
يــطــمــح لـــاســـتـــيـــاء عـــلـــى هـــــذا المـــركـــز 
الاســتــراتــيــجــي. وكــتــب ســيــرســكــي في 
منشور على »فيسبوك«، أمس الأحد، 
الكتائب بمزيد  خذت لمدّ 

ُّ
ات أن »تدابير 

الحرب  والمسيّرات وعتاد  الذخائر  من 
مــلــحــوظ«، كاشفاً  الإلــكــتــرونــيــة بشكل 

أنه قام بجولة على الوحدات المعنية.
وكان سيرسكي قد صرّح، السبت، 

ــلـــى الـــجـــبـــهـــة الــشــرقــيــة  أن الــــوضــــع عـ
ــفـــاً أن  ــاشـ ــبــــيــــر«، كـ »تـــــدهـــــور بـــشـــكـــل كــ
ـــجـــاه 

ّ
ـــفـــون الـــضـــغـــوط بـــات

ّ
ــــروس يـــكـــث ــ الـ

تشاسيف يار.
عــلــى مرتفع  يـــار  وتــقــع تشاسيف 
عـــلـــى مـــســـافـــة أقـــــل مــــن 30 كــيــلــومــتــراً 
جــنــوب شــرقــي كــرامــاتــورســك، المدينة 
ــة الـــخـــاضـــعـــة  ــقـ ــنـــطـ ــة فـــــي المـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
لــلــســيــطــرة الأوكــــرانــــيــــة، وتـــعـــد محطة 
مــهــمــة لــلــســكــك الــحــديــديــة والــخــدمــات 
الأوكراني. ومن  للجيش  اللوجيستية 
شأن الاستياء عليها أن يتيح للجيش 

الروسي فرصة التقدّم في المنطقة.
وصــرّح رئيس الأركــان الأوكراني، 
الأحد، أن روسيا »تركّز جهودها على 
ــتـــراق دفــاعــاتــنــا فـــي غــرب  مــحــاولــة اخـ
الــروس  عليها  سيطر  التي  باخموت« 
في مايو )أيار( 2023 إثر معركة حامية 
الـــوطـــيـــس. وكـــشـــف أن هــــدف الــقــيــادة 
الــعــســكــريــة الــروســيــة هـــو »الاســتــيــاء 
على تشاسيف يار« على مسافة نحو 
20 كيلومتراً مــن غــرب بــاخــمــوت، قبل 
التاسع من مايو، وهو تاريخ الاحتفاء 

النازية  ألمانيا  على  الانتصار  بــذكــرى 
في روسيا.

ومــــــــن ثــــــــمّ تــــســــعــــى روســــــيــــــا إلــــى 
»تهيئة الظروف لتقدّم أكثر عمقاً نحو 

كراماتورسك«، وفق سيرسكي.
ــفــت 

ّ
وفــــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، كــث

روسيا ضرباتها على منطقة خاركيف 
الحدودية، حيث تقع ثاني أكبر مدينة 
ومساء  عينه.  الاســـم  تحمل  البلد  فــي 
السبت، أودت ضربة بحياة شخصين 
فـــي بـــلـــدة فـــي هــــذه المــنــطــقــة، وفــــق ما 
ــلـــن، الأحـــــد، الــحــاكــم المــحــلــي أولــيــغ  أعـ

سينيغوبوف. 

خيرسون

ــات  ــ ــربـ ــ ــــضـ وتــــــتــــــواصــــــل أيــــــضــــــاً الـ
ــتــــي تـــســـتـــهـــدف مــنــشــآت  الــــروســــيــــة الــ
لـــلـــطـــاقـــة، مــتــســبــبــة بـــانـــقـــطـــاع الــتــيــار 
الكهربائي في المنطقة. وأودت مسيّرة 
روســيــة بحياة شــخــص، صــبــاح أمس 
الأحــــد، فــي منطقة ســومــي المـــجـــاورة، 
وفق مكتب المدّعي العام. وأعلن حاكم 

فاديمير  الجنوبية  منطقة خيرسون 
الروسية  السلطات  مــن  المــعــيّن  ســالــدو 
من جهته، الأحد، أن ضربات أوكرانية 
مــتــفــرّقــة أســفــرت عــن مقتل شخصين، 
ولم  المنطقة،  بلدات  في  ثالث  وإصابة 

الأنباء  هــذه  التحقق من صحة   
َّ
يتسن

من جهة مستقلة. 

خاركيف

ــيــــف   وتـــــعـــــرضـــــت مــــديــــنــــة خــــاركــ
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــمـــــال شـــــرقـــــي أوكـ الـــــواقـــــعـــــة شـــ
طــائــرات  باستخدام  روســيــة  لهجمات 
ــيّـــرة، لــيــل الــســبــت - الأحــــــد، علماً  مـــسـ
ــة تــــتــــعــــرض لمــــثــــل هــــذه  ــقــ ــطــ ــنــ بــــــــأن المــ
الهجمات تشكل مستمر منذ أسابيع. 
وكــتــب عــمــدة مدينة خــاركــيــف، إيهور 
تيريخوف، عبر تطبيق »تلغرام« قبيل 
مــنــتــصــف لــيــل الــســبــت أن »خــاركــيــف 
ــة تـــتـــعـــرض  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــة خــــــطــــــرة، المـ ــقـ ــطـ ــنـ مـ
لـــهـــجـــوم بـــطـــائـــرات مـــســـيـــرة مــــن طــــراز 
ــــد(«. وأعـــلـــنـــت الــــقــــوات الــجــويــة  ــــاهـ )شـ
الأوكــرانــيــة، الأحــد، أنــه جــرى اعتراض 
ــيّـــرة الــروســيــة  جــمــيــع الـــطـــائـــرات المـــسـ
الــعــشــر فــــوق مــنــطــقــة خـــاركـــيـــف. وقـــال 
سينيهوبوف،  أوليه  خاركيف،  حاكم 
البنية  اســتــهــدف  الـــجـــوي  الــهــجــوم  إن 
تقع  الــتــي  للمدينة  الحيوية  التحتية 

على مسافة نحو 40 كيلومتراً جنوب 
الــــحــــدود الـــروســـيـــة. وأوضــــحــــت قــنــاة 
الأوكرانية  التلفزيونية  »سوسبيلن« 
ــزاء  ــ انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء فــــي بـــعـــض أجـ

المدينة.

البحر الأسود
 

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع 
الــروســيــة، أمـــس الأحــــد، أن الــدفــاعــات 
ــة دمـــــرت 5 طـــائـــرات  ــيـ الـــجـــويـــة الـــروسـ
الأســود،  البحر  فــوق  أوكرانية  مسيرة 
ــــي  ــ أراضـ ــوق  ــ ــ فـ أخــــــــرى  طــــــائــــــرات  و10 

مقاطعة كراسنودار.
ــان: »عــنــد  ــيـ ــالـــت الــــــــوزارة فـــي بـ وقـ
الــســاعــة الــســادســة والــنــصــف بتوقيف 
موسكو، يوم 14 أبريل )نيسان(، جرى 
إحــبــاط مــحــاولــة مــن قــبــل نــظــام كييف 
لــتــنــفــيــذ هـــجـــوم إرهــــابــــي بــاســتــخــدام 
ــرات مـــســـيّـــرة عـــلـــى أهــــــــداف فـــوق  ــ ــائـ ــ طـ
ــا«، وفـــــــق مـــــا ذكــــرتــــه  ــيـــــ أراضــــــــــي روســـــ
للأنباء.  الروسية  »سبوتنيك«  وكــالــة 
الـــوزارة حسبما نقلت عنها  وأضــافــت 

الدفاع  »أنظمة  أن  »سبوتنيك«  وكالة 
ــة دمـــــرت 15 طـــائـــرات  ــنـــاوبـ الـــجـــوي المـ
البحر الأســود  فــوق  أوكــرانــيــة  مسيرة 
ومــقــاطــعــة كــــراســــنــــودار«. وتــســتــهــدف 
الـــــــقـــــــوات الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة، بـــشـــكـــل شــبــه 
يـــومـــي، المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة الــروســيــة 
فــي مــقــاطــعــات بــيــلــغــورود وبــريــانــســك 
ــــوف،  ــتـ ــ وكـــــورســـــك وفــــورونــــيــــغ وروسـ
وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة 

والصواريخ، وفق »سبوتنيك«.
ــر الــجــيــش  ــك، ذكــ ــ وفــــي غـــضـــون ذلـ
ــدد قــتــلــى  ــ ــ الأوكــــــــرانــــــــي، الأحــــــــــد، أن عـ
ــــروس مــنــذ بــدايــة  وجـــرحـــى الــجــنــود الـ
ــا في  ــيـ ــرانـ الـــحـــرب الـــروســـيـــة عــلــى أوكـ
إلـــى  ــع  ــفــ ارتــ  ،2022 ــــاط(  ــبـ ــ )شـ فـــبـــرايـــر 
بينهم  جــنــديــاً،  و650  ألــفــاً   453 نــحــو 
أصيبوا  أو  حتفهم،  لــقــوا  جندياً   890
بـــــــجـــــــروح خـــــــــال الــــــســــــاعــــــات الأربـــــــــع 
ــــن المـــــاضـــــيـــــة. وجـــــــــاء ذلــــك  ــريـ ــ ــــشـ ــعـ ــ والـ
ــه هــيــئــة الأركـــــان  ــدرتــ وفـــقـــاً لــبــيــان أصــ
الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة الأوكــرانــيــة، 
فـــي صــفــحــتــهــا عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي »فيسبوك«.

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

جنود أوكرانيون حاليون وسابقون يعزفون النشيد الوطني لبلادهم قبل انطلاق سباق ماراثون في كييف أمس )أ.ف.ب( جندي أوكراني يقود مركبة أرضية مسيرة إلكترونياً خلال معرض للمعدات العسكرية والأسلحة في مكان غير محدد داخل أوكرانيا السبت )رويترز(

تتواصل الضربات 
الروسية التي تستهدف 

منشآت الطاقة في 
أوكرانيا متسببة بانقطاع 

التيار الكهربائي

الشرطة الأسترالية تكشف 
هوية منفّذ »هجوم سيدني«

ــة الأســــتــــرالــــيــــة  ــرطــ ــشــ أعــــلــــنــــت الــ
ــــين مــــن الــعــمــر  ــعـ ــ  فــــي الأربـ

ً
أن رجـــــــا

ذ 
ّ
يــعــانــي اضــطــرابــاً نــفــســيــاً هـــو منف

هــجــوم بــالــســكــين فـــي مــركــز تــجــاري 
فــي سيدني أوقـــع ستة قتلى وعــدداً 
له  أن تكون  الجرحى، مستبعدة  من 

دوافع إرهابية.
وبــــحــــســــب وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، فــقــد قــــال أنـــتـــونـــي كــوك 
مساعد رئيس الشرطة في لاية نيو-
ر لنا فــي هذه 

ّ
ســـاوث ويــلــز »لا تتوف

أيّ معلومات  أو  أيّ عناصر  المرحلة 
أيّ بــاغــات تدفع إلى  ـــة أو 

ّ
أدل أيّ  أو 

 أن دوافــــــع خـــاصـــة أو عــقــيــدة 
ّ
الـــظـــن

لــكــن »نعلم  ــا« كــانــت وراء فــعــلــتــه.  مـ
ــانـــى... مــشــاكــل صحة  أن المــهــاجــم عـ
نفسية«، بحسب كوك الذي أشار إلى 
أن الــرجــل المــعــروف مــن الشرطة أتى 

من ولاية كوينزلاند )شمال شرق(.
ــاجـــــــم جــــويــــل  وتــــــــــعــــــــــرّض المـــــــهـــــ
 
ً
كــاوتــشــي لــلــمــطــاردة وأردتــــــه قــتــيــا
مــا قامت  إشـــادة على  تلقت  شرطية 
ــــادت كــاريــن ويـــب، المــســؤولــة  بـــه. وأفـ
فــي شــرطــة ولايـــة نــيــو-ســاوث ويــلــز، 
عن مقتل ست نساء ورجــل في هذه 
الـــحـــادثـــة. وكــــان الـــرجـــل بــاكــســتــانــي 
ــل وفـــــي الـــثـــاثـــين مــــن الـــعـــمـــر،  ــ ــ الأصـ
بحسب ما أفــادت الجمعية الوطنية 

الباكستانية الأسترالية.
قل 12 شخصاً إلى المستشفى، 

ُ
ون

من بينهم رضيع في شهره التاسع 
هـــو فـــي حــــال »خــطــر لــكــن مــســتــقــرّ«، 
بــحــســب الــــشــــرطــــة. غـــيـــر أن والـــدتـــه 

رة بإصابتها. 
ّ
توفيت متأث

هجوم مروع
ــز  ــركــ وقــــــعــــــت الــــــحــــــادثــــــة فـــــــي مــ
ويــــســــتــــفــــيــــلــــد بــــــــونــــــــداي جـــانـــكـــشـــن 
اً 

ّ
ــان مكتظ الــتــجــاري الــكــبــيــر الــــذي كـ

بالمتسوّقين بعد ظهر السبت.
ــدم عــلــى  ــ ويــــبــــدو أن المـــهـــاجـــم أقــ
ــفـــرده، بــحــســب مـــا صـــرّح  فــعــلــتــه بـــمـ
رئــيــس الــــــوزراء الأســـتـــرالـــي أنــتــونــي 
ــبــــانــــزي خـــــال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي،  ألــ
المــروّعــة من  إلــى أن »المشاهد  مشيراً 
 كــام 

ّ
ــونــــداي جــانــكــشــن تـــفـــوق كــــل بــ

وتـــصـــوّر«. وأشــــاد ألــبــانــزي ببسالة 
أشـــخـــاص هـــبّـــوا إلــــى نــجــدة غــيــرهــم 
وبأداء الشرطية التي تحدّت الخطر، 
مصرّحاً »هي بالطبع بطلة. وهي من 

دون شكّ أنقذت أرواحاً بفعلتها«.

ــلـــك بـــريـــطـــانـــيـــا المــلــك  وكــــشــــف مـ
تشارلز الثالث، وهو رأس الدولة في 
أستراليا، عن »الروعة« من جرّاء هذا 

الهجوم »السافه«.
وأعــــــــرب الـــبـــابـــا فـــرنـــســـيـــس عــن 
ــبّـــبـــه لــه  »عـــمـــيـــق الـــــحـــــزن«، الـــــــذي سـ

الهجوم »السافه«.

حالة هلع
ــت بــــرانــــغــــول بــــوكــــاريــــا قــد  ــانــ كــ
انــتــهــت مــن الــعــمــل وبــصــدد التسوق 
عــنــد وقـــــوع الـــهـــجـــوم. وهـــرعـــت إلــى 
مــتــجــر مـــجـــاور واحــتــمــت فـــي إحـــدى 
»وكــالــة الصحافة  لـــ الـــغـــرف. وقــالــت 
الـــفـــرنـــســـيـــة«: »كـــــــان الأمـــــــر مــخــيــفــاً، 

بعض الأشخاص كانوا يبكون«.
وهــربــت مــن مــخــرج طــــوارئ مع 
متسوقين آخرين وموظفين، وصولًا 
إلــى طريق خلفي. ووصفت مشاهد 
»فوضى« فيما كان الناس يركضون 
ــنــــشــــط فــــــي المـــنـــطـــقـــة.  ــة تــ ــ ــرطــ ــ ــشــ ــ والــ
ــا عـــلـــى قـــيـــد الــحــيــاة  ــ ــــت: »أنــ ــرّحـ ــ وصـ

وأشعر بالامتنان«.
ــــس كـــولمـــيـــنـــاريـــس، فــهــي  ــا ريـ ــ أمـ
ــادي  ــ ــنـ ــ ــــي طـــريـــقـــهـــا إلـــــــى الـ ــــت فــ ــانـ ــ كـ
ــــاس  ــنـ ــ »الـ رأت  ــا  ــدمــ ــنــ عــ الـــــريـــــاضـــــي 
يــركــضــون ويــصــرخــون« على مقربة 
مــنــهــا. وقـــالـــت إنــهــا ســمــعــت الــنــاس 
تـــعـــرضـــوا  أشــــخــــاصــــاً  إن  يــــقــــولــــون 
مجاور  متجر  إلــى  فركضت  للطعن 
مع أكثر من عشرة أشخاص آخرين.

وكــشــفــت: »أخــذونــا إلــى الطابق 
 ،»

ّ
السفلي )إلى غرفة( وأغلقوا المحل

مقرّة: »المشهد مخيف، أطفال وكبار 
ــــاص فـــــي كــــــراسٍ  ــخــ ــ ــي الــــســــن وأشــ فـــ

متحركة في كل مكان«.
وصــرّحــت مــمــرّضــة مــن سيدني 
ــم ســمــعــت  ــا ثــ ــهـ ــارتـ ــيّـ أنـــهـــا ركـــنـــت سـ

»أحداً يصيح بالركض«.
ــمــــى عــــــــدّة أشـــــخـــــاص فــي  ــتــ واحــ
مــتــجــر اســتــهــاكــي حــيــث بـــقـــوا مــدة 

ساعة تقريباً.
»وكالة  لـ آخـــرون  شهود  وكشف 
هلع  حالة  عن  الفرنسية«  الصحافة 
ســادت المــركــز، فيما حــاول أشخاص 
الاحـــتـــمـــاء وســـعـــت الــشــرطــة لــتــأمــين 
تــحــدث هجمات  مــا  ــادراً  ونــ المنطقة. 
مماثلة فــي أســتــرالــيــا. وفــي نوفمبر 
ــام رجــل  قــ الـــثـــانـــي( 2018،  )تـــشـــريـــن 
وجــرح  شخص  بقتل  سكّيناً  يحمل 
اثــنــين فــي أحــد شـــوارع مــلــبــورن قبل 
اعتداء  في   ،

ً
قتيا الشرطة  ترديه  أن 

اه تنظيم »داعش« الإرهابي.
ّ
تبن

سيدني - لندن: »الشرق الأوسط«

لماذا تسبب انسحاب أكشنار في ارتباك الجناح القومي والمحافظ؟

انتهاء فترة الاعتراضات على نتائج الانتخابات في تركيا
الاستثنائية  المهلة  ــد،  الأحـ انــتــهــت، 
الــتــي مــنــحــت لـــلأحـــزاب الــتــركــيــة لتقديم 
اعــتــراضــاتــهــا عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات 
ــتــــي أجــــريــــت فــــي 31 مــــارس  المـــحـــلـــيـــة الــ
المــجــلــس الأعــلــى  المـــاضـــي. ومــنــح  )آذار( 
للأحزاب  استثنائية  مهلة  لانتخابات 
المعلنة  الأولية  النتائج  على  لاعتراض 
عقب الانتخابات لمدة أسبوع اعتبارا من 

7 أبريل )نيسان( الحالي.
وســيــبــدأ المــجــلــس عــلــى الــفــور بحث 
ــات، الـــتـــي قـــدمـــت خــــال هــذه  ــراضــ ــتــ الاعــ
الـــفـــتـــرة، وإعـــــان نــتــائــجــهــا، قــبــل إعـــان 
الـــنـــتـــائـــج الــنــهــائــيــة لـــانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
تــفــوقــاً لحزب  الأولــيــة  نتائجها  أظــهــرت 
ــهــــوري«، أكــــبــــر أحـــــزاب  ــمــ ــجــ »الـــشـــعـــب الــ
المعارضة، بحصوله على 37.8 في المائة 
من أصوات الناخبين والفوز بـ35 بلدية. 

رابحون وخاسرون

ــــاء حــــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«   وجـ
ــة الـــثـــانـــيـــة بــنــســبــة  ــبــ ــــي المــــرتــ ــم فـ ــاكــ الــــحــ
في  هــزيــمــة  أول  المــائــة، متلقياً  فــي   35.5
18 انــتــخــابــاً عــلــى مـــدى 22 عـــامـــاً، فيما 
»الحركة  تراجعت نتائج أحزاب أخرى، كـ
الــقــومــيــة«، و»الـــجـــيـــد« و»الــديــمــقــراطــيــة 
ومـــــســـــاواة الــــشــــعــــوب« )الــــــكــــــردي(، ولـــم 
تــــحــــصــــل أحــــــــــــزاب أخــــــــــرى عــــلــــى نــســبــة 
ــر مـــثـــل »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــتـــقـــدم«،  ــذكـ تـ
»المــســتــقــبــل«، »الـــســـعـــادة«، و»الـــنـــصـــر«، 
فيما ضــاعــف حـــزب »الـــرفـــاه مــن جــديــد« 
ــاف، فــــي خـــال  ــعــ ــه بــنــحــو 3 أضــ ــواتــ أصــ
10 أشـــهـــر مــنــذ الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
)أيار(  التي أجريت في مايو  والرئاسية 

الماضي.
وخــســر حـــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 
الـــحـــاكـــم بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس رجــــب طيب 
إردوغــان نسبة 9 في المائة من أصواته، 
كما خسر حزب »الحركة القومية« نحو 
نصف أصواته، وحصل على 5 في المائة 
هــبــوطــاً مـــن 10.3 فـــي المــــائــــة، واقــتــربــت 
خــســائــر الــحــزبــين الــلــذيــن يــشــكــان معاً 
»تحالف الشعب« من نحو 15 في المائة، 
في 10 أشهر. ولم يتمكن حزب »الجيد« 
من تحقيق نصف نسبته في انتخابات 
مـــايـــو، وتـــراجـــعـــت أصـــواتـــه مـــن 9.9 في 
المائة إلى 3.8 في المائة، وهبطت أصوات 
الشعوب«  »الديمقراطية ومساواة  حزب 

من 9 إلى 5.7 في المائة.
وبجانب حزب »الشعب الجمهوري« 
كــأكــبــر الـــفـــائـــزيـــن، والـــــذي رفــــع أصـــواتـــه 

بأكثر من 12 في المائة، رفع حزب »الرفاه 
من جديد« أصــواتــه من 2.9 إلــى 6.2 في 
ــة، وفـــــاز بــبــلــديــتــي شــانــلــي أورفـــــا،  ــائــ المــ
ويــــوزغــــات، كــمــا تــمــكــن حــــزب »الـــوحـــدة 
ــبـــرى« مـــن الـــفـــوز بــبــلــديــة ســـيـــواس،  ــكـ الـ
الــحــزبــان الانــتــخــابــات المحلية  وخــــاض 
الــذي دخا  الشعب«  بعيداً عن »تحالف 

تحت مظلته في انتخابات مايو.
ــلــــت الانـــــتـــــخـــــابـــــات المـــحـــلـــيـــة  ــجــ وســ
الأخـــيـــرة مــشــاركــة أقـــل مــن نظيرتها في 
عام 2019، حيث بلغت نحو 78 في المائة، 

مقابل 84.5 في المائة في 2019. 

اعتراضات وإعادات
 وكــــــــــان رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
ــلــــن فــي  ــات، أحــــمــــد يــــنــــار، أعــ لـــانـــتـــخـــابـ
مؤتمر صحافي، الخميس، أنه تم قبول 
اعتراضين من حزب »العدالة والتنمية«، 
ــا مـــــن حـــــــزب »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــلـــهـــمـ ــثـ ومـ
ومـــســـاواة الــشــعــوب« )المـــؤيـــد لـــلأكـــراد(، 
ــعـــب  ــكــــل مـــــن حـــــــزب »الـــشـ واعـــــتـــــراضـــــاً لــ
القومية«،  »الحركة  وحــزب  الجمهوري« 
كــمــا تنظر الــلــجــنــة اعــتــراضــاً مــقــدمــاً من 
الانتخابات  نتيجة  على  »الجيد«  حــزب 

في ولاية أوردو في شمال الباد.
وقرر المجلس إعادة الانتخابات في 
منطقة بينارباشي في قيصري )وسط(، 
وحلوان في شانلي أورفا )جنوب شرق(، 
وكذلك في بلدة في أدرنة )شمال غرب(، 
ومــنــطــقــة فــــي ســــيــــواس )وســــــــط(، فــــي 2 

يونيو )حزيران( المقبل.
وأحدثت نتائج الانتخابات المحلية 
فــي تركيا، ومــن المتوقع  زلـــزالًا سياسياً 
أن تـــتـــواصـــل تــداعــيــاتــهــا خــــال الــفــتــرة 
المقبلة، وأن تؤثر ليس فقط على الأحزاب 
ــا عــلــى حــــزب »الــشــعــب  ــمـ الـــخـــاســـرة، وإنـ
ــاد مــكــانــتــه  ــعـ ــتـ الــــجــــمــــهــــوري«، الــــــذي اسـ
ــزاب الــتــركــيــة  ــ الــســيــاســيــة، وتـــصـــدر الأحــ

للمرة الأولى منذ العام 1977. 

هدوء ما قبل العاصفة
ــفــــطــــر مــن  ــيــــد الــ  وهــــــــــدأت عـــطـــلـــة عــ
التطورات التي تاحقت بعد الانتخابات، 
وتحدثت أروقة حزب »العدالة والتنمية« 
عقب  محتملة  تغيير  موجة  عن  الحاكم 
ــــين، حــيــث  ــنــ ــ ــن الـــعـــطـــلـــة، الاثــ ــ ــــودة مـ ــعــ ــ الــ
ــيـــواصـــل إردوغــــــــــان عـــقـــد اجــتــمــاعــات  سـ
وقد  المركزية،  ولجنته  الــحــزب،  مجالس 
تتمخض عن تغييرات واسعة ليس فقط 
للحزب،  العليا  القيادية  المستويات  في 
بل أيضاً داخل قصر رئاسة الجمهورية 

في مستشاري الرئيس، ومساعديه.
»الــــــشــــــرق  وتــــــحــــــدثــــــت مــــــــصــــــــادر لـــــــ
الأوسط«، شريطة عدم الكشف عنها، عن 
انزعاج إردوغـــان ليس فقط ممن فشلوا 
في الانتخابات، وإنما أيضاً من حاولوا 

استخدام السلطة نيابة عنه.
في الجانب الفائز، تم تقييم الاتصال 
ــيــــس حــــــزب »الـــشـــعـــب  ــــين رئــ الـــهـــاتـــفـــي بـ
ــان  ــور أوزيــــل وإردوغــ الــجــمــهــوري« أوزغــ

إبــقــاء  الــفــطــر، واقــتــراحــه  للتهنئة بــعــيــد 
قــنــوات الـــحـــوار مــفــتــوحــة، ورد الــرئــيــس 
ــراح »قـــيـــمـــاً«، عــلــى أنــه  ــتــ ــد الاقــ بـــأنـــه وجــ
خطوة سياسية تقوي، إلى جانب الفوز 
الكبير لــلــحــزب فــي الانــتــخــابــات، مــن يد 
الـــقـــيـــادة الــيــافــعــة لأوزيـــــل لــلــحــزب الـــذي 

أسسه مصطفى كمال أتاتورك.
الصحافي  منهم  مــحــلــلــون،  وتــوقــع 
أوزيــــــــل  أن  يــــتــــكــــين،  مــــــــــراد  المـــــخـــــضـــــرم 
ــــذي  ــــوز الانــــتــــخــــابــــي الـ ــفـ ــ ســـيـــســـتـــخـــدم الـ
جـــاء بــعــد الإحـــبـــاط المــعــنــوي الــكــبــيــر في 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل 10 
أشهر لتعزيز سلطته داخل الحزب، الذي 
صعد إلــى قــيــادتــه بعد مــا يــقــرب مــن 14 
عاماً من سيطرة كمال كليتشدار أوغلو 

عليه.
أما أكبر العواصف، فهي التي هبت 
بمؤسسته  لتطيح  »الــجــيــد«  حــزب  على 
الملقبة بالمرأة الحديدية،  ميرال أكشنار، 
عام  إلــى مؤتمر  للدعوة  والتي اضطرت 
استثنائي للحزب في 27 أبريل الحالي، 
وإعــــان عـــدم تــرشــحــهــا لــرئــاســة الــحــزب 
التي  والاتــهــامــات  الضغوط  بعد  مجدداً 
واجهتها داخل حزبها بعد الانتخابات.

ارتباك الجناح القومي
 

وأصاب انهيار أكشنار، وانسحابها 
والمحافظ  القومي  الجناح  المتوقع،  غير 
التركية بالارتباك، ما دعا  في السياسة 
غريمها الــســابــق رئــيــس حـــزب »الــحــركــة 

القومية«، دولت بهشلي، لها للبقاء على 
رأس الـــحـــزب، والاســـتـــفـــادة مـــن تــجــارب 

»الحركة القومية« على مدى 55 عاماً.
ــه رئـــيـــس حـــــزب »الــــوحــــدة  ــ كـــمـــا وجـ
ــبـــرى«، مــصــطــفــى ديــســتــيــجــي دعـــوة  ــكـ الـ
ابقي  تستقيلي...  »لا  لأكــشــنــار:  مماثلة 
على رأس الحزب«، كما ترددت ادعاءات 
عن طلب مماثل من الرئيس رجب طيب 
إردوغــــــــــان خـــــال اتـــصـــالـــه مــــع أكـــشـــنـــار 
بمناسبة عيد الفطر، لكن حزب »الجيد« 

نفاها في بيان رسمي.
عد الصحافي مراد يتكين أنه لا يمكن 
»الــذعــر« بــين أعضاء  تفسير مــا ســمــاه بـــ
ــدأوا فــجــأة  »تـــحـــالـــف الـــشـــعـــب« بــأنــهــم بــــ
استهدفوها  التي  أكشنار  مع  التعاطف 
حــتــى الأمـــــس الـــقـــريـــب، أو بــالــنــظــر إلــى 
المحلية،  الانتخابات  في  السابق  أدائها 
وحـــقـــيـــقـــة أنـــهـــا كـــانـــت أشـــــد المــهــاجــمــين 
لــحــزب »الــشــعــب الــجــمــهــوري« ورئيسي 
ــام أوغــلــو،  ــرم إمــ بــلــديــتــي إســطــنــبــول، أكــ

وأنقرة، منصور يافاش.
ــــذوراً أعــمــق لــهــذا  ورأى أن هــنــاك جـ
ومطالبتها  بأكشنار،  المفاجئ  الاهتمام 
بــالــبــقــاء، تــقــوم على تــطــوريــن: الأول: إن 
فــوزراً  الجمهوري« حقق  »الشعب  حــزب 
كبيراً في الانتخابات المحلية بعد تغيير 
ــيـــادتـــه عـــقـــب الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة  قـ
ــاك خـــوف  ــنــ ــو، وهــ ــايــ ــي مــ والـــرئـــاســـيـــة فــ
مــن أنـــه إذا غــيــر حـــزب »الــجــيــد« قــيــادتــه 
الحزب  فسينتقل  »مبتكر«  بــاســم  وأتـــى 
مــــن مـــوقـــع »مـــعـــارضـــة المــــعــــارضــــة« إلـــى 
»معارضة الحكومة« كما حدث في ولاية 
أكشنار الأولى، وباستثناء حزب »الرفاه 
مــن جــديــد«، ربــمــا تــريــد إدارات الأحـــزاب 
الوضع  تغيير  عــدم  والمحافظة  القومية 

الراهن في قياداتها.
ــانـــي فـــهـــو أنـــــه إذا  ــثـ ــتـــطـــور الـ أمـــــا الـ
المثقفة  الحداثية  القومية  النظرة  عــادت 
الــعــلــمــانــيــة، بــحــســب تــعــريــف أكــشــنــار، 
ولايتها  في  الحزب  على  هيمنت  والتي 
بالانسحاب،  مــبــادرتــهــا  بسبب  الأولــــى، 
ــه لـــــيـــــس فـــــقـــــط حــــــــــزب »الــــــعــــــدالــــــة  ــ ــ ــإنـ ــ ــ فـ
»الحركة  حــزبــا  أيــضــاً  ولــكــن  والتنمية«، 
الــقــومــيــة« و»الــــوحــــدة الــكــبــرى« ستهزم 
»الجيد«  انتخابات 2028، لأن حــزب  في 
بقيادته الجديدة قد يصبح منطقة جذب 
للناخبين المنزعجين من الوضع الحالي 
التي تبقى  للأحزاب المحافظة والقومية 
الـــ1 في المائة. ويمكن القول  تحت نسبة 
إن هذا الوضع يشكل مصدر قلق، خاصة 
الذي  القومية«  »الحركة  بالنسبة لحزب 
 قوياً أو خطة للخروج بعد 

ً
لا يرى بديا

بهشلي.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

انسحاب أكشنار يثير مخاوف القوميين والمحافظين من تراجع في انتخابات 2028 )من حسابها على »إكس«(
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بحصيلة 15 ألف قتيل... وشلل خدمات التعليم والصحة... وخراب شامل للبنية التحتية

السودان... الحرب المنسية تدخل عامها الثاني من دون منتصر

ــارب 15 ألـــــف قــتــيــل  ــقــ بــحــصــيــلــة تــ
وعــــــــــدد غــــيــــر مــــــحــــــدود مــــــن الــــجــــرحــــى 
والمــصــابــن، وأكــثــر مــن 8 مــايــن نــازح 
ولاجئ، تدخل الحرب السودانية، التي 
انـــدلـــعـــت 15 أبـــريـــل )نـــيـــســـان(، عــامــهــا 
الــثــانــي، بعد عــام عصيب عــاش خاله 
الــســودانــيــون أهـــوالًا مــروعــة مــن قصف 
مــدفــعــي وجــــوي عــشــوائــي دمـــر البنية 
، فــــي أنـــحـــاء 

ً
الــتــحــتــيــة الـــهـــزيـــلـــة أصـــــــا

واســعــة مــن الــبــاد، لا سيما فــي إقليم 
والعاصمة  والجزيرة  وكردفان  دارفــور 

الكبرى الخرطوم.
ــا مــفــجــعــا،  ــ ــرابـ ــ ــرب خـ ــ ــحـ ــ ـــفـــت الـ

ّ
خـــل

وخرجت  الصحية،  الخدمات  فانهارت 
المـــشـــافـــي عـــن الـــخـــدمـــة، وشــــح الــــــدواء، 
ودُمـــــرت المــصــانــع والمــعــامــل والمــنــشــآت 
العامة، وعلى رأسها القصر الجمهوري 
الجوي والمدفعي،  والـــوزارات بالقصف 
وأصــبــحــت خـــدمـــات الــكــهــربــاء والمـــيـــاه 
والاتـــــصـــــالات شـــبـــه مـــعـــدومـــة، وخــســر 
 من 

ً
ماين الأطفال والشباب عاما كاما

التعليمية  العملية  وتوقفت  أعمارهم، 
فــي المــــدارس والــجــامــعــات، ولــم يصرف 

موظفو الدولة رواتبهم لعام كامل.
خربت الحرب البيئة، فدفن الناس 
مـــوتـــاهـــم فـــي بــيــوتــهــم لأن الـــطـــرق إلــى 
المقابر محفوفة بالمخاطر، ويقول شهود 
ــائـــط الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  عــلــى وسـ
إن كــثــيــريــن مـــن كـــبـــار الـــســـن والمـــرضـــى 
تهم، بعد أن  ماتوا جوعا وهم على أسرَّ
حصدت الرصاصات والقذائف من كان 
امتلأت  بــل  والــــدواء،  الطعام  لهم  يوفر 
الشوارع بالجثث المتحللة التي لم تجد 
الكاب  رائحتها  وجــذبــت  يدفنها،  مــن 
روايــات  الناس  يــتــداول  بينما  الضالة، 
عـــن جــــــرذان وقـــطـــط، وكـــــاب مــســعــورة 
عـــــادت لــلــتــوحــش بــعــد أن تـــغـــذت على 

.
ً
اللحم الآدمي عاما كاما

آلاف القتلى والجرحى

»ســجــل مـــشـــروع بــيــانــات  ووفـــقـــا لـــ
أحداث ومواقع النزاعات المسلحة« بلغ 
عـــدد قــتــلــى الـــحـــرب نــحــو 14790 حــالــة 
بينها 800 حالة  عــنــهــا،  الإبــــاغ  جـــرى 
خال الفترة من 10 فبراير )شباط( إلى 

المــاضــيــن، فــي ولايتي  )آذار(  مـــارس   8
الخرطوم والجزيرة.

ووفقا للمشروع فإن أعمال العنف 
ضــد المــدنــيــن ازدادت بــصــورة مــطــردة 
خــال الشهر المــاضــي، ورغـــم انخفاض 
عـــدد المـــعـــارك، فـــإن أحــــداث الــعــنــف ضد 
المـــائـــة.  فـــي  بــنــســبــة 89  زادت  المـــدنـــيـــن 
أكثر  القتلى  عــدد  أن  المتابعون  ويــؤكــد 
ن، وأن الحرب حن  كثيراً مما هو مــدوَّ
المعلنة ضئيلة  الأعــداد  تنتهي ستبدو 
مقارنة بالأعداد الحقيقية، إذ إن هناك 
مــن دُفــن فــي منزله لأن ذويــه لــم يجدوا 
من يعينهم على نقله إلى مقابر المدينة، 
أو من دُفنوا في الطرقات العامة أو في 

مقابر جماعية مرتجلة.
ــن الـــعـــســـكـــريـــن مــن  أمـــــا الـــقـــتـــلـــى مــ
الــطــرفــن المــتــحــاربــن، الجيش و»قـــوات 
الـــدعـــم الـــســـريـــع«، فـــا أحــــد يـــذكـــر لهم 
مــن  ــلــــل  ــقــ يــ طــــــــرف  كــــــل  إن  إذ  ســــــيــــــرة، 
ضــحــايــاه، ويــضــخــم ضــحــايــا خصمه، 
ــراجــــح حـــن تــنــتــهــي الـــحـــرب أن  لــكــن الــ
ــر ســتــكــتــشــف أنـــهـــا فــقــدت  ــ مـــايـــن الأسـ
أبنائها العسكرين، وهو ما  كثيراً من 
ــارت إلــيــه وأكـــدتـــه مــنــظــمــات دولــيــة،  أشــ
مثل »مــشــروع بيانات أحـــداث ومــواقــع 
ــقـــولـــه: »أعــــــداد  ــنــــزاعــــات المـــســـلـــحـــة« بـ الــ
الوفيات المبلغ عنها تقديرات متحفظة، 
بسبب القيود المنهجية للإباغ الناتج 

عن النزاع سريع الحركة«.

»أسوأ كارثة نزوح في العالم«

وفي آخر تقرير محدث في 5 أبريل 
)نيسان( الحالي، ذكرت الفرق الميدانية 
»مــصــفــوفــة تــتــبــع الــــنــــزوح« الــتــابــعــة  لـــ
ازديــاد  أن  الدولية«،  الهجرة  »منظمة  لـ
حدة النزاع بن الجيش و»قــوات الدعم 
السريع« أدت إلى نزوح نحو 6.5 مليون 
ــل الـــــســـــودان مـــنـــذ بـــدايـــة  ــ ــ شـــخـــص داخـ
الحرب في 15 أبريل )نيسان( 2023، في 
ولايات السودان المختلفة البالغ عددها 
18 ولايــة، حظيت منها ولايــات جنوب 
النسب، بينما بلغ عدد  دارفــور بأعلى 
الاجئن إلى دول الجوار 1.96 مليون، 
وفــــقــــا لــلــمــفــوضــيــة الـــســـامـــيـــة لـــشـــؤون 

الاجئن التابعة للأمم المتحدة.
التي وصفتها  الــنــزوح  أزمــة  وأدت 
»أســوأ كارثة نــزوح في  الأمــم المتحدة بـــ

الـــعـــالـــم«، إلــــى أزمــــة إنــســانــيــة طــاحــنــة، 
ــام الإنـــــــــذار  ــ ــــظـ ــة نـ ــكــ ــبــ وقـــــــد حـــــــــذرت »شــ
المــبــكــر بــالمــجــاعــة« مـــن مــجــاعــة طاحنة 
ــات غــــرب دارفــــــور والــخــرطــوم  ــ فـــي ولايــ

ودارفور الكبرى.
وقـــالـــت الــشــبــكــة إن الاحــتــيــاجــات 
الإنـــســـانـــيـــة بــلــغــت مـــســـتـــويـــات عــالــيــة، 
ــلـــت تــتــصــاعــد بـــاســـتـــمـــرار وبــشــكــل  وظـ
ــا مـــــع بـــــدايـــــة مـــوســـم  حـــــــــاد، خــــصــــوصــ
مستويات  تبلغ  أن  وتوقعت  الجفاف، 
أزمــــة انـــعـــدام الـــغـــذاء خــــال الــفــتــرة من 
فــبــرايــر إلـــى سبتمبر المــاضــي )أيــلــول( 
المقبل »المرحلة 3 من التصنيف المتكامل 
لمراحل الأمن الغذائي«، وأن ترتفع إلى 
»المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي 
ــامـــل فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء دارفـــــــور  ــكـ ــتـ المـ
وكـــردفـــان والــخــرطــوم والــبــحــر الأحــمــر 
ــنــــوب شــرقــي  وكــــســــا، وأجــــــــــزاء مــــن جــ

الباد«.
وحـــــــذرت الــشــبــكــة مــــن مــســتــويــات 
ــة 5 مــن  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ كــــارثــــيــــة تــــصــــل إلـــــــى »المـ
الـــتـــصـــنـــيـــف المــــتــــكــــامــــل لمـــــراحـــــل الأمـــــن 
الــــغــــذائــــي« بــــن الأســــــر فــــي أجــــــــزاء مــن 
ولايــتــي غــرب دارفـــور والــخــرطــوم وبن 
ــع،  الــســكــان الــنــازحــن عــلــى نــطــاق أوسـ
ــتــــي يــصــعــب  لا ســـيـــمـــا فــــي المـــنـــاطـــق الــ
الــوصــول إليها في إقليم دارفـــور، ومن 
ــــف طـــفـــل وأم  ــاة نـــحـــو 230 ألـ ــ خـــطـــر وفــ
ــراءات  ــ بــالــجــوع، حـــال عـــدم اتــخــاذ الإجـ
ــاء بــتــمــويــل عــاجــل  ــ ــفـ ــ الـــحـــاســـمـــة، والإيـ

لإنقاذ حياتهم.

شبح المجاعة

في  الطفولة  إنــقــاذ  منظمة  وقــالــت 
فبراير الماضي، إن أكثر من 2.9 مليون 
الحاد،  التغذية  طفل يعانون من ســوء 
ســن  دون  إضـــــافـــــي  طــــفــــل  ــــف  ــ ألـ و729 
الــخــامــســة يــعــانــون مـــن ســــوء الــتــغــذيــة 
ــاد الـــشـــديـــد، وهـــــو أخـــطـــر أشـــكـــال  الــــحــ

الجوع الشديد وأكثرها فتكا.
وتوقعت أن يعاني 109 آلاف طفل 
مــــن مـــضـــاعـــفـــات طـــبـــيـــة مـــثـــل الـــجـــفـــاف 
وانخفاض حرارة الجسم ونقص السكر 
في الدم، وأن يموت نحو 222 ألف طفل 
الشديد،  الــحــاد  التغذية  ســوء  يعانون 
خـــال  ــــدة  ــــديـ جـ أم  آلاف   7 ــــن  مـ ــــر  ــثـ ــ وأكـ
لم تلبَّ احتياجاتهم  المقبلة ما  الأشهر 

المتحدة  الأمـــم  الــصــحــيــة. وقــالــت لجنة 
مــلــيــون   24 نـــحـــو  إن  ــفـــل  ــطـ الـ ــقـــوق  لـــحـ
ــا يـــتـــعـــرضـــون لمــا  ــمـ ــــي، ربـ ــــودانـ طـــفـــل سـ
سمته »خطر كارثة جيلية«، بينهم 14 
للدعم الإنساني،  مليون بحاجة ماسة 
ولـــظـــروف الــنــقــص الـــحـــاد المـــروعـــة في 

الغذاء ومياه الشرب النظيفة.
ــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــمـ ــظـ ــنـ ووفــــــقــــــا لمـ
للأغذية والــزراعــة »فـــاو« تــراجــع إنتاج 
الحبوب في الباد بنسبة 40 في المائة 
عـــن مــتــوســطــه خـــال 5 ســـنـــوات، وذلـــك 
بسبب تأثير الحرب وانعدام الأمن على 
لتضاعف  أدى  مــا  الــزراعــيــة،  العمليات 
أســعــارهــا 3 مـــرات عــن مستوياتها في 
وفــقــا  ــانـــي( 2023،  ــثـ الـ ــون  )كــــانــ يـــنـــايـــر 
»شـــبـــكـــة الإنــــــــذار المـــبـــكـــر بـــالمـــجـــاعـــة«،  لــــ
وذكــــرت أن أســعــار الــقــمــح تــضــاعــفــت 3 
ــــرات فـــي عــــدد مـــن المـــنـــاطـــق، وأســـعـــار  مـ
ــن بـــأكـــثـــر مــــن الـــضـــعـــف،  ــ خـ ــدُّ ــ حــــبــــوب الـ
خـــن والقمح  وتــعــد الــــذرة الــرفــيــعــة والـــدُّ
في  الرئيسية  الغذائية  المحاصيل  هــي 
الــســودان، ما يهدد بأشكال كارثية من 
المــجــاعــة فـــي المـــواســـم المــقــبــلــة فـــي حــال 

استمرار الحرب.

وزير المالية

ــر المــالــيــة  ومـــن جــانــبــه، رفـــض وزيــ
جـــبـــريـــل إبـــــراهـــــيـــــم، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
الــكــشــف  )آذار(  مـــــارس  فـــي  صــحــافــيــة 
جازما  للحرب،  الفعلية  الخسائر  عــن 
ــة تـــقـــديـــم تــــقــــديــــرات دقــيــقــة  بـــصـــعـــوبـ
ــد أن  ــزاع، لــكــنــه أكـ ــنـ لــلــخــســائــر أثـــنـــاء الـ
»الاقــتــصــاد الــســودانــي مــتــمــاســك رغــم 
وأقر  الجمة«.  والخسائر  كبير  الدمار 
إبــراهــيــم بــتــراجــع احــتــيــاطــات العملة 
السوداني  الجنية  وخــســارة  الأجنبية 
ــبـــب الــــحــــرب،  ــيــــراً مـــــن قـــيـــمـــتـــه بـــسـ ــثــ كــ
نـــتـــيـــجـــة لـــتـــعـــطـــل الإنــــــتــــــاج، وتــــراجــــع 
حركة الصادر، وسحب رجال الأعمال 
مـــدخـــراتـــهـــم بــالــعــمــات الــصــعــبــة إلــى 

خارج الباد.
وأضـــــــاف: »دعـــنـــا لا نــتــحــدث عن 
ــــام«، لكنه ذكـــر فــي تــصــريــحــات في  أرقـ
ــانـــي( المـــاضـــي،  ــثـ نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـ
أن خــســائــر الاقــتــصــاد الـــســـودانـــي من 

الحرب تفوق 26 مليار دولار.
وكان الخبير الاقتصادي إبراهيم 

البدوي الذي شغل منصب وزير المالية 
ــدنـــيـــة، قــــد قـــدر  فــــي عـــهـــد الـــحـــكـــومـــة المـ
بالبنية  لحقت  التي  الــســودان  خسائر 
التحتية أنها بلغت في أكتوبر )تشرين 
دولار،  مليار   60 نحو  المــاضــي  الأول( 
ــل إعــــــام مــحــلــيــة  ــائــ بــيــنــمــا نــقــلــت وســ
أن المــعــهــد الـــدولـــي لــبــحــوث الــســيــاســة 
بسبب  السودان  قدر خسائر  الغذائية 
مــا  دولار؛  مـــلـــيـــار   15 بــنــحــو  الــــحــــرب 
الناتج المحلي  يعادل 48 في المائة من 
ــــدوي تـــراجـــع  ــبـ ــ ــالــــي. وتــــوقــــع الـ الإجــــمــ
الناتج المحلي بنحو 20 في المائة حال 
استمرار الحرب، وهو ما اقتربت منه 
تــقــديــرات صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي في 
ديسمبر )كانون الأول( الماضي، والذي 
قــدر أن يبلغ الانــكــمــاش فــي الاقتصاد 
الـــعـــام  المــــائــــة خـــــال  فــــي  بـــنـــحـــو 18.3 
الــحــالــي. وتسببت الــحــرب فــي ارتــفــاع 

معدل البطالة إلى 117.3 في المائة.

الصحة والدواء

تعرض عدد كبير من المستشفيات 
والمــــراكــــز الــصــحــيــة فـــي الـــبـــاد لــدمــار 
مــاذات  استخدمت بعضها  بــل  كبير، 
لــلــمــقــاتــلــن. وقــــالــــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة إن أكــثــر مــن 25 فــي المــائــة من 
عددها  البالغ  الباد  في  المستشفيات 
بنسبة  جزئيا،  تعمل   540 منها   ،702
الــــحــــرب، بينما  ــة بــســبــب  ــائـ المـ فـــي   75
ــر الأطـــــبـــــاء والـــــــكـــــــوادر الــطــبــيــة  ــ ـ

ُ
ــط ــ اضـ

للنزوح والهجرة حفاظا على أنفسهم 
وذويهم، أو بسبب عجزهم عن تقديم 
انعدام  بسبب  منهم  المطلوبة  الخدمة 
المـــعـــيـــنـــات والأدويــــــــــة، وتــــذكــــر تــقــاريــر 
أن عــشــرات الأطــبــاء والـــكـــوادر الطبية 
تلوا نتيجة القصف الذي تعرضت له 

ُ
ق

المستشفيات.
المـــــرافـــــق  إن  ــر  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ وتــــــقــــــول 
الــصــحــيــة الــعــامــلــة تــســتــقــبــل أكــثــر من 
4 أضــعــاف عـــدد المــرضــى فــي الــحــالات 
دُمــرت فيه محطات  العادية، في وقــت 
توزيع المياه والآبــار التي توفر مياها 
صالحة للشرب، بعضها بسبب القتال 
المباشر، وبعضها الأخرى بسبب شح 

الوقود أو نهب آلياتها.
وتــبــلــغ خــســائــر الــقــطــاع الصحي، 
ــلــــف هــيــثــم  ــكــ وفـــــــق وزيـــــــــر الــــصــــحــــة المــ

وتــســعــى  دولار،  مــلــيــار   11 ــم،  ــيـ ــراهـ إبـ
لتأهيل وإعــمــار 25 في  وزارتــــه حاليا 
المـــائـــة مـــن المــســتــشــفــيــات، وعـــلـــى وجــه 
الـــخـــصـــوص المــســتــشــفــيــات المــرجــعــيــة 
الكلى  زراعــة  التي تضمن تخصصات 

والرنن المغناطيسي والأورام.
الصحية  المــنــظــومــة  انــهــيــار  وأدى 
فـــــي الـــــبـــــاد إلـــــــى انــــتــــشــــار الأمـــــــــراض 
والأوبــئــة، حيث دونـــت 10 آلاف و800 
»الـــكـــولـــيـــرا«، فـــي 12 ولايــــة،  إصـــابـــة بــــ
بــيــنــمــا بــلــغــت إصـــابـــات حــمــى الضنك 
مـــن جملة  ولايـــــة   11 فـــي  حـــالـــة   7500

الولايات البالغة 18 ولاية.

ضحايا الاتصالات

ــة الـــــتـــــي تــســبــب  ــ ــزلـ ــ ــعـ ــ فــــاقــــمــــت الـ
ــالات  ــاع شـــبـــكـــات الاتــــصــ ــطـ ــقـ فــيــهــا انـ
والإنترنت في أجزاء واسعة من الباد 
مــعــانــاة الشعب الــســودانــي مــن حرب 
الجيش و»قوات الدعم السريع« التي 
فــمــنــذ الأشــهــر  مــضــى عــامــهــا الأول، 
الأولـــــــى لـــلـــحـــرب خـــرجـــت 3 مــــن مـــدن 
ــــور، وهـــي نــيــالا وزالــنــجــي  إقــلــيــم دارفـ
ــة عــــــن تـــغـــطـــيـــة خــــدمــــات  ــنــ ــيــ ــنــ ــجــ والــ
الاتصالات والإنترنت، قبل أن تتوقف 
الــخــدمــة بشكل كلي عــن الــبــاد فــي 7 
فـــبـــرايـــر المــــاضــــي، اســـتـــعـــاض الــنــاس 
عـــن قـــطـــوعـــات الاتــــصــــالات بــالــلــجــوء 
الاصطناعية  الأقــمــار  عبر  للإنترنت 
»شــبــكــة ســـتـــارلـــنـــك« المــمــلــوكــة لــرجــل 
ــركــــي إيــــلــــون مـــاســـك،  ــيــ الأعـــــمـــــال الأمــ
وانـــتـــشـــرت أطــبــاقــهــا وأجــهــزتــهــا في 

الباد.
ــاربــــن،  ــتــــحــ ــن الــــجــــنــــرالــــن المــ ــكــ لــ
الـــفـــريـــق عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان قــائــد 
ــفــــريــــق مـــحـــمـــد حـــمـــدان  الـــجـــيـــش، والــ
الدعم  »قـــوات  قائد  »حميدتي«  دقلو 
السريع«، حرما الناس من التواصل، 
إذ أصــدرت الحكومة في بورتسودان 
تلك  اســتــخــدام  بموجبه  منعت  قـــراراً 
ــرعـــت فـــي مــصــادرتــهــا  ــزة، وشـ ــهــ الأجــ

بمناطق سيطرتها.
أمــــا فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة »قــــوات 
الــدعــم« فقد تحولت لــتــجــارة، إمــا أن 
أن  أو  ــاوة«،  »إتــ الطبق  يدفع صاحب 
يكون مملوكا لأحد رجال الميليشيات، 
وفي كل الأحوال فإن الساعة الواحدة 

مــن الاتـــصـــالات تكلف نــحــو دولاريـــن 
ونـــصـــف، ويــضــطــر الـــنـــاس صــاغــريــن 

لدفعها.

أطفال من دون مدارس

تعليمية  أزمـــــة  إلــــى  الـــحـــرب   أدت 
الأمــم  منظمة  ممثلة  وصفتها  كــبــيــرة 
للتربية والعلوم والثقافة في  المتحدة 
أوبراين  مانديب  »يونسكو«  السودان 
بأنها »أسوأ أزمة تعليمية في العالم«، 
بينما قال عنها الأستاذ بكلية التربية 
الــزيــن الخليفة  الــخــرطــوم،  فــي جامعة 
ــاب الــتــعــلــيــم فــي  ــ الـــخـــضـــر، إن مــــا أصــ

السودان سابقة منذ استقال الباد.
وذكــــــــرت مــنــظــمــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
مليون   19 أن  »يــونــيــســيــف«  لــلــطــفــولــة 
طفل أصبحوا غير ملتحقن بالمدارس، 
بــيــنــهــم 4 مـــايـــن نـــــــازح، بـــمـــا يــجــعــل 
ــات نــــزوح  ــر أزمـــــ ــبـ ــدى أكـ ــ ــــودان إحــ ــــسـ الـ

الأطفال في العالم.
ووفـــق »الــيــونــيــســيــف«، فــقــد غــادر 
نــحــو 19 مــلــيــون طــفــل أســــوار المـــدارس 
 عــن 

ً
حـــتـــى تـــــاريـــــخ الـــــــدراســـــــة، فــــضــــا

الـــتـــدمـــيـــر المـــمـــنـــهـــج لـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــم، 
والمعلمن  والــطــاب  التاميذ  وتــشــرد 
وأساتذة الجامعات بن لاجئ ونازح.

المـــــدارس  آلاف  إن  الــخــضــر  وقـــــال 
ــرات  ــ ــشــ ــ الــــحــــكــــومــــيــــة والــــــخــــــاصــــــة وعــ
دُمــرت  والكليات  والمــعــاهــد  الجامعات 
وأجهزتها  أثــاثــاتــهــا  وتــعــرضــت  كليا، 
ــــل تـــهـــدم  الــتــعــلــيــمــيــة وســــيــــاراتــــهــــا، بـ
وتحولت  الأخـــرى،  واحترقت  بعضها 
ــات الـــجـــامـــعـــات إلــى  ــيـ ــلـ ــدارس وداخـ المـــــ
مراكز لإيــواء النازحن الذين فــروا من 

منازلهم بسبب القتال.
إلـــى تغيب  المــــدارس  وأدى تــدمــيــر 
الـــشـــهـــادة الــســودانــيــة لــعــام كـــامـــل، ما 
يــعــنــي أن هــنــاك دفــعــة كــامــلــة لــن تجد 
طـــريـــقـــهـــا لـــلـــجـــامـــعـــات المـــغـــلـــقـــة طــــوال 
الــــعــــام، بــيــنــمــا لـــجـــأت جـــامـــعـــات لعقد 
الــســودان، وفتحت  امتحاناتها خــارج 
المــــدارس الــخــاصــة فــروعــا لها فــي دول 
ــقـــول الــلــجــنــة الــتــســيــيــريــة  ــوار. وتـ ــجــ الــ
ــذة  ــاتــ ــقــــابــــة أســ ــمـــن، ونــ ــلـ ــعـ لـــنـــقـــابـــة المـ
المـــــدرســـــن وأســــاتــــذة  إن  الـــجـــامـــعـــات 
الــجــامــعــات لــم يــصــرفــوا رواتــبــهــم لمــدة 

عام كامل.

أديس أبابا: أحمد يونس

جانب من دمار مدينة بحري في العاصمة المثلثة السودانية )رويترز(

قوة للجيش بأحد شوارع الخرطوم في 6 مايو الماضي )أ.ف.ب(عناصر مسلحة تابعة للجيش السوداني )أ.ف.ب( آثار مواجهات الجيش و»قوات الدعم السريع« في الخرطوم )رويترز(



< هل تــرى نــوراً في نهاية الأفــق في 
السودان؟

- نعم، أرى طريقاً إلى الأمام في 
السودان، لقد رأيت صراعات سابقة 
أمــل،  لديها  ليس  أنــه  البعض  اعتبر 
ثم شهدنا انفراجات كبيرة، بما في 
ذلــك أول اتفاقية ســام عملتُ عليها 
في سيراليون. أرى في الواقع طريقاً 
ــــودان، إنـــهـــا مــســألــة  ــــسـ ــي الـ لـــأمـــام فـ
الشعب  أن  الحقيقة  سياسية.  إرادة 
ــــد كــبــيــر  ــد إلــــــى حـ ــــي مــــوحــ ــــودانـ ــــسـ الـ
ــا يــــريــــده، إنـــهـــم مــنــقــســمــون  ــول مــ ــ حـ
بـــشـــأن الــقــضــايــا الــســيــاســيــة، وهـــذا 
أمــر طبيعي فــي أي مــكــان، ليس من 
المفترض أن يكون عليه إجماع، لكن 
الأسئلة  عــلــى  إجــمــاعــاً عميقاً  هــنــاك 
ــلـــة بــهــذه  ــهـــا صـ ــتــــي لـ الـــجـــوهـــريـــة الــ

القضايا.
مـــصـــلـــحـــة  ــاك  ــ ــنــ ــ هــ أن  وأعـــــتـــــقـــــد 
هناك  تــكــون  أن  ينبغي  أو  مشتركة، 
مــصــلــحــة مـــشـــتـــركـــة، لـــكـــل الــاعــبــن 
ــأن الــجــمــيــع يــمــكــن أن  فــي المــنــطــقــة، بـ
يــســتــفــيــد مـــن ســـــودان مــســتــقــر تحت 
والجميع  شــامــل،  ديمقراطي  انتقال 
يــخــســر فـــي المـــســـار الــــذي نــحــن عليه 
قــــادريــــن  نــــكــــون  أن  يـــجـــب  لـــــذا  الآن. 
عــلــى الاصــطــفــاف مــن أجـــل الــوصــول 
إلــى اتــفــاق. وهــذا ليس مجرد ســؤال 
عما إذا كنا سنفعل ذلـــك، بــل مــا إذا 
الوقت  كنا نفعله بسرعة كافية، لأن 
لـــيـــس لــصــالــحــنــا، ونـــحـــن نــتــصــرف 
بـــســـرعـــة لـــيـــســـت دائــــمــــاً فــــي طــبــيــعــة 

الدبلوماسين والدبلوماسية.
وربـــــمـــــا نـــنـــتـــهـــي بـــكـــونـــنـــا غــيــر 
إننا  إذ  الــشــيء،  دبلوماسين بعض 
للوصول   

ً
قليا الأذرع  ونلوي  ندفع 

إلـــى تــلــك الــنــقــطــة. لــكــن مــا رأيــتــه في 
أشــــهــــري الــقــلــيــلــة فــــي الـــوظـــيـــفـــة هــو 
ــداً بـــــأن هـــذا  ــزايــ ــتــ أن هــــنــــاك فـــهـــمـــاً مــ
وضــع يخرج عن السيطرة، ولا أحد 
سيستفيد من ذلك السيناريو، وهذا 
ما يمنحني بعض الأمل. والأهم من 
ذلك، أنا متفائل لأن الشعب السوداني 
ــاع مــروعــة في  كـــان مــرنــاً خـــال أوضــ
السابق، وهو لا يتخلى عن طموحه 
لمستقبل أكثر إشراقاً. وأرى ذلك كلما 
التقيت بالسودانين، خاصة النساء 
مثل  بأشياء  يأتون  الذين  والشباب 
غرف الاستجابة للطوارئ، ويجدون 
دفع  تطبيقات  على  للحصول  طرقاً 
نقدي وأشــيــاء أخــرى. وهــم ببساطة 
عــلــى درايــــة رقــمــيــة هــائــلــة، كــمــا أنهم 
مخلصون جداً لبلدهم، ولم يتخلوا 
ــــذي يــعــتــقــدون  عـــن ذلــــك المــســتــقــبــل الـ
أنـــهـــم يــســتــحــقــونــه. وطـــالمـــا أنـــهـــم لم 
يـــســـتـــســـلـــمـــوا، نــــحــــن لـــــن نــســتــســلــم 
ــه يــمــكــنــنــا الـــعـــثـــور عــلــى  ــ وأعـــتـــقـــد أنـ

مسار للحل.

ضرورة الحل العاجل

ــــرب فــي  ــحـ ــ ــن بــــــدء الـ ــ < بـــعـــد عــــــام مـ
ــاك انـــفـــراجـــة فــي  ــنـ ــبـــدو هـ الـــــســـــودان، لا تـ
أو حتى تسليم  النار  جهود وقــف إطــاق 

المساعدات الإنسانية، فما هي خطتكم؟
- هـــنـــاك قــــدر كــبــيــر مـــن الــشــعــور 
الأزمة  الاستعجال في حل  بضرورة 
الــتــي تــتــحــول بــســرعــة مــن ســيــئ إلــى 
أســوأ من حيث مستوى العنف على 
الأرض. الــولايــات المــتــحــدة هــي أكبر 
المــانــحــن فــي المــســاعــدات الإنسانية، 
ــأمــــل أن نــتــمــكــن مــــن جـــمـــع مــزيــد  ونــ
ــمـــر المـــانـــحـــن  مــــن الأمــــــــــوال فــــي مـــؤتـ
فـــي بـــاريـــس. كــمــا أنـــنـــا بــحــاجــة إلــى 
إيــــصــــالــــهــــا، ونـــــحـــــن نـــضـــغـــط عــلــى 
بــذلــك، حتى  للسماح  الــنــزاع  جانبي 
مثل  مناطق  فــي  الاجئن  مخيمات 
تشاد، ليس لدينا تمويل كافٍ، وذلك 
لأن الـــعـــالـــم لـــم يــســمــح لـــهـــذه الأزمــــة 
بالاستمرار  بل  بالاستمرار فحسب، 
ــام تــــقــــريــــبــــاً. نــــحــــن نـــدفـــع  بــــخــــفــــاء تـــــ
السام  محادثات  استئناف  باتجاه 
تــكــون شاملة لكل من  فــي جــدة لكي 
الــخــلــيــج  ودول  الأفـــــارقـــــة  الــــشــــركــــاء 
الــذيــن هــم مــفــتــاح المــســاعــدة. ونحن 
الحرب،  أن تنتهي هــذه  إلــى  بحاجة 
ومــــن الـــواضـــح أنــنــا لـــم نــضــغــط بما 
فيه الكفاية على الفاعلن لإنهاء هذا 
الوضع، وسنحتاج إلى القيام بذلك، 

بالتعاون مع الآخرين في المنطقة.

عقوبات على الفاعلين

يعني  مــاذا  الضغط،  عــن  < تتحدث 
أيعني  المــتــحــدة؟  لــلــولايــات  بالنسبة  هـــذا 

مزيداً من العقوبات؟
ــا  ــدأنــ ــد بــ ــقــ ــمــــون، لــ ــلــ ــعــ ــا تــ ــمــ - كــ
الفاعلن من  عــقــوبــات على  بــفــرض 
النزاع المسلح، ســواء الأفــراد  طرفي 
الـــبـــنـــوك والمــــؤســــســــات الأخـــــرى  أو 
الــــتــــي تــــدعــــم الـــــحـــــرب والــــفــــظــــائــــع، 
ونحن نأمل أن ينضم إلينا آخرون 
فـــي تــوســيــع نــطــاق تــلــك الــعــقــوبــات 
أيضاً  أنه يجب  وأعتقد  الحكومية. 
 الــبــعــض عــلــى الاســـتـــمـــاع إلــى 

ّ
ــث حــ

المنطق، حتى إن لم يكن الحافز هو 
رؤية هذه المعاملة الفظيعة للنساء 
والأطفال، فما يجري يشكل مشكلة 
وجود  بمعنى  أيضاً،  استراتيجية 
بـــلـــد يـــتـــمـــتـــع بـــمـــوقـــع رئـــيـــســـي فــي 
مــا هو  ينزلق نحو  لكنه  الــســاحــل، 
لــيــس مــجــرد حـــرب أهــلــيــة فحسب، 
ــرب مـــتـــعـــددة الأطــــــــراف، تجر  بـــل حــ
ــذا مـــن قــبــل،  ــا هــ ــنـ جـــيـــرانـــه. لــقــد رأيـ
السيناريو.  ولا أحــد يربح في ذلــك 
لـــذا، نــحــتــاج إلـــى أن تــســود العقول 
الهادئة الآن، ونحتاج إلى مزيد من 

شركاء السام.
< قلت في السابق إن محادثات جدة 
الحالي،  الشهر  يــوم 18 من  ستبدأ نحو 

هل ما زلت تعتقد ذلك؟
- نــحــن نـــؤمـــن بــــأن المـــحـــادثـــات 
على  بعد  لم نحصل  لكننا  ستبدأ، 
 
ّ
تــاريــخ مــن الجانب الــســعــودي، لكن

لدينا التزاماً بإعادة بدء المحادثات، 
ــاء نـــحـــن لا نــنــتــظــر بـــدء  ــنــ ــــي الأثــ وفـ
تــلــك المـــحـــادثـــات، بـــل نــتــفــاوض كل 
يـــوم. تـــرون ذلـــك فــي تنقاتي حــول 

المــنــطــقــة، وتـــرونـــه أيــضــاً فـــي الـــدور 
»الأمم المتحدة« و»الاتحاد  المتزايد لـ
الآن،  جارية  المفاوضات  الأفريقي«. 
ويجب على الناس أن يعرفوا ذلك. 
نحن نسعى إلــى إنــهــاء الــحــرب في 
أقرب وقت ممكن. الشعب السوداني 
الانتظار،  تكلفة  تحمل  يستطيع  لا 
وبــالــتــأكــيــد نــعــتــقــد أن المـــحـــادثـــات 
الرسمية جزء مهم من هذه المساعي.

الــســودانــيــة تقول  الــخــارجــيــة  < لكن 
ــأن عــقــد  ــ ــد تــــواصــــل مــعــهــا فــــي شـ ــ لا أحـ

المحادثات، فهل تواصلتم معها؟
ــع إلــــــــى إرســــــــال  ــلـ ــطـ ــتـ - نــــحــــن نـ
ــــوات، وإلـــــى إجــــــراء الاتـــصـــال،  ــدعـ ــ الـ
الــــجــــانــــب  ــنــــا  ــيــ يــــعــــطــ أن  بـــــمـــــجـــــرد 
الــســعــودي تــاريــخــاً لــلــمــضــي قــدمــاً، 
ونعتقد أنه كلما كان ذلك أسرع كان 
أفـــضـــل. ربــمــا نــــرى بــعــض الأخــبــار 
بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى 
لــبــدء الــحــرب، لكننا نعلم أيــضــاً أن 
هناك بعض التوقف بمناسبة عيد 
الفطر، رغم أن القتال لم يتوقف، بل 
شهدنا تصعيداً دراماتيكياً للقتال، 
خاصة حول مدينة الفاشر، ما خلق 
بــيــئــة رهــيــبــة لــلــمــدنــيــن، ووصــــول 
مساعدات إنسانية أقل. لذا في هذا 
السياق، نحتاج إلى استعجال أكبر 

في التحرك نحو إبرام اتفاق ما.

ننحاز للشعب فقط

< ســمــعــت مــــن بـــعـــض المـــســـؤولـــن 
تقف  واشنطن  بــأن  اقتراحات  السابقن 

مع طرف في النزاع دون الآخــر، ما رأيك 
بهذا الطرح؟

- نــحــن بــالــفــعــل نــقــف مــع طــرف 
ــو الـــشـــعـــب الـــســـودانـــي  ــ مــــحــــدد، وهـ
الذي هو واضح جداً إزاء ما يريد... 
فــهــو يـــريـــد إنـــهـــاء الــــحــــرب، ويــريــد 
ــد ومـــحـــتـــرف،  ــ ــوّحـ ــ رؤيــــــــة جـــيـــش مـ
ويـــــرغـــــب أيــــضــــاً فـــــي الــــــعــــــودة إلــــى 
الانـــتـــقـــال الــــدســــتــــوري، الــــــذي كـــان 
لــــدى الــشــعــب الـــســـودانـــي شــجــاعــة 
وإلـــهـــام كــبــيــران فــي إحــيــائــه قــبــل 5 
ســـنـــوات. الــســودانــيــون لا يــريــدون 
النظام  ومسؤولي  المتطرفن  رؤيــة 
الــقــديــم الــفــاســديــن يـــعـــودون »إلـــى 
الحكم«. كما أن هناك توافقاً كبيراً 
فـــــي الــــــــــرأي بـــــن شــــعــــب الـــــســـــودان 
والـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي تقف إلى 
جانبه. وســوف نعمل مع أي طرف 
في هذا الصراع يوافق على الالتزام 
بـــمـــســـار يــــريــــده شـــعـــب الـــــســـــودان، 
ونــحــن نــعــتــقــد أن هــــذا هـــو المــحــور 
الأهم في هذه المحادثات، بل في أي 

اتفاق سام.
الــــاعــــبــــن  مـــــــن  كــــثــــيــــر  < هــــــنــــــاك 
الــخــارجــيــن الــذيــن يــشــاركــون الــيــوم في 
النزاع، من إيران إلى أوكرانيا، هل يمكنك 

تأكيد هذه التقارير؟ وهل تقلقك؟
ــا تـــقـــاريـــر بـــهـــذا الـــشـــأن  ــنــ - رأيــ
)حــول أوكرانيا(، ونحن نرى كذلك 
مــــزيــــداً مــــن الـــتـــقـــاريـــر حـــــول قــــدوم 
مقاتلن أجــانــب إلــى جــانــب »قــوات 
ــغــــرب عــبــر  ــن الــ ــم الــــســــريــــع« مــ ــدعــ الــ
الساحل. ما نراه هو تحول الصراع 

متزايد،  بشكل  إقليمي  صـــراع  إلــى 
ــذا يــعــد كـــارثـــة، لــيــس لــلــســودان  وهــ
فقط، لكن بصراحة لجميع الاعبن 
هذا  يكون  أن  وينبغي  الإقليمين. 
نــــداء صــــارخ لـــلـــدول المــــجــــاورة بــأن 
هذا الوضع يجب أن يتوقف قبل أن 
إقليمية.  حرباً  يشبه  شيئاً  نشهد 
ولا يزال هناك وقت لفعل ذلك، وما 
الــاعــبــون  يــتــوقــف  أن  نحتاجه هــو 
الـــخـــارجـــيـــون عــــن تـــغـــذيـــة الـــحـــرب، 
نــحــتــاج مــنــهــم أن يـــكـــونـــوا شــركــاء 
في السام وأن يقفوا مع ما يريده 

الشعب السوداني.
< ومــاذا تفعل الولايات المتحدة في 

هذا الخصوص؟
- نحن نتصرف كل يوم، ونقوم 
بذلك من خال زيــارات دبلوماسية 
مكوكية. رأينا عدة مبادرات أعتقد 
أعتقد  إيــجــابــيــاً.  دوراً  لــعــبــت  أنــهــا 
ــان هــنــاك  ــه قــبــل بــضــعــة أشـــهـــر، كـ أنـ
الــبــعــض - مــمــن لا أوافــقــهــم الــــرأي - 
ظنوا أن جانباً في الصراع المسلح 
قــــد يــتــمــكــن مــــن تــحــقــيــق الـــنـــصـــر، 
ــذا الاعـــتـــقـــاد يــصــعّــب الـــوصـــول  ــ وهـ
إلــــى طـــاولـــة المــــفــــاوضــــات. لــكــنــي لا 
أعتقد أن أي شخص ذي مصداقية 
ومـــا  الآن.  ســـيـــحـــدث  ــذا  ــ هـ أن  ــرى  ــ يـ
نــــراه هـــو جــمــود يــمــتــد، مـــع وجـــود 
ــــن الــــاعــــبــــن الـــخـــارجـــيـــن  ــد مـ ــزيــ مــ
الــذيــن يــدخــلــون إلـــى الـــبـــاد، وهــذه 
وصفة كارثية لجميع الأطراف، لأن 
الجميع سيستفيد من  أن  الحقيقة 
ــودان مــســتــقــر يــعــود إلـــى المــســار  ــ سـ
الــذي كــان عليه قبل بضع سنوات، 
ــذا يــشــمــل الــتــفــكــيــر فــــي إنـــشـــاء  ــ وهــ
جــيــش مــوّحــد مــحــتــرف، بــاعــتــبــاره 
جــزءاً مهماً من مؤسسة الدولة في 

المستقبل.

تعاون من أعلى المستويات

في منصبك  تعيينك  إلــى  لنتطرق   >
كـــمـــبـــعـــوث خـــــــاص، حـــظـــي بـــــــــردود فــعــل 
مــرحــبــة، لــكــن الــبــعــض انــتــقــده خــاصــة في 
رئاسياً.  تعييناً  يكن  لم  لأنــه  الكونغرس، 
يقولون إنك لا تملك خط تواصل مباشر 

مع وزير الخارجية، صحيح؟
- ســـألـــتـــقـــي بــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة 
قريباً، أعتقد أن هذه المخاوف تاشت 
الــذي  الــيــوم، عبر رؤيـــة حجم العمل 
نقوم به. نحن نحصل على تعاون من 
الأبيض  البيت  في  المستويات  أعلى 
ومن وزارة الخارجية، فهناك اهتمام 
ــلـــف، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــرافــق  بـــهـــذا المـ
على  الأمــيــركــيــة.  الإدارة  فـــي  أخــــرى 
ليندا  السفيرة  اتخذت  المثال،  سبيل 
توماس غرينفيلد دوراً قيادياً مهماً 
في »الأمم المتحدة« وتعمل معنا ومع 
الدولية.  للتنمية  الأميركية  الوكالة 

ــن الــحــكــومــة  هــــذه مـــقـــاربـــة شــامــلــة مـ
ــة، وأنــــــا كــمــبــعــوث خـــاص  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــادة  ــيـ وظــيــفــتــي تــقــضــي تــنــســيــق وقـ
هـــذه الــجــهــود الاســتــراتــيــجــيــة باسم 
ــايـــدن ووزيــــــر الــخــارجــيــة  الـــرئـــيـــس بـ
ــرون دوراً  ــ بــلــيــنــكــن. وأعـــتـــقـــد أنـــكـــم تـ
 مــن قــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة، 

ً
هــائــا

نـــفـــعـــل ذلـــك  أن  نــســتــطــيــع  لــكــنــنــا لا 
الاعبن  نــرى  أن  ونحتاج  بمفردنا، 
الــداخــل وفــي المنطقة  الرئيسين فــي 
ينضمون إلينا بنفس حسّ الإلحاح 
لــنــصــل إلــــى ذلــــك الاتــــفــــاق، وتــســلــيــم 

الشعب السوداني مستقبله.
ـــى  ــنــــرى تـــعـــيـــن ســـفـــيـــر إل ــــل ســ < هـ

السودان قريباً؟
- ســفــارتــنــا لــيــســت مــفــتــوحــة في 
الـــخـــرطـــوم كــمــا تــعــلــمــون، نــحــن في 
الـــواقـــع عــلــى تــواصــل مــع الــحــكــومــة، 
والــــــــوزارات ذات الــصــلــة بــشــأن هــذه 
الــعــمــلــيــة لــديــهــا بـــروتـــوكـــول خـــاص. 
ــتـــوزع فــريــقــنــا  فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي يـ
ــن المـــنـــطـــقـــة،  ــ ــــي أجـــــــــزاء مــخــتــلــفــة مـ فـ
وســـنـــواصـــل مــحــاولــة الــتــعــرف على 
بما  الـــوضـــع،  لإدارة  طــريــقــة  أفـــضـــل 
في ذلك من خال موظفينا المحلين 
ــن يــبــقــى بــعــضــهــم فــــي الـــبـــاد،  ــذيــ الــ
وواجباتنا القنصلية وعوامل أخرى 

مرتبطة بذلك.

فوائد الاتفاق

النزاع في  البعض إن طرفي  يقول   >
والعسكر  هم عسكريون،  اليوم  الــســودان 
غير مدرب على التفاوض، بل على الفوز 
استراتيجيتك في هذا  القتال، ما هي  في 

الشأن؟
قــد نتمكن  أنــنــا  - أملنا هنا هــو 
الــقــائــلــة إن عــدم  الــعــقــلــيــة  مــن تغيير 
من  وأحياناً،  الخسارة.  يعني  الفوز 
الأســـهـــل فــعــلــيــاً جــعــل الـــنـــاس يـــرون 
ــدلًا مـــن فــوائــد  فـــوائـــد الاتـــفـــاق أولًا بــ
المـــحـــادثـــة. لـــذلـــك، نــحــن بــحــاجــة إلــى 
ــيــــة، لــكــنــي  إجـــــــــراء مــــحــــادثــــات رســــمــ
عن  نتحدث  عندما  أنــه  أيضاً  أعتقد 
النتيجة في المستقبل سيكون لدينا 
في  يفيدهم  أنـــه  الجميع  يـــرى  شـــيء 
الـــســـودان. لــكــن، هـــذا صــعــب، عندما 
يــكــون الــنــاس فــي حــالــة الــحــرب، لأن 
عــداوتــهــم تــكــون فـــي أوجـــهـــا. ولــهــذا 
ــــر لا يتعلق  الأمـ أن  نــعــتــقــد  الــســبــب، 
بجعل الطرفن المتحاربن يتباحثان 
بعضهما مع بعض، بل يتعلق قبل 
كــــل شـــــيء بــتــركــيــز اهــتــمــامــنــا عــلــى 
يريده. يجب  السوداني وما  الشعب 
يحدد  من  هم  السودانيون  يكون  أن 
المستقبل، ومن ثم العمل مع الاعبن 
الخارجين لضمان أن لدينا ضغطاً 
التي  الخطة  لدعم  كافياً  دبلوماسياً 

يريدها الشعب السوداني.
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حذّر بيريللو من خطورة 
الحرب السودانية، داعياً 

إلى ضرورة حل الأزمة 
سريعاً قبل تحولها إلى 

»حرب إقليمية«

ASHARQ AL-AWSAT

توم بيريللو قال لـ          إن »المواطنين لا يريدون رؤية المتطرفين ومسؤولي النظام القديم الفاسدين يعودون إلى الحكم«

المبعوث الأميركي الخاص: أرى طريقاً إلى الأمام في السودان
واشنطن: رنا أبتر

آثار مواجهات الجيش السوداني و»قوات الدعم السريع« في الخرطوم )رويترز(

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد »قوات الدعم السريع« محمد حمدان »حميدتي« أيام تحالفهما )أرشيفية(

ر المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص إلـــى الـــســـودان، تــوم 
ّ
حـــذ

بيريللو، من خطورة الحرب السودانية، داعياً إلى ضرورة 
حل الأزمة سريعاً قبل تحولها إلى »حرب إقليمية«. ورجّح 
بيريللو، في مقابلة خاصة مع »الشرق الأوسط«، أن تبدأ 
محادثات جدة قريباً من دون تحديد التاريخ، مشيراً إلى 

وجود مفاوضات غير رسمية جارية في الوقت الحالي.
وحثّ بيريللو »الاعبن الخارجن« على أن يكونوا 
شركاء في تحقيق السام في السودان، مشدداً على 
ــه يــحــظــى بــتــعــاون مــن أعــلــى المــســتــويــات فــي البيت  أنـ

»تحقيق  لكنه لا يستطيع  الخارجية،  الأبيض ووزارة 
الــهــدف بــمــفــرده مــن دون تــعــاون الآخـــريـــن«. وأوضـــح 
تتمثل في  استراتيجية،  أن ما يجري يشكل مشكلة 
لكنه  الساحل،  بموقع رئيسي في  يتمتع  بلد  »وجــود 
ينزلق نحو ما هو ليس مجرد حرب أهلية، بل حرب 
متعددة الأطــراف تجر جيران الــســودان. فما نــراه هو 
النزاع إلى صــراع إقليمي بشكل متزايد، وهذا  تحول 
الأميركي  الخاص  المبعوث  وأكــد  للجميع«.  يعد كارثة 
أنه يحصل على تعاون من أعلى المستويات في البيت 

الأبيض ومن وزارة الخارجية للقيام بمهامه. 
ــريـــدون رؤيـــة  وأشــاربــيــريــلــلــو إلــــى أن الـــســـودانـــن لا يـ
المتطرفن ومسؤولي النظام القديم الفاسدين يعودون »إلى 
الــرأي بن شعب  في  كبيراً  توافقاً  هناك  أن  كما  الحكم«. 
السودان والولايات المتحدة التي تقف إلى جانبه. وسوف 
نعمل مــع أي طــرف فــي هــذا الــصــراع يــوافــق على الالــتــزام 
الــســودان، ونحن نعتقد أن هــذا هو  يــريــده شعب  بمسار 

المحور الأهم في هذه المحادثات، بل في أي اتفاق سام.
...

ً
وفيما يلي نص اللقاء كاما

توم بيريللو )الشرق الأوسط(
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غرينفيلد: صمت
 لا يغتفر حيال السودان

ASHARQ AL-AWSAT

غريفيث لـ                                          : سنة كاملة من الحرب في السودان سببت معاناة تفوق كل تصور

25 مليون محتاج و8 ملايين نازح... ومخاوف من مجاعة وشيكة

قــلــبــت الـــحـــرب فـــي الـــســـودان حــيــاة 
سكانه رأساً على عقب، فقد أدت خلال 
الأيــام الـــ365 الماضية إلى مقتل الآلاف، 
ونـــــزوح المـــلايـــن عـــن ديــــارهــــم، ولــجــوء 
كـــل من  إلــــى  مـــئـــات الآلاف، خــصــوصــاً 
تشاد في الغرب ودولة جنوب السودان 
في الجنوب ومصر شمالًا، ليضع هذا 
البلد الشاسع أمام خطر التفكك، ونقل 
شرارة النزاع إلى الإقليم الأوسع، بينما 
لا يزال العالم مركزاً بدرجة عالية على 

خرين في أوكرانيا وغزة.
ُ
حربن أ

وإذا كانت المندوبة الأميركية لدى 
غرينفيلد  توماس  ليندا  المتحدة  الأمــم 
قــد كتبت عــن »الــصــمــت الـــذي لا يغتفر 
حـــيـــال الــــــســــــودان«، فـــــإن وكـــيـــل الأمــــن 
العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
ــن  ــ ــارتـ ــ ــة الــــــطــــــارئــــــة مـ ــ ــونــ ــ ــعــ ــ مــــنــــســــق المــ
ــــط«، إن  »الــشــرق الأوسـ لـــ غريفيث قـــال، 
»ســنــة كــامــلــة مــن الــحــرب فــي الــســودان 
كل  يفوق  نطاق  على  بمعاناة  تسببت 
تـــصـــور«، مــوضــحــاً أن »هــــذه المــعــانــاة، 
العنف والــجــوع والــنــزوح  الناجمة عــن 
لم يجرِ توسيع  ما  والمـــرض، ستتفاقم 

نـــطـــاق الــعــمــل الـــــذي يــتــألــف مـــن ثــلاثــة 
أجـــــــزاء: الــدبــلــومــاســيــة لـــوقـــف الــقــتــال، 
والوصول إلى المحتاجن، وتمويل دعم 
الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة«. وحـــذر مــن أن 
»تجنب  لـ الثلاثة ضرورية  الأمــور  هــذه 
كـــارثـــة مـــع دخــــول هــــذه الـــحـــرب عــامــهــا 

الثاني«.

25 مليوناً من المحتاجين
وتــفــيــد أفــضــل الــتــقــديــرات بـــأن أكثر 
ـــتـــلـــوا حــتــى الآن فـــي هــذه 

ُ
مـــن 15 ألـــفـــاً ق

إلــى أن »نحو  الــحــرب. ولفتت غرينفيلد 
الــيــوم في  25 مليون ســودانــي يعيشون 
حــاجــة مــاســة إلـــى المــســاعــدة الإنــســانــيــة 
والحماية، ويواجه ثلاثة أرباعهم انعدام 
الأمن الغذائي الحاد«. وأضافت أن »نحو 
8 ملاين شخص اضطروا الى إلى الفرار 
مــن بــيــوتــهــم، فــيــمــا أصــبــحــت أكــبــر أزمــة 

نزوح داخلي في العالم«.
ــم المـــتـــحـــدة إلـــى  ــع الأمــــ ــ ــذا مــــا دفـ وهــــ
ــن »كــــــارثــــــة وشــــيــــكــــة« فــي  ــ ــر مــ ــذيــ ــتــــحــ الــ
الـــذي »يمثل حالياً أكــبــر أزمــة  الــســودان 
نزوح في العالم، ويمكن أن يصبح قريباً 
ــات الــجــوع فــي الــعــالــم«، إذ  مــن أســـوأ أزمـ
يـــواجـــه »أكـــثـــر مـــن ثــلــث الــســكــان، أي 18 

مــلــيــون شــخــص، انـــعـــدام الأمـــن الــغــذائــي 
الـــحـــاد. كــمــا يـــشـــارف 5 مــلايــن شخص 
على حافة المجاعة في المناطق المتضررة 
مـــن الــــنــــزاع«. ويــعــانــي 3.5 مــلــيــون طفل 
من سوء التغذية الحاد. وتحذر منظمة 
 230 وفــاة  »احتمال  من  العالمية  الصحة 
ألف طفل وامرأة حامل وأم جديدة، خلال 
الأشهر المقبلة بسبب الجوع ما لم يجرِ 
الـــحـــصـــول عــلــى الــتــمــويــل والمـــســـاعـــدات 

العاجلة المنقذة للحياة«.
 

ملايين خارج المدارس
وعــلاوة على ذلــك، لا يــزال نحو 19 
مليون طفل خارج المدارس، بينما تشير 
التقديرات أيضاً إلى أن ربع مستشفيات 
الــــســــودان لـــم تــعــد تــعــمــل، بــيــنــمــا تفيد 
منظمات الإغاثة بأن »النساء والأطفال 
يتحملون أسوأ ما في النزاع«. وتحققت 
العالمية من 62 هجوماً  منظمة الصحة 
الصحية  الرعاية  مؤسسات  استهدفت 
ــــلال الــــعــــام المــــاضــــي، مــــحــــذرة مــــن أن  خـ
الــنــظــام الــصــحــي يــنــهــار، لا ســيــمــا في 
إليها،  الــوصــول  الــتــي يصعب  المــنــاطــق 
حيث أصاب الدمار المرافق الصحية، أو 
حـــاداً في  تعاني نقصاً  أنــهــا  أو  نهبت، 

الموظفن والأدوية واللقاحات والمعدات 
والإمـــــــــدادات. وحــتــى بــالــنــســبــة إلــــى من 
يعبرون الــحــدود، وعــددهــم وصــل خلال 
الــعــام المــاضــي فــقــط إلـــى نــحــو 570 ألــفــاً، 

ــوارد مــن اســتــنــزاف شــديــد«،  ــ »تــعــانــي المـ
بينما يؤدي نقص المياه وطرق الحفاظ 
ازديـــاد خطر الإصابة  إلــى  النظافة  على 
بالأمراض، بما فيها المضاعفات الرئوية 
ــفـــاع حــــالات الإصــابــة  عــنــد الأطـــفـــال وارتـ
أن  الــذي يمكن  الــوبــائــي،  الكبد  بالتهاب 
»نتيجة  الــحــوامــل  للنساء  مميتاً  يــكــون 

البيئة القاسية«.
 

أوضاع »صعبة للغاية«
ــأن أكـــثـــر مـــن 16  وتــفــيــد الــتــقــاريــر بــ
ألـــف طــفــل تــقــل أعــمــارهــم عـــن 5 ســنــوات 
وصــلــوا إلــى تــشــاد قــادمــن مــن الــســودان 
الــحــاد، وهي  التغذية  يعانون مــن ســوء 
مرحلة تظهر فيها آثار الجوع بوضوح. 
الموسم  فــي  الــظــروف  تتفاقم  أن  ويتوقع 
ــم الــــحــــصــــاد، عــنــدمــا  ــواســ ـــن مــ المـــقـــبـــل بـ
وتــؤدي  الغذائية  الاحتياطات  ستنزف 

ُ
ت

ــفـــاع مـــعـــدلات الإصــابــة  ــار إلــــى ارتـ ــطـ الأمـ
بالملاريا.

وبــيــنــمــا تــشــكــو المــنــظــمــات الــدولــيــة 
مـــن عــــدم اهــتــمــام المــجــتــمــع الـــدولـــي بما 
يــكــفــي حــتــى الآن بــإنــهــاء الـــحـــرب، ذهــب 
دبـــلـــومـــاســـي رفــــيــــع، مــــن إحـــــــدى الـــــدول 
الخمس دائمة العضوية، طلب عدم نشر 

اسمه، إلى القول إن أعضاء مجلس الأمن 
»يــتــابــعــون مــن كــثــب« الــقــتــال الــدائــر بن 
الجيش و»قــوات الدعم السريع«، مشيراً 
جـــريـــت فـــي شـــأن إحــيــاء 

ُ
إلـــى اتـــصـــالات أ
محادثات جدة.

وأوضـــح أن الأمـــر »صــعــب للغاية«، 
مشيراً أيــضــاً إلــى اجــتــمــاع عــقــده سفراء 
الـــدول الخمس الكبرى أخــيــراً مــع الأمــن 
ــة أنـــطـــونـــيـــو  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـــــعـــــام لـــلـــمـــنـــظـــمـــة الـ
غــوتــيــريــش الــــذي أطــلــعــهــم عــلــى الــوضــع 
في السودان »بقدر كبير من التفصيل«. 
وأكد الدبلوماسي الغربي أن »التركيز لا 
 بشكل كبير على المسألة 

ً
يــزال متواصلا

الحاسمة المتمثلة في توصيل المساعدات 
الذين هم في  إلــى الأشخاص  الإنسانية 
أمـــسّ الــحــاجــة إلــيــهــا«، داعــيــاً إلـــى »عــدم 

نسيان هذا الصراع أيضاً«.
 

سد فجوة التمويل
الـــــــدول  أن  ــاســــي  ــلــــومــ ــدبــ الــ وأكــــــــد 
ــن أجـــل  ــ ــة تـــعـــمـــل مـ ــانــــحــ والــــجــــهــــات المــ
الإنسانية  للاستجابة  أفــضــل  تمويل 
ــــذي سيستمر  فـــي مــؤتــمــر بـــاريـــس، الـ
ــام بــــدءاً مــن الاثـــنـــن، فــي مــحــاولــة  4 أيــ
»سد الفجوة« في المبالغ المطلوبة من  لـ

الأمم المتحدة، البالغة 2.7 مليار دولار، 
في ظل وضع إنساني »مــروع« بسبب 
ــال  ــ »ضــــــــــراوة الــــقــــتــــال وصــــعــــوبــــة إدخــ
المــســاعــدات«، بــمــا فــي ذلـــك عــبــر ميناء 

بورتسودان.
واقــتــرح خــيــارات أخـــرى لــإمــدادات 
عــــبــــر تــــــشــــــاد. ولـــــكـــــن ذلــــــــك »يــــمــــكــــن أن 
ــراراً مــن مجلس الأمـــن على  قـ يستوجب 
ــال المــســاعــدات  غـــرار الــقــرار 2139« لإدخــ
الطرق،  كــل  فــي ســوريــا »عبر  الإنسانية 
ــهــــات وعـــبـــر  ــبــ ــر الــــجــ ــبــ ــا فـــــي ذلـــــــك عــ ــمــ بــ
من  البالغ«  »القلق  عن  وعبّر  الــحــدود«. 
اســتــخــدام الــطــائــرات المــســيــرة الإيــرانــيــة. 
ــر الإنــــســــانــــي  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــاد المـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وحـــــتـــــى انـ
ــتـــجـــاوز الاســتــجــابــة  ــم تـ فــــي بــــاريــــس، لــ
أي  دولار،  مليون   155 مبلغ  الإنسانية 
6 فــي المــائــة فــقــط مــن المــبــلــغ الــكــلــي. في 
ــه، تــفــيــد تــقــاريــر بـــأن الــقــتــال  ــ الـــوقـــت ذاتـ
يــســتــعــر بــــن الـــجـــيـــش و»قـــــــــوات الـــدعـــم 
منهما،  لكل  الموالية  والجهات  السريع« 
من أجل السيطرة على المــوارد المعدنية، 
بما في ذلك الذهب، وغيرها من الثروات 
ــة الـــضـــخـــمـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
الذين يزيد  البلاد  السيطرة على سكان 

عددهم على 45 مليون نسمة.

واشنطن: علي بردى

مئات الآلاف من أطفال السودان باتوا من النازحين )اليونيسيف(

حمدوك: السودان يواجه
 خطر الانقسامات على أسس إثنية

السوداني  الــــوزراء  رئيس  قــال 
القيادية  الهيئة  ورئــيــس  الــســابــق 
لــــتــــنــــســــيــــقــــيــــة الـــــــــقـــــــــوى المـــــدنـــــيـــــة 
ــــدم(، عـــبـــد الــلــه  ــقـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )تـ
الــســودان يواجه خطر  حمدوك، إن 
ــات عـــلـــى أســــــس إثــنــيــة  ــامــ ــقــــســ الانــ
وعرقية؛ ما يهدد بالانهيار الكامل.
بمناسبة  مــصــورة  كلمة  وفـــي 
مرور عام على الحرب في السودان، 
نـــــشـــــرت عــــبــــر »فـــــيـــــســـــبـــــوك«، ذكــــر 
حمدوك: »تكمل الحرب التي تمزق 
12 شهراً من  الأول،  عامها  بــلادنــا 
المــــوت والـــخـــراب وفـــي كـــل يـــوم من 
أيامها تزداد معاناة أبناء شعبنا. 
المــدنــيــن  مـــن  فــقــد عـــشـــرات الآلاف 
ــاء الــشــعــب  والـــعـــســـكـــريـــن مــــن أبــــنــ
مدن  بن  الملاين  وتشرد  حياتهم، 

النزوح وأقطار اللجوء«.
وأشــــــــــــــــار حــــــــمــــــــدوك إلـــــــــــى أن 
الـــجـــوع والمـــــرض والــفــقــر يفتكون 
الدولة  بالملاين، وتتقطع أوصــال 
ــقـــطـــع خـــطـــوط  ــنـ ــة، وتـ ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ الـ
بنياتها  وتنهار  بينها،  التواصل 
الــتــي جـــرى تأسيسها  الأســاســيــة 
بجهد ومال الشعب، ويفقد الناس 
ــهــــم ويـــجـــري  مــمــتــلــكــاتــهــم وأمــــوالــ

نهبها وسلبها.
»وكــالــة أنباء  وأضــــاف، وفــقــاً لـــ
الــعــالــم الـــعـــربـــي«: »لـــم تــنــدلــع هــذه 
ــانـــت أســـبـــاب  الــــحــــرب فــــجــــأة، بــــل كـ
تفجرها تتراكم يوماً بعد يوم، وقد 
اقــتــرابــهــا،  مــن لحظة  نــحــذر  ظللنا 
ونحدث عما ستجلبه على بلادنا 

من كوارث ومصائب«.
ودعــــــــــــا حـــــــمـــــــدوك لـــلـــتـــمـــســـك: 
»بــــالــــحــــوار والــــوســــائــــل الــســلــمــيــة 
الــروح من ثورتنا  مستلهمن هذه 

بسلميتها  تمسكت  التي  العظيمة 
رغم كل ما واجهها من عنف وعنت 

وتآمر«.
بـــوصـــلـــتـــنـــا  »ظـــــلـــــت  وأردف: 
مصوبة نحو سلامة وأمن شعبنا، 
وبــذلــنــا مـــع الــحــريــصــن مـــن أبــنــاء 
الأوضـــاع، ولم  انفجار  الوطن لمنع 
ــيـــة  تـــتـــوقـــف الاتــــــصــــــالات الـــخـــارجـ
والداخلية، إلا أن النية كانت مبيتة 
غير  الــحــرب  بإشعال  البعض  عند 
ــا على  ــارهــ مــبــالــن بــنــتــائــجــهــا وآثــ

البلاد«.
ــذ ذلـــك  ــنــ ــــع حـــــمـــــدوك: »مــ ــابـ ــ وتـ
ــم تـــتـــوقـــف جـــهـــود الـــقـــوى  ــوم لــ ــيــ الــ
المــدنــيــة لــوقــف الـــحـــرب، واســتــمــرت 
ــرب  ــحــ ــي الــ ــ ــرفـ ــ ـــع طـ ــ الاتـــــــصـــــــالات مـ
ــــوات الــدعــم الــســريــع(،  الــجــيــش و)قـ
القوى والمنظمات  كما تتابعت مع 
في  ودافــعــنــا  والــدولــيــة،  الإقليمية 

الـــوقـــت نــفــســه لــتــوحــيــد كـــل الــقــوى 
الرافضة للحرب في جبهة موحدة 
بــــلا اســـتـــثـــنـــاء، وكـــــــان دافـــعـــنـــا أن 
تــتــوقــف هـــذه المــعــانــاة عــن شعبنا، 
وأن نــبــذل كـــل جـــهـــد«، مــشــيــراً إلــى 
ــاً حــتــى  ــتــ ــتــــغــــرق وقــ أن »الأمـــــــــر اســ
اســتــطــعــنــا قــطــع خــطــوة مــهــمــة في 
أكتوبر  فــي  اجتماع  بعقد  المــشــوار 
)تشرين الأول( 2023 في العاصمة 
أبــابــا، ونتج عنه  أديــس  الإثيوبية 
تــكــويــن تــنــســيــقــيــة الـــقـــوى المــدنــيــة 

الديمقراطية )تقدم(«.
وقال حمدوك إن قيادة »تقدم« 
الفريق  الجيش  قائد  للقاء  تتطلع 
الـــبـــرهـــان لبحث  الــفــتــاح  عــبــد  أول 
التقت  أن  الــحــرب، بعد  إنهاء  سبل 
بقائد »الــدعــم الــســريــع« فــي أديــس 
أبابا أواخر ديسمبر )كانون الأول( 

الماضي.

رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك )صفحته على فيسبوك(

الخرطوم: »الشرق الأوسط«

الجيش و»الدعم السريع« تحولا من حليفين إلى عدوين

من هما طرفا الحرب في السودان؟
بــــدأت الـــحـــرب فـــي الــــســــودان بعد 
شراكة هشة بن طرفي النزاع، الجيش 
ــوات »الـــدعـــم الــســريــع«، فــي أعــقــاب  وقــ
الإطاحة بالرئيس السابق عمر حسن 
البشير في أبريل )نيسان( عام 2019، 
ثم الإطاحة بحكومة مدنية في أكتوبر 
انــدلــعــت  ثــــم   ،2021 الأول(  )تـــشـــريـــن 
الــــحــــرب بــــن الـــشـــريـــكـــن الــعــســكــريــن 
إطار  الماضي، في  العام  أبريل  في 15 
ــلـــى حـــمـــايـــة المـــصـــالـــح ضــمــن  ــزاع عـ ــ ــ نـ
عــمــلــيــة انـــتـــقـــال ســـيـــاســـي. فـــمـــن هــمــا 
طــرفــا الــحــرب المــســتــمــرة فــي الــســودان 
منذ عام، والتي أدت إلى تدمير البلاد 
 عــن تأجيج 

ً
وتــشــريــد المــلايــن، فــضــلا

أعمال قتل على أسس عرقية في إقليم 
دارفور؟ 

ــان الــجــيــش الـــســـودانـــي، واســمــه  كـ
الرسمي »القوات المسلحة السودانية«، 
بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان 
لــديــه الأفــضــلــيــة مــن الــنــاحــيــة النظرية 
في بداية الحرب، بسبب العدد الكبير 
وطائراته  الثقيلة،  وأسلحته  لــقــواتــه، 
المقاتلة، وفق ما ذكرت وكالة »رويترز« 
للأنباء. وكانت المؤسسة العسكرية في 
مركز السلطة في السودان، أو بالقرب 
مــنــه عــلــى مـــــدار عـــقـــود طـــويـــلـــة. وولـــد 
الــبــرهــان فــي عـــام 1960 فــي قــريــة تقع 
شــمــالــي الــخــرطــوم، ومـــجـــاورة لمسقط 
الــبــشــيــر، وقــضــى حــيــاتــه المهنية  رأس 

بأكملها في داخل تلك المؤسسة.

الجيش والاستعانة بالميليشيات

واســتــعــانــت الـــقـــوات المــســلــحــة في 
بــمــصــادر خارجية  الأحـــيـــان  مــن  كثير 
ميليشيات،  البعض  يعتبرها  للقتال، 
بــجــانــب مــجــمــوعــات حــلــيــفــة فـــي عــدة 

ــالـــســـودان، مــنــهــا المــجــمــوعــة  مــنــاطــق بـ
الــتــي تـــطـــورت لــتــصــبــح قــــوات »الــدعــم 
بالتزامن  دارفــــور،  إقليم  فــي  الــســريــع« 
مع تشكيل مصالح اقتصادية واسعة. 
وفـــي عــهــد الــبــشــيــر، خـــدم الــبــرهــان في 
قتالًا  الحكومة  دارفـــور، حيث خاضت 
لإخــمــاد تــمــرد شــهــد أعــمــال عــنــف أدت 
ــقـــدر بــنــحــو مــلــيــونــي  ــزوح مــــا يـ ــ ــــى نــ إلـ
قــتــيــل  ألـــــــف   300 شــــخــــص، وســـــقـــــوط 

بحلول عام 2008. 
ــــن بــن  قــــــال الــــبــــرهــــان إنــــــه كــــــان مـ
الــشــخــصــيــات الــعــســكــريــة الــتــي أبلغت 
الــبــشــيــر بـــضـــرورة الــتــنــحــي، وســرعــان 
ــــال فــي  ــعـ ــ ــيــــم فـ ــاً كــــزعــ ــ ــقـ ــ مـــــا صــــعــــد لاحـ
الـــــــســـــــودان. وفــــــي الأيـــــــــام الأولـــــــــى مــن 
الــحــرب، تــراجــع الــجــيــش أمـــام وحـــدات 
السريع« الأكثر خفة في  قــوات »الدعم 
جميع أنــحــاء الــعــاصــمــة، ثــم فــي وقــت 
لاحــــق فـــي دارفــــــــور، وولايــــــة الــجــزيــرة 
جــنــوبــي الــخــرطــوم. وفـــي أوائــــل الــعــام 

ــعـــــاد الــــجــــيــــش بــعــض  الـــــحـــــالـــــي اســـــتـــ
المناطق، خاصة في أم درمــان، المقابلة 
ــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر مــن  ــلـــخـــرطـــوم عـ لـ
مسيرة  بطائرات  مدعوماً  النيل،  نهر 
إيــرانــيــة الــصــنــع، كــمــا قــالــت مــصــادر. 
كما سيطر الجيش إلى حد كبير على 
شــمــال وشـــرق الـــســـودان، بــمــا فــي ذلــك 
بورتسودان المطلة على البحر الأحمر. 
في  مدنين  بقتل  الجيش  سكان  اتهم 
في  عــشــوائــي، وهجمات جوية  قصف 
أجــــزاء مــن الــخــرطــوم، ومــنــاطــق أخــرى 
تسيطر عليها قوات »الدعم السريع«. 

ونفى الجيش هذه الاتهامات.

قوات »الدعم السريع«

تـــعـــمـــل قـــــــوات »الـــــدعـــــم الـــســـريـــع« 
تحت قيادة الفريق أول محمد حمدان 
دقلو، المعروف باسم حميدتي. ويقدر 
ــــان يــبــلــغ  ــوات كـ ـــقــ ــــدد الـ مــحــلــلــون أن عـ

نحو 100 ألــف قبل بــدء الــحــرب، ولها 
قــــواعــــد، وانـــتـــشـــار فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
البلاد. حميدتي، وهــو الآن في أواخــر 
الأربعينات، ترك الدراسة، وبدأ العمل 
ــــل فـــي دارفـــــــور. ووفــقــاً  فـــي تـــجـــارة الإبـ
لمــحــمــد ســـعـــد، وهـــــو مـــســـاعـــد ســـابـــق، 
ــرة بــعــد أن  فــقــد حــمــل الـــســـلاح لأول مــ
وقتلوا  التجارية،  قافلته  رجــال  هاجم 
الكبيرة،  عائلته  مــن  60 شخصاً  نحو 

وسرقوا ماشيته. 
عندما  القتالية  مهاراته  وتعززت 
تحالف الموالون له وغيرهم من القوات 
غير النظامية مع الحكومة للمساعدة 
في إخماد التمرد في دارفور في حملة 
تــصــاعــدت فـــي عـــام 2003. وأصــبــحــت 
»الجنجويد«،  باسم  تعرف  المجموعة 
وهو مصطلح مشتق من كلمة عربية 
الجياد«،  على ظهور  »شياطن  تعني 
ــــو مــــا يــعــكــس ســمــعــتــهــم المــخــيــفــة.  وهـ
ومــع مــرور الــوقــت، نمت قــوات »الدعم 
الــســريــع« وحــصــلــت بــدعــم مــن البشير 
ـــراف رســمــي  ــتـ ــــام 2017 عـــلـــى اعــ فــــي عـ
وبــالــتــوازي  عسكرية.  قــوة  باعتبارها 
مــع ذلـــك، تــوســعــت المــصــالــح التجارية 
الذهب،  تعدين  مــجــالات  فــي  للجماعة 
الحيوانية،  والثروة  التحتية،  والبنية 

وغيرها من المجالات. 
أثــبــتــت قـــواتـــه أنــهــا خــصــم صعب 
استولت  إذ  للجيش،  بالنسبة  المــراس 
ــده، واحـــتـــمـــت فــي  ــ ــواعــ ــ ــلـــى بـــعـــض قــ عـ
المــدرعــات  فيها  فــقــدت  سكنية  مناطق 
ــة والــــتــــكــــتــــيــــكــــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــلـ ــيـ ــقـ ــثـ الـ

التقليدية أفضليتها. 
واتـــهـــم ســـكـــان وجـــمـــاعـــات حــقــوق 
إنــســان وخــبــراء بــالأمــم المــتــحــدة قــوات 
»الدعم السريع« والمجموعات المسلحة 
المتحالفة معها بارتكاب هجمات على 
أسس عرقية في دارفور، وهي اتهامات 

نفتها قوات »الدعم السريع«.

قائد الجيش البرهان )يسار( وقائد »الدعم السريع« حميدتي )أرشيفية(

لندن: »الشرق الأوسط«
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الولايات المتحدة بمقدورها ردع إيران وتطويع 
نتنياهو اللذين يتقاطعان على استمرار حال 

المراوحة وتأجيج المخاطر

يحتاج المجتمع إلى تنوع المنطق كما يحتاج 
الجسم الرياضي إلى تنويع تمرينات العضلات

في ظل مأزق نتنياهو الداخلي 
تصبح الحرب مع إيران مطلباً 
إسرائيلياً أكثر من كونه إيرانياً

خالد البري

مأمون فندي

حتمية المواجهة 
الإيرانية ــ الإسرائيلية

حرب غزة، وتقدم إيران في إنتاج اليورانيوم 
المــخــصــب، وإدارتــــهــــا لمـــعـــارك بــالــوكــالــة مـــن اليمن 
ولبنان والعراق وسوريا، كل هذه عوامل جديدة 
ل بحتمية المواجهة بين إيران وإسرائيل. في  تعجِّ
عــن حتمية  الصحيفة  هــذه  فــي  كتبت  عــام 2007، 
المـــواجـــهـــة بـــين إيــــــران وإســــرائــــيــــل، ومـــــرَّ أكـــثـــر من 
ــم تــحــدث المــواجــهــة المــبــاشــرة؛  عــقــد مــن الـــزمـــان ولـ
توقعاتي  أن  الآن، خصوصاً  الكتابة عنها  فلماذا 
يــومــهــا لـــم تــكــن أفـــضـــل مــمــا هـــي عــلــيــه الآن؟ في 
ت  استجدَّ العوامل  من  مجموعة  ثمة  أن  تصوري 
إلى  أقـــرب  المــواجــهــة  تجعل  الإقليمي  المشهد  على 
الحتمية، خصوصاً فيما يتعلق بهزيمة إسرائيل 
الاستراتيجية في حربها على غزة التي دخلت في 
شهرها السابع الآن، ولذلك يبحث رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مخرج؛ بتوسيع 
الـــحـــرب إقــلــيــمــيــاً، عــلــى أمـــل أن هـــذا ســيــشــتــري له 
بــعــض الـــوقـــت، فــي انــتــظــار مــجــيء دونـــالـــد ترمب 

رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.
الحرب على غزة خلقت سياسة استراتيجية 
وإنما  فقط،  الإقليم  مستوى  على  ليس  مختلفة، 
على مستوى الحوار الاستراتيجي العالمي برمته، 
ولا شــك أن إيـــران اســتــفــادت مــن هــذا السياق أكثر 

من إسرائيل.
ــــال ذراعــــهــــا فــي  ــــن خـ اســـتـــطـــاعـــت إيــــــــران، ومـ
اليمن، أن تؤكد أنها قادرة على التأثير في تعطيل 
إسرائيل  ســلــوك  أن  كما  الأحــمــر،  بالبحر  المــاحــة 
في غزة الذي بلغ مستوى الإبادة الجماعية جعل 
الــدخــول  الـــدول العربية غير راغــبــة فــي  كثيراً مــن 
ــــن الــبــحــر  بــالــتــحــالــف الأمـــيـــركـــي فــيــمــا يـــخـــص أمـ
الأحمر. أن تستطيع مجموعة بدائية، مثل حركة 
بــــدر الـــديـــن الـــحـــوثـــي، أن تــعــطــل المـــاحـــة مـــن بــاب 
المــنــدب إلــى قــنــاة الــســويــس، ودور إيـــران فــي ذلــك، 
ــران، وقــد تستغل  إيـ العالم تجاه  تزيد مــن غضب 
إسرائيل حالة الغضب هذه للدخول في حرب مع 
إيران من أجل غسل سمعتها التي تلطخت تماماً 
بمفاجأة »طوفان الأقصى« وعدم قدرة مخابراتها 
ـــع هــجــوم الــســابــع مـــن أكــتــوبــر )تــشــريــن 

ُّ
عــلــى تـــوق

الرد  في  الإسرائيلي  الجيش  وفشل   ،2023 الأول( 
على هذا التهديد في توقيته، كل ذلك جعل سمعة 
الجيش والمخابرات في إسرائيل محل شك عالمي 
ــتـــعـــادة صــورتــهــا الــقــديــمــة الــخــاصــة  كــبــيــر. ولاسـ
الــتــي لا تنام  يُقهر والمــخــابــرات  الـــذي لا  بالجيش 
لا بد لإسرائيل أن تدخل مواجهة جــادة مع دولة 
المناسب. فهل  الهدف  إقليمية كبيرة، وإيــران هي 

تستطيع؟
الأمــــر الــثــانــي والأهـــــم أن إيـــــران الـــيـــوم قـــادرة 
نــوويــة، وهــي على عتبة  قنابل  إنــتــاج عشر  على 
تــقــاريــر متخصصة.  الإعـــان أو الاخــتــبــار، حسب 
في عام 2007، وعندما كتبت عن حتمية المواجهة 
ــقـــديـــرات الـــفـــريـــق المــتــخــصــص فـــي تقييم  كـــانـــت تـ
البرنامج النووي الإيراني داخل »معهد الدراسات 
الاستراتيجية« بلندن، أن إيران قادرة على تركيب 
ثاث وحدات من محركات الطرد المركزي، قوام كل 
منها 164 محركاً، ولكن في تلك الفترة كانت إيران 
قادرة على تثبيت وحدة واحدة، وغير قادرة على 
ضبط التنسيق بين الوحدات الأخرى لإنتاج كمية 
ب  كافية من الهكسا فولورايد واليورانيوم المخصَّ

التي تستطيع معها بناء قنبلة واحدة.
لـــم يــكــن الــفــريــق الــــذي يــعــمــل فـــي هـــذا المــجــال 
ــه جــانــب  ســـيـــاســـيـــاً، ولـــكـــنـــه كـــــان فـــريـــقـــاً عــلــمــيــاً لــ
سياسي، وكلهم علماء، وزار بعضهم إيران للتأكد 
ــادرة على  ــران قـــ ــقــــدرات؛ فــــإذا كــانــت إيـــ مـــن هـــذه الــ
ل( في 2010؛ فترى كم من القنابل 

ُ
ق

َ
إنتاج قنبلة )لن

تستطيع إنتاجها بعد 14 عاماً من السيطرة على 
التقنية والإلمام بمشاكل محركات الطرد المركزي؟ 
في تقديري أن إيران يمكن أن يكون لديها ما يقرب 
من عشر قنابل الآن، وهــذا ليس تقديري وحــدي، 

ولكن أيضاً تقييم علماء متخصصين.
فــي 2014، أعــلــنــت إيــــران أنـــه سيتم تــركــيــب 3 
آلاف جهاز طرد مركزي جديد في منشأة ناتانز. 
وبالطبع لم تكن ساذجة عندما ادعت أنها تمتلك 
3 آلاف جهاز طرد مركزي، أي ما يعادل 18 وحدة، 
فـــهـــذا كــــــافٍ لـــكـــي تــســتــطــيــع تــخــصــيــب كــمــيــة مــن 
اليورانيوم قادرة على إنتاج أكثر من قنبلة نووية 

واحدة.
ولكي أوضح النقطة، لا بد أن أعرّج على شرح 
إيـــران  أن  أظـــن  الــتــي  التخصيب  عملية  تــعــقــيــدات 
وسأحاول  ناصيتها،  تملك  الزمن  من  عقد  وبعد 
ليفهمها  المعقدة  التخصيب  عملية  تبسيط  هنا 

القارئ العادي.

 يحتوي اليورانيوم العادي في المناجم 
ً
بداية

ــــوب. أمــا  ــــزوتـ ــة مـــن الـــــــــU235 أيـ ــائـ ــي المـ عــلــى 0.7 فـ
الـــ0.7 في  العادية فهي تمثل U238؛ نسبة  البقية 
عملية  التخصيب.  فــي  ستخدم 

ُ
ت الــتــي  هــي  المــائــة 

التخصيب هي محاولة رفــع الــــU235 إلــى نسبة 5 
في المائة، بــدلًا من 0.7 في المائة، وهــذا ما تحتاج 
إمــا عن  التخصيب  الحديثة. ويتم  المفاعات  إليه 
التجميع  أو عن طريق  طريق جهاز طرد مركزي، 
الأقــل، 85 في  الداخلي. وهــي محاولة لعزل، على 
المائة من الـــU238 النقي عن طريق إدخــال الهكسا 
فلورايد في طريقين )Streams 2(؛ طريق يتم فيها 
تخصيب اليورانيوم، والطريق الأخــرى يتم فيها 

التنضيب.
بعد الوصول إلى مستوى التخصيب الازم، 
ــب فـــي مـــراكـــز الــطــرد  يـــوضـــع الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصَّ

للحصول على تركيز U235 بنسبة 5 في المائة.
في 2014، ذكرت إيــران أن درجة النقاوة التي 
ـــU235 هــي 35 فــي المــائــة، أي أقل  تــوصــلــوا إليها لــ
بكثير من النسبة المطلوبة )85 في المائة(، وكذلك لم 
يتوصل الإيرانيون إلى تركيز لـU235 بنسبة أكثر 
من 3 في المائة، أي أقل أيضاً من النسبة المطلوبة 
ــائـــة(. وتــؤكــد دراســـــات اســتــراتــيــجــيــة أن  )5 فــي المـ
إيـــران الــيــوم تمتلك حقاً الــــ18 وحـــدة الــتــي أعلنت 
الحالي، من  الوقت  قــادرة في  عنها، وبذلك تكون 
تشغيلها  على  والتقنية،  البشرية  الــخــبــرة  حيث 
في وقت واحد كمرحلة أولى من المراحل المتعددة 

ب. والمعقدة للوصول إلى اليورانيوم المخصَّ
بها  قامت  التي  الاستخباراتية  العملية  بعد 
إســرائــيــل وأعــلــن عنها نتنياهو عــام 2018 بشكل 
مسرحي عــرض فيها الــوثــائــق، وتــبــاهــى بــقــدرات 
المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة، أصــبــحــت هــنــاك قــنــاعــة 
داخــل إسرائيل بــأن حصول إيــران أو إعــان إيــران 
عـــن حــصــولــهــا عــلــى الــقــنــبــلــة مــســألــة أشـــهـــر. هــذه 
ــان الأقـــصـــى«  ــزايــــدت بــعــد »طــــوفــ الــقــنــاعــة الـــتـــي تــ
نتيجة خوف إسرائيل من التهديد الوجودي هي 

التي تجعل المواجهة تقترب من حتميتها.
ــارك بــالــوكــالــة، خــصــوصــاً من  ــعـ أمــــا إدارة المـ
يسبب  أمــر  فهو  والــســوريــة،  اللبنانية  الجبهتين 
ــذلـــك تـــكـــون حتمية  ــيـــل، ولـ ــرائـ قــلــقــاً وجــــوديــــاً لإسـ
الحرب قريبة هذه المرة. فقدرات »حزب الله« اليوم 
ليست تلك التي واجهتها إسرائيل عام 2006؛ فقد 
دخل الحزب عالم المسيّرات وأثبت قدرة جيدة في 
تضليل »القبة الحديدية«، كما أن الإسناد الحوثي 
اليوم يُعدّ قيمة مضافة، هذا عاوة على القدرات 

الإيرانية في سوريا التي لا نعرف عنها الكثير.
بعد كل هذا العرض، وفي ظل مأزق نتنياهو 
الداخلي، تصبح الحرب مع إيران مطلباً إسرائيلياً 

أكثر من كونه إيرانياً.

إيران تمتحن الردع الأميركي
القنصلية  الرد الإيراني على القصف الإسرائيلي لمبنى 
الإيــرانــيــة فــي دمــشــق فــي الأول مــن أبــريــل )نــيــســان( الحالي، 
الـــردع الأميركي  قــد بــيّن وفــق حجمه وطبيعته مــدى نــجــاح 
ضد إيران أولًا، وما إذا كانت الولايات المتحدة استفادت من 
مــن نزاعات  فــي كثير  انخراطها  مــن  التي استقتها  الـــدروس 
المنطقة وحروبها. في سياق الدروس، لا بدّ من ذكر أنه إبان 
العقدين الأخيرين، شهدت الولايات المتحدة متغيراً أساسياً 
ــتـــجـــاذب الــســيــاســي الـــشـــرس بين  ــاع حــــدة الـ ــفــ تــمــثــل فـــي ارتــ
الجمهوريين والديمقراطيين، ما انعكس تقلباً في السياسة 
في  المعتاد  الثبات  أفقدها  مما  وآخــر  رئيس  بــين  الخارجية 

 ثقة شركائها وحلفائها بها.
ّ
سياسات الدول الكبرى، وهز

اليوم، لا بد من الاعتراف أنه حتى هذه الساعة، حققت 
استراتيجية واشنطن خال حرب غزة نجاحاً ملحوظاً تجلى 
في منع توسيع رقعة الحرب، وردع إيــران من الانخراط بها 
مــبــاشــرة عــبــر الــحــشــد الــعــســكــري غــيــر المــســبــوق فــي المنطقة 
استهداف  مــن  لها  الحليفة  الميليشيات  ردع  وفــي  جــهــة،  مــن 
المــنــشــآت الأمــيــركــيــة بــعــد قــصــف طــائــراتــهــا الــحــربــيــة مــواقــع 
أقنعت  العراق وســوريــا.  في  المدعومة من طهران  الجماعات 
قـــدرة واشــنــطــن واســتــعــدادهــا لتدمير مجموعة واســعــة من 
الإيــرانــيــين بتجميد هجماتهم على  الأهـــداف بشكل حــاســم، 
المواقع الأميركية، أقله راهناً. لكن يصعب القول إن الولايات 
التراجع عن استخدام  إيــران على  المتحدة نجحت في إرغــام 

أدواتها.
أمــــا بــشــأن الــــــدروس الــتــي اســتــقــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
على مدى العقود الأربعة الفائتة، فإنه لن تقيّم نتائجها ما 
فــي غــزة، وتصعب  الــحــرب  دام لا نعرف بعد كيف ستنتهي 
الإجابة الحاسمة ما إذا كانت واشنطن تعلمت واستفادت من 
التجارب، علماً بأن المحطات التي مرّت بها لا تبشر بالخير، 
غــزة سيبقى  الـــذي نتلمسه خــال حــرب  التغيير  لــم يكن  إن 

بعدها حقيقياً ومستداماً.
العراق يدور  انتهت بجعل  العراق في سنة 2003  حــرب 
في الفلك الإيــرانــي، وفشلت واشنطن رغم كل ما تكبدته من 
بالإضافة  هــذا  الـــدولارات.  بمليارات  الضحايا ونفقات  آلاف 
إلـــى فــشــل مــقــولــة نــشــر الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تــهــاوت لــيــس في 
العراق الذي نبت فيه مئات من أشباه صدام حسين فحسب، 
»القاعدة« و»طالبان«  الحرب على  إليه  آلت  أيضاً فيما  إنما 
في أفغانستان وكان ختامها الانسحاب المخزي والتفاوض 

مع »طالبان«.
الدرس الأفغاني وحرب العراق كشفا للأميركيين سذاجة 
سياسة مكافحة الإرهاب التي اعتمدت المقاربات الأمنية فقط، 
واعتبار أن القضاء على قادة المنظمات المتشددة العنيفة هو 
السبيل لاقتاع هذه الآفــة. هذا ليس خطأ واشنطن الوحيد 
في التعامل مع الإرهاب، بل يضاف إليه تغييبها عن راداراتها 

على مدى عقود الإرهاب الذي رعته وترعاه إيران. في مقابلة 
مع وكالة »بلومبرغ«، عدّ باراك أوباما أن التطرف »الشيعي« 
عقاني وهو إرهــاب دولة يجري برعاية إيــران التي تعي ما 
تريده وتخطط له، ويسهل ذلك التعامل معها، بينما التطرف 
ــي« لا عقاني لا راعــي لــه أو قــيــادة، ويتسم بالرعونة 

ّ
»الــســن

والعشوائية والرغبة الانتحارية، وهو من دون أهداف. 
من هذا الباب، ندخل إلى الموقف من الحرب في سوريا 
الذي أتاح للنظام السوري ممارساته الوحشية بحق الشعب 
الــذي هجر ونــزح بالمايين داخــل الباد وخارجها،  السوري 
وفــتــح الأبـــواب مشرّعة لإيـــران وروســيــا أن تمسكا بمفاصل 
الــنــظــام ومــقــدرات الــبــاد مــن دون مــنــازع. سياسة واشنطن 
تجاه الحرب السورية لم تكن أكثر من صدى لسياسة بنيامين 
السلبية على  وآثارها  النظام، وتبين فشلها  نتنياهو تجاه 
الحليفة  للميليشيات  مرتعاً  ســوريــا  تحولت  بعدما  بـــاده 
أما لبنان، فقد بقي متروكاً لعقود لسوريا وبعدها  لإيــران. 
»حزب الله« وأداة رئيسية  لإيران، وأضحى ترسانة أسلحة لـ

من أدوات إيران في المنطقة.
الموقف من النظام السوري وإهمال لبنان وتركه فريسة 
لإيـــــران وســيــاســاتــهــا يــنــســحــب عــلــى ســيــاســة واشــنــطــن من 
الحوثيين التي بررتها بحجج واهية ملتبسة، تركت الحركة 
تصل إلــى مــا وصــلــت إلــيــه مــن قـــوة، بــاتــت معها قـــادرة على 

عرقلة مسار التجارة الدولية في البحر الأحمر.
ــــذي أيـــقـــظ واشــنــطــن  ــزة كـــانـــت جــــرس الإنــــــذار الـ حــــرب غــ
وجعلها تعي المخاطر المتمادية منذ عقود على أمن الإقليم، 
إلــى حليفتها  ووصــلــت فــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 2023 
الاســتــراتــيــجــيــة إســرائــيــل. أدركــــت واشــنــطــن أولًا أن سياسة 
تــخــفــيــض الــبــصــمــة الــعــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة لـــن تــنــجــح، هــذه 
السياسة التي تحولت إلى بند في استراتيجية الأمن القومي 
الــتــي نــشــرتــهــا إدارة بــايــدن فــي عـــام 2022 ومـــفـــاده ضـــرورة 
»التحول من استراتيجية تقودها الولايات المتحدة ومدعومة 
من الشركاء إلى استراتيجية يقودها الشركاء ومدعومة من 
الولايات المتحدة«. وأدركت واشنطن ثانياً خطورة السياسة 
الحالية  الإدارة  واعــتــرفــت  المنطقة،  فــي  الإيــرانــيــة  التوسعية 
بعد عملية 7 أكتوبر التي نفذتها »حماس« ضد إسرائيل من 
دون مواربة بدور إيران بالأنشطة المخربة في الشرق الأوسط 
وحلفائها  وكــائــهــا  أعــمــال  مــســؤولــيــة  وحمّلتها  ومــحــيــطــه، 
فــي لبنان وســوريــا والــعــراق والــيــمــن. وأدركــــت ثالثاً أنــهــا لا 
تستطيع مواصلة الدعم الأعمى لعشوائية ووحشية الحروب 

الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن واشــنــطــن لا تــســتــطــيــع مــحــو جميع 
ــروف الـــتـــي تـــصـــب فــــي صـــالـــح إيــــــــران، فـــإنـــهـــا تــســتــطــيــع  ــظــ الــ
الــعــمــل عــلــى احــتــواء مــخــاطــر وكـــاء إيــــران وتــهــديــداتــهــم عبر 
بالزخم  الآن، مصحوبة  اعتمدتها حتى  التي  الــردع  سياسة 
الــدبــلــومــاســي الـــهـــادف إلـــى الــتــســويــة الــدائــمــة وتــعــزيــز أمــن 
أميركي  احتمال نشوب صــراع  شركائها وحلفائها، وتقليل 
المتواصل  والضغط  بأكمله  الأوســط  الشرق  يؤجج  إيراني   -
التباين  الــزاويــة، يبرز  على إسرائيل لوقف الحرب. من هــذه 
الأميركية  المقاربة  أن  باعتبار  إسرائيل  الخاف مع  إلــى حد 
المــعــلــنــة والــصــريــحــة، تــعــد أن أمـــن إســرائــيــل وســامــتــهــا لن 
وجيرانها  الفلسطينيين  مــع  الــدائــم  الــســام  عبر  إلا  يتحققا 
الــعــرب، ووعــي واشنطن لــلــدور الإيــرانــي ومــحــاولــة احتوائه 
بــالــســام الـــدائـــم. بينما الــيــمــين الــصــهــيــونــي المــتــشــدد وهــذه 
الحكومة الإسرائيلية، بعكس التوجه الأميركي يريان الأمور 
بالعدسة الأمنية فقط من دون أي رؤية سياسية، وترجمته 

في الحرب المجنونة الدائرة على »حماس« في غزة.
مامح نهاية الحرب ستظهرها نتائج مفاوضات وقف 
الأهــم  المتوقعة.  الهدنة  الــنــار، وشــكــل ومـــدة وطبيعة  إطـــاق 
هو من سيتولى الأمــن في المناطق التي ستخليها إسرائيل 
ببقاء  المتعلقة  الحرب  في هذه  الرئيسية  العقدة  إلى  إضافة 
»حماس« في القطاع أم خروجها منه ودلالاته على مستقبل 
الصراع في المنطقة بانتصار إيران أو خسارتها لهذه المعركة. 
هذا كله يتوقف ما إذا اقتنعت الولايات المتحدة أنها الدولة 
اللذين  نتنياهو  إيـــران، وتطويع  ردع  وبــمــقــدورهــا  الــكــبــرى، 

يتقاطعان على استمرار حال المراوحة وتأجيج المخاطر.

الدراما وأكذوبة الزمن الجميل
عند دخــول نفيسة إلى الحجز، متهمة في قضية آداب، 
استقبلتها النزيات بأغنية تسخر مما ألحقته بإخوتها من 
عـــار. مــن بــين إخــوتــهــا هـــؤلاء ضــابــط شــرطــة شــاب مستقبله 
تـــعـــرض لــلــخــطــر بــســبــب مــهــنــتــهــا الــوضــيــعــة. كـــل المــعــطــيــات 
تــقــول إنــنــا سننحاز إلـــى الــضــابــط الــوســيــم الـــذي أدى دوره 
تــؤدي  التي  المقابل  الرخيصة  الليل  فتاة  الشريف ضــد  عمر 
دورهــا سناء جميل. هنا يأتي سحر الــدرامــا، تستطيع تلك 
في  تطلعك  وأن  والــســلــوك،  الشخصيات  إلــى  نظرتك  تغيير 
الدراما  تشغلك سابقاً. سمَت  لم  وأسئلة  أبعاد  على  الحياة 
»الثاثية« و»اللص  عام رأيناها في أعمال محفوظ الأخرى كـ
و»دعـــاء  »البوسطجي«  مثل  معاصريه،  وأعــمــال  والــكــاب«، 

الكروان«. 
ثــــم صـــــار نــــــــادراً فــــي درامــــــــا الـــعـــقـــود الـــاحـــقـــة أن نـــرى 
شخصيات درامية لا تنتمي إلى الفريق الأبيض أو الأسود. 
أنتجت »مــدارس يوليو« عقليات تعرف بالضبط أين الحق، 
بتنوع  الــواســعــة،  الحياة  تحري  عــن  دونــاً  بتحريه  مشغولة 
منطقها. شخصياتها تدور حول منطق وحيد، وهي توافقه 
فتسعد أو تعانده فتشقى. والنتيجة دراما تنتمي إلى ثنائية 
«، وتقودك إلى التوبة وإلا العقاب  »الحال بينِّ والحرام بــينِّ
الدرامي. وهو منطق ديني تربوي ابتكر الإنسان فن الدراما 
خصيصاً لكي يراوغه. القناعات الاجتماعية والفكرية هزمت 
كثيراً من أصحاب الموهبة المتميزة وصنعة الكتابة المشهودة، 
بالانحيازات  وخنقتها  والـــحـــوارات،  القصص  أعــنــاق  ــوَت 

َ
فــل

 تــشــوبــه حــــوارات لا تــرقــى إلــى 
ً
 جــمــيــا

ً
الــســابــقــة، فــتــرى عــمــا

أفاماً ملحمية مضحكة،  وتــرى  المتوسطة،  الكتابة  مستوى 
وأفـــامـــاً ديــنــيــة دون أســئــلــة ولا فــلــســفــة. نــحــن هــنــا، والــعــدو 
نفس  على وضــعــه،  المجتمع  تثبيت  وظيفتها  درامـــا  هــنــاك. 
الأفكار ونفس المفاهيم ونفس الأحكام. فا تشك في قناعة، 
ولا تراجع موقفاً. دراما سحبت الفن إلى قاعه، وأعلنت راية 

انتصارها بشعار »السينما النظيفة«.
لم  إن  السابقة  العقود  في  الدرامية  الكتابة  قطعاً  نظلم 
نذكر استثناءات تمثلت في أسماء كبيرة استخدمت ثقلها 
أبــرزهــم وحيد حامد.  المــعــادلــة،  مــن تلك  الثقافي لكي تخرج 
لكن المشجع الآن أن موجة جديدة من صناع الدراما، بعضهم 
المبكرة  أعمالها  فــي  لنا  تقدم  إلــى أسمائهم،  نــزال نتعرف  لا 
ــــورش الــكــتــابــة، وتــعــدد  ــا حــديــثــة المـــواصـــفـــات. شـــكـــراً لـ ــ درامــ

مصادر الإنتاج، منحت صناعة الدراما المعاصرة حرية أكبر، 
انعكست في تنوع أوسع؛ لذلك أحب الدراما الجديدة، وأراها 

أرحب من الدراما الوعظية التي نشأنا عليها وأوسع أفقاً. 
في كامل العدد، المصنف كوميديا اجتماعية، اختيارات 
شخصية خارجة على المألوف، لغة حــوار طبيعية، وتعامل 
ــوارئ الأحـــــــداث، ومـــشـــاهـــد تــمــنــحــك انــطــبــاع  ــ إيـــجـــابـــي مـــع طــ
الــســعــادة وجـــريـــان الــحــيــاة وتـــبـــدل المــشــاعــر، دون وعـــظ ولا 
الــعــمــريــة تعيش معنا  المــراحــل  تــوبــيــخ، لشخصيات مــن كــل 
شاهد ذكــرى مشتركة 

ُ
في زماننا. كل شخصية تصنع مع الم

 يواجه مصير 
ٌّ

 يعيش حلمه الصغير، كل
ٌّ

واحدة على الأقل. كل
انــكــســاره، في   يعايش 

ٌّ
 يعيش سعادته، وكــل

ٌّ
ذلــك الحلم، كــل

الحب والأخوة والصداقة والزواج، من خال قصة نرى فيها 
مفردات حياتنا.

ــم«، و»بــــدون  ــ فـــي »أعـــلـــى نــســبــة مـــشـــاهـــدة«، و»صـــلـــة رحـ

اختيارات صعبة، حائرة  الأبــطــال  إنـــذار«، نعيش مع  سابق 
بين الصواب والخطأ. ورغــم أن هذه المسلسات قدمت مادة 
منقولة  تبدو  التي  المعتادة  الوعظية  للمونولوجات  مائمة 
مــن خطابات الاتــحــاد الاشــتــراكــي، لكنها نجحت فــي تجنب 
الــواضــحــة لعين  الــرقــابــيــة  الــتــدخــات  ذلـــك، باستثناء بعض 

المشاهد.
الدراما ليست أخاقية فحسب. ثمة نوع  والرقابة على 
ــر مـــن الــرقــابــة أشـــد صـــرامـــة عــلــى المــســلــســات الــتــاريــخــيــة  آخـ
والدينية، حيث تتقاطع هذه الدراما مع أفكار أو شخصيات 
الــهــدف من  كــان  أن تكون مقدسة. ربما  أريــد لها  أو مفاهيم 
التاريخية مدفوعاً  الدراما  في  الصارم  الرقابي  التدخل  ذلك 
سياسياً، وإن أظهر غير ذلك. أراد العروبيون والبعثيون أن 
كأوراق  نقية  الرمزية بيضاء  التاريخية  الشخصيات  تخرج 
. لكن المفارقة الساخرة أن تلك الدراما 

ّ
ل

ُ
ل، ناجزة كسيف يَف

ُ
الف

ــاءت مــصــدقــة للنسخة  ــ ــيـــة«، وجــ ـــفـــد ســــوى »الإســـامـــجـ
ُ
ــم ت لـ

السياسي  الحكم  لتاريخ  يقدمونها  التي  الدعائية  الإعانية 
في الإسام.

مــع »الــحــشــاشــين«، وبغض النظر عــن تقديم أبــي حامد 
، فتلك قصة أخـــرى، رأيــنــا درامـــا تاريخية لا 

ً
الــغــزالــي بــديــا

بالتمجيدات  تحظى  ولا  المــشــاهــد،  عــقــل  عــن  زمــنــيــاً  تنفصل 
والشواهد.  التاريخ  أنــف  رغــم  ذهبياً  لمــاضٍ جعلوه  المعتادة 
ــات الـــقـــمـــة، ولا تــشــعــرك بــأن  ــراعــ درامــــــا لا تــقــتــصــر عــلــى صــ
لعلها  التقديس.  ببطارية  مشحونة  روبــوتــات  شخصياتها 
تــكــون فــاتــحــة لـــدرامـــا تــتــعــامــل مـــع الــشــخــصــيــات الــتــاريــخــيــة 
بموضوعية، دون تقليل ولا تهويل. وفاتحة لدراما تاريخية 
تخوض بشكل أكبر في حياة الناس العادية، وحيْرَتِهم بين 
السياسة كفعل زماني متغير، والعقيدة كنقاش جدلي ثابت.
يحتاج المجتمع إلى تنوع المنطق، وتنوع الشخصيات، 
تنويع  إلــى  الرياضي  الجسم  يحتاج  كما  الخيارات،  وتنوع 
تمرينات العضات، والدخول إليها من أكثر من باب. يستفيد 
الكرة من  الأثــقــال، وتستفيد لاعبة  رافعي  السباح من خبرة 
خبرة لاعبة الوثب الطويل. الإنسان ابتكر »الحواديت« لكي 
يَال إلى نسله، ويشاركهم تجارب المحتمل 

َ
ينقل تمرينات الخ

والممكن. بها وضعهم في اختبار الشجاعة وإن لم يواجهوه، 
ــخــــوف، والـــخـــيـــانـــة، والانـــــخـــــداع، ومــنــحــهــم  وفــــي اخـــتـــبـــار الــ

الاستعداد النفسي لمنعطفات الحياة.



حجزت ليلة 13-14 أبريل )نيسان( الحالي مقعداً 
صب 

ُ
لــم ت مميزاً فــي ذاكـــرة المنطقة. منذ زمــن طــويــل 

والتلفزيونات  الصحف والمنصات  الأخبار في  غرف 
بهذه الدرجة من الحمى. ربما منذ ليلة 19-20 مارس 
الأميركية على  الصواريخ  انهمرت  )آذار( 2003 حين 
بغداد مفتتحة رحلة إطاحة نظام صدام حسين. ولا 
مبالغة في القول إن الليلة الجديدة كانت أشد إثارة 
وأخـــطـــر. الــلــيــلــة الــقــديــمــة كــانــت واضـــحـــة وحــاســمــة، 
الحرب  لم تشعل  الهائلة  الأميركية  العسكرية  فالآلة 

لتخسرها.
ومفتوحة  وخــطــرة  مثيرة  الجديدة  الليلة  كانت 
عــلــى الـــعـــواقـــب الـــوخـــيـــمـــة. كــشــفــت هــشــاشــة الــشــرق 
الأوســـط. وقابليته لــانــزلاق. أغلقت أجــواء وأظلمت 
مطارات وحلقت طائرات. ورأى أبناء الشرق الأوسط 
الرهيب أسراباً من طيور النار تعبر أجواء الخرائط 
ــي المـــقـــابـــل أقــلــعــت طـــائـــرات  مــتــمــهــلــة أو مـــســـرعـــة. وفــ
وصواريخ من هنا وهناك وهنالك لتصطاد الطيور 
المسافرة ومنعها من الوصول إلى الأهداف التي كانت 
تأمل بالانقضاض عليها. ليلة طويلة سهر فيها قادة 
دول وقادة جيوش و»جنرالات« فصائل وميليشيات.
الهمس  دار  التي  الكبرى«  »الضربة  ليلة  لم تكن 
حــولــهــا فـــي غـــرف المــمــانــعــة مـــن ســـنـــوات. وجــوهــرهــا 
أرض  من  إسرائيل  على  الصواريخ  من  مطر  انطاق 
إيــــران ومــعــهــا مــن أرض الــخــرائــط الــتــي بــاتــت تملك 
مصاريعها  على  الحرب  أبــواب  تفتح  لم  مفاتيحها. 
ولم تدشن الانهيار الكبير. كانت رداً يقل عن مشروع 
حـــــرب. وضـــربـــة بــمــعــنــى حـــدوثـــهـــا وانــــخــــراط إيــــران 
الــبــشــريــة. كانت  المــبــاشــر فيها لا بمعنى خــســائــرهــا 
أشبه بالتذكير بالقدرة على تسجيل سابقة حصول 

هجوم إيراني مباشر على أرض إسرائيل.
لم تكن ليلة الحريق الكبير أو الضربة القاصمة 
قــواعــد  عــلــى  طـــرأ  مهماً  تغييراً  أن  أكـــدت  ليلة  لكنها 
الــلــعــبــة الــســابــقــة وفــتــح الــبــاب لــلــتــســاؤل عــن »قــواعــد 
بــدأت قبل  الليلة  أن  الــجــديــدة. والحقيقة  الاشــتــبــاك« 
حـــلـــول الــــظــــام. فــحــين يــقــطــع ســيــد الــبــيــت الأبــيــض 
عطلته ويعود لاجتماع بأركان قيادته، على العالم 

أن يسهر. وهذا ما حدث.
بدأ الشهر الحالي برسالة متفجرة لا يمكن فهم 
اليوم  إلــيــهــا. ففي  الــرجــوع  الــجــديــدة مــن دون  الليلة 
الأول اتخذ لاعب مغامر اسمه بنيامين نتنياهو قراراً 
بــالــغ الــخــطــورة. عــدَّ اجــتــمــاع سبعة مــن أبـــرز ضباط 
ــحـــرس الــــثــــوري« فـــي دمــشــق فــرصــة لا تـــفـــوت. لم  »الـ
يتوقف عند حصانة القنصلية الإيرانية التي التقوا 
فــيــهــا. دمـــر القنصلية عــلــى مــن فيها ضــاربــاً عــرض 
. قرار صعب يكاد يذكر 

ً
الحائط بكونها أرضاً إيرانية

قتل قاسم سليماني قرب مطار  بقرار دونالد ترمب 
بغداد. 

أسئلة كثيرة طرحها قرار نتنياهو. هل تعب من 
تبادل الضربات مع الماكمين الوكاء فقرر استدعاء 
الحلبة؟ هل اختار  إلــى  الــذي يحركهم  الكبير  الماكم 
ــى مـــواجـــهـــة وجـــهـــاً لـــوجـــه بــعــيــداً  ــران إلــ ــ ــدراج إيــ ــتــ اســ
عــن حـــروب الــظــل؟ هــل أراد تــذكــيــر الــغــرب أن الخطر 
الــــوجــــودي الــكــبــيــر عــلــى إســـرائـــيـــل يــأتــي مـــن ضــبــاط 
»الــحــرس« المتحلقين حــول المــرشــد وليس مــن يحيى 
الــســنــوار وأنــفــاقــه؟ هــل قــرر المــخــاطــرة بــإطــاق حريق 
كبير بدل الانشغال بصاروخ من اليمن ومسيّرة من 
الــعــراق وحــرب مشاغلة من لبنان؟ هل نصب لإيــران 

فخاً يصعب عليها الابتعاد عنه وتفاديه؟

ــلـــى هــجــوم  ــرد إيــــــــران عـ ــ ــان مــــن الـــصـــعـــب ألا تــ ــ كــ
الــقــنــصــلــيــة. تــحــدى نــتــنــيــاهــو صــورتــهــا فـــي الــداخــل 
ــرانـــي وعــلــى مــســتــوى الإقــلــيــم وتــحــدى هيبتها.  الإيـ
في المقابل لا تريد إيــران الذهاب إلــى حــرب مفتوحة 
ب 

ّ
مع إسرائيل لا يمكن أن تبقى أميركا خارجها. قل

الإيــرانــيــون الأمــر نحو أسبوعين ثم جاء  المسؤولون 
الرد الذي أدخل في المعادلة قدرة إيران على مهاجمة 
إطاق  يبرر  بما  التسبب  دون  من  مباشرة  إسرائيل 

حرب.
سينشغل السياسيون والعسكريون في أكثر من 
إيــران  الــرســائــل. وجــهــت  ليلة  مــكــان بتفسير معاني 
 إلــى إســرائــيــل لكن بعدما وجــهــت رســالــة إلى 

ً
رســالــة

أمــيــركــا مــفــادهــا أنــهــا لا تسعى إلــى توسيع الــحــرب. 
ــيّــــرات وجـــهـــت أمــيــركــا  وفــــي لــيــلــة الـــصـــواريـــخ والمــــســ
إلـــى إســرائــيــل رســالــة واضــحــة هــي أن انــتــقــاد سلوك 
التساهل  أو  الــطــاق معه  فــي غــزة لا يعني  نتنياهو 
حــيــال مــا يــمــس أمـــن إســرائــيــل. ولـــم تــكــن أمــيــركــا هي 
الـــطـــرف الــغــربــي الــوحــيــد الــــذي تــصــدى لــلــصــواريــخ 
والمسيّرات الإيرانية بل شاركتها بريطانيا وفرنسا. 

تحوّلت الرسالة الأميركية رسالة غربية. رسمت 
هـــذه الــرســالــة حــــدوداً لأي مــحــاولــة إيــرانــيــة للتفكير 
ــذا إضــافــة  ــيـــل. هــ ــرائـ فـــي ضـــربـــة مـــبـــاشـــرة مـــؤلمـــة لإسـ
إلــــى أن لــيــلــة الـــصـــواريـــخ والمـــســـيّـــرات أطــلــقــت أيــضــاً 
الغربية  التكنولوجيا  تــفــوق  تــؤكــد  عسكرية  رســالــة 
والإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــقـــارنـــة بــالــتــكــنــولــوجــيــا الــعــســكــريــة 
الإيرانية. رسالة من هذا النوع لا بد من أن تستوقف 

أيضاً »حزب الله« اللبناني.
ــلـــى الــصــعــيــديــن الـــســـيـــاســـي والـــدبـــلـــومـــاســـي  وعـ
أظهرت ليلة الصواريخ والمسيّرات وجود مظلة غربية 

صــارمــة فـــوق أمـــن إســرائــيــل فــي مــواجــهــة التحديات 
أو طهران.  غــزة  مــن  انطلقت  التي تستهدفها، ســواء 
أكـــدت كــذلــك أن مــوضــوع ضــمــان أمــن إســرائــيــل ليس 
بلغت  مهما  الغربية  الدوائر  في  للمراجعة  مطروحاً 
التحفظات والخيبات من نهج نتنياهو في التعامل 

مع غزة وموضوع السام وحل الدولتين.
ـــرح غـــداة هــجــوم القنصلية كان 

ُ
الــســؤال الـــذي ط

واضحاً. هل ترد إيران وتستهدف الأرض الإسرائيلية 
الإيرانية الأخيرة  الليلة  مــقــدار؟ وغــداة  وكيف وبــأي 
ــرد إســـرائـــيـــل عــلــى  ــ ــو هــــل تـ ــ ــؤال مـــشـــابـــه وهـ ــ ــــرح ســ طـ

الأراضي الإيرانية وكيف وبأي مقدار؟ 
تــردد في مواجهة  دعمت واشنطن نتنياهو با 
الهجوم الإيراني. لكنها سارعت إلى التوضيح أنها 
لا تــؤيــد رداً إســرائــيــلــيــاً ولـــن تــشــارك فــيــه إذا حصل. 
 بــالأســئــلــة؟ هـــل يستطيع 

ً
ســيــكــون الانـــتـــظـــار مــثــقــا

نتنياهو عــدم الــرد ومــاذا عن الصقور في حكومته؟ 
الثمن  هــو  مــا  الأميركية  النصيحة  مــع  تــجــاوب  وإذا 
الذي يطلبه؟ هل يطالب عاوة على الدعم العسكري 
والاقــتــصــادي بــإطــاق يـــده فــي رفـــح أم يــطــالــب بعدم 
الذهاب سريعاً باتجاه تكريس حل الدولتين كمعبر 
إلــزامــي نــحــو المستقبل؟ هــل يــطــالــب بــإعــادة تشكيل 
الــتــوازنــات والــعــاقــات عــلــى مــســتــوى المــنــطــقــة؟ وهــل 
يــطــالــب بــصــيــغــة لــوقــف المــواجــهــة الــتــي تــحــولــت في 
شهرها السابع حرب استنزاف مكلفة خصوصاً بعد 
الكام أن ليلة المسيّرات والصواريخ كانت أيضاً »ليلة 

المليار« لأنها كلفت إسرائيل نحو مليار دولار؟
لا بد من الانتظار لمعرفة ماذا استنتج المتحاربون 
ــــواء الــشــرق  مـــن لــيــلــة الأســئــلــة ورســـائـــل الـــنـــار فـــي أجـ

الأوسط الرهيب.

إيران وإسرائيل... رسائل النار والأسئلة

OPINION 13الرأي
Issue 16575 العدد - Monday - 2024/4/15 الاثنين

لم تكن ليلة »الضربة 
الكبرى«... كانت رداً يقلُّ 
عن مشروع حرب وضربة 
بمعنى حدوثها وانخراط 
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Mohamed Haniمحمد هاني

وحده بايدن قادر على منع توسّع الحرب
مــبــدأ »الــعــين بــالــعــين« يــتــرك الــعــالــم كــلــه أعــمــى، 
كما قال المهاتما غاندي. بعد الرد الإيراني الضخم 
على الضربة الإسرائيلية ضد المجمع الدبلوماسي 
الإيراني في دمشق، تقع على عاتق الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن الآن مــســؤولــيــة مــنــع جــــولات التصعيد 
الاحقة من تعمية الشرق الأوسط بأكمله، أو حتى 
لكن  دبلوماسياً،  إيــران  معاقبة  بايدن  على  العالم. 

أيضاً كبح جماح إسرائيل.
سيكون هذا صعباً بشكل لا يمكن تصوره. منذ 
الهجوم الإرهابي السادي الذي شنته »حماس« ضد 
إسرائيل في 7 أكتوبر )تشرين الأول( 2023، كان على 
بــايــدن أن يـــوازن بــين الأهـــداف الــتــي غالباً مــا تكون 
متعارضة. عليه أن يظهر دعمه لإسرائيل، وهو ما 
جدد وصفه بأنه »مصفح« بعد أن أطلقت إيران أكثر 
من 300 مسيّرة وصاروخ ضد إسرائيل ليلة السبت-

الأحد. وفي الوقت نفسه، يتعين عليه أن يقلل موت 
ومعاناة المدنيين فــي غــزة، وهــو الــهــدف الــذي فشل 
في تحقيقه حتى الآن. وثالثاً، عليه أن يمنع الحرب 
من أن تصبح إقليمية أو حتى عالمية، وهو احتمال 
ممكن لأن الميليشيات التي تهاجم إسرائيل مدعومة 

من إيران، المتحالفة مع روسيا والصين.
فـــي ردع  نـــاجـــح  بـــايـــدن  أن  يـــبـــدو  الآن،  وحـــتـــى 
الــحــرب. وعندما قتلت  إيــران عن تصعيد وتوسيع 
إيــــران ثــاثــة مــن الجيش  المــدعــومــة مــن  الميليشيات 

بالقوة  المتحدة  الولايات  الأردن، ردت  الأميركي في 
ــم تـــضـــرب ســـوى  ــ ــاً بــضــبــط الـــنـــفـــس، ولـ ــكـــن أيـــضـ ولـ
الأهــداف خــارج إيــران. ومن جانبها، أشــارت طهران 
إلى أنها ستضبط نفسها أيضاً - على رغم أن مدى 

سيطرتها على وكائها لا يزال سؤالًا مفتوحاً.
وبــدلًا من ذلــك، كــان رئيس الـــوزراء الإسرائيلي 
هذا  التصعيد  بــدأ جولة  من  نتنياهو هو  بنيامين 
الشهر. ومن دون إباغ بايدن، أرسل طائرات حربية 
في  الإيرانية  الدبلوماسية  البعثة  من  جــزء  لتدمير 
ســوريــا، مما أســفــر عــن مقتل عــدد مــن كــبــار الــقــادة. 
ــهـــجـــوم عـــلـــى الــقــنــصــلــيــة يــنــتــهــك اتــفــاقــيــة  وهــــــذا الـ
البعثات  تعتبر  التي  الدبلوماسية  للعاقات  فيينا 

الدبلوماسية »حصينة«.
كــــان عــلــى المـــالـــي الـــــرد عــلــى هــــذه الـــضـــربـــة أو 
الوكيلة  الميليشيات  أمــام  الضعف  بمظهر  الظهور 
أمــام الإيرانيين  لطهران من جهة، ومــن جهة أخــرى 
الــذيــن يــكــره الــكــثــيــر مــنــهــم نــظــامــهــم بــالــفــعــل. وكــان 
الــســؤال الوحيد هــو كيف. وكــان لا بــد مــن أن يكون 
ــافـــي لــلــســمــاح لإيـــــران  ــكـ ــقـــدر الـ ــالـ الانـــتـــقـــام كـــبـــيـــراً بـ
الــحــاســم، ولــكــنــه مــحــدود بالقدر  بــالــظــهــور بمظهر 
الكافي بحيث لا يــؤدي إلــى رد فعل أكبر من جانب 
نتنياهو الذي يبدو غالباً أنه ينظر إلى حرب أوسع 
نــطــاقــاً بــاعــتــبــارهــا ســيــنــاريــو يمكّنه مــن الــبــقــاء في 

السلطة.

كان  الفعلي؟  الإيــرانــي  الانتقام  إذن حــدث  كيف 
، وكان أول هجوم 

ً
وابل المسيّرات والصواريخ هائا

مباشر من الأراضــي الإيرانية )لا الوكاء في لبنان 
المــثــال( ضد الأراضـــي الإسرائيلية. لكن  على سبيل 
طهران كانت تعلم أن سربها المحمول جواً سيسافر 
ــاعـــات قـــبـــل أن يـــصـــطـــدم بـــأحـــد أنـــظـــمـــة الـــدفـــاع  لـــسـ
الحديدية  القبة  العالم –  فــي  تــطــوراً  الأكــثــر  الــجــوي 
الإســرائــيــلــيــة. عـــاوة عــلــى ذلـــك، لــن تــكــون إســرائــيــل 
كما  الدفاع عنها  في  وحدها؛ وسيساعد حلفاؤها 

فعلوا.
وبالتالي، كانت الحصيلة النهائية محدودة كما 
تنبأت طهران على الأرجــح: أضــرار طفيفة وحوالي 
اثنتي عشرة إصابة نتيجة الشظايا المتساقطة، مع 
فتاة واحدة في حالة حرجة ولكن لم يمت أحد. وقد 
والأميركية  الإسرائيلية  الجوية  الدفاعات  أسقطت 

والأردنية وغيرها 99% من الذخائر القادمة.
لـــذا يمكنك وصـــف الـــرد الإيـــرانـــي عــلــى الضربة 
الإســرائــيــلــيــة الــســابــقــة بــأنــه هــائــل أو مـــحـــدود. لكن 
أنــهــم يعتزمون تحقيق الهدف  إلــى  المــالــي أشـــاروا 
المتحدة، غــرّدت  الأمــم  إلــى ميثاق  الأخير. واستناداً 
بــعــثــة إيـــــران لـــدى الأمــــم المــتــحــدة بـــأن »الأمـــــر يمكن 
أن »على  بــايــدن عملياً  ونــاشــدت  اعــتــبــاره منتهياً« 

الولايات المتحدة أن تبقى بعيداً«.
ربــمــا يــمــيــل نــتــنــيــاهــو وشـــركـــاؤه فـــي الائــتــاف 

اليميني المتطرف الآن إلى التصعيد أكثر. وقبل الرد 
الإيراني، حذر من أن إسرائيل سترد على أي ضربة 
عليها بضربات ضد الأراضي الإيرانية. وهذا بدوره 
من شأنه أن يجبر طهران على الــرد، في حين يعزز 
قبضة أولئك في النظام الذين يدفعون إلى الإسراع 
نحو تحويل اليورانيوم المخصب إلى رؤوس حربية 

نووية.
لذلك فإن الأمر متروك لبايدن لمنع الأسوأ. وعليه 
أن يكبح جماح »بيبي« نتنياهو في مواجهة إيران، 
بعدما فشل حتى الآن في جعله معتدلًا في مواجهة 
ــذا يــعــنــي أن أي ضــربــة إســرائــيــلــيــة  ــزة. وهــ قــطــاع غــ
مضادة، على عكس الضربة القنصلية، يجب أن تتم 
بموافقة واشنطن وأن تكون محدودة بما يكفي حتى 
تتمكن كــل مــن إيــــران وإســرائــيــل مــن ادعــــاء النصر. 
إيــران  بايدن معاقبة  الوقت نفسه، يجب على  وفــي 
بكل الطرق باستثناء الخيار العسكري. ويبدو أنه 
يستعد للقيام بذلك من خال الدعوة إلى اجتماعات 

طارئة لمجموعة السبع ومجلس الأمن.
ــر، يــــتــــأرجــــح الـــشـــرق  ــوبــ ــتــ ــنـــذ الــــســــابــــع مــــن أكــ مـ
الأوسط، ومعه العالم، على حافة الهاوية بين حروب 
النار  قد يشعل  أوســع  رهيبة ولكن محلية وحريق 
في العالم كله. إذا كان هناك من يستطيع منع هذا 

الكابوس، فهو بايدن.
* خدمة »بلومبيرغ«

منذ السابع من أكتوبر يتأرجح 
الشرق الأوسط ومعه العالم على 

حافة الهاوية بين حروب رهيبة 
ولكن محلية وحريق أوسع قد 

يشعل النار في العالم كله

أندرياس كلوث*
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تترقب شركات الطيران 
في الشرق الأوسط 

تداعيات التصعيد
 الإيراني ــ الإسرائيلي 

في المنطقة بعد أول هجوم 
من طهران على تل أبيب

وسط تخوف من نقل ما يحدث في البحر الأحمر إلى الجو

شركات الطيران قلقة من التصعيد الإيراني ــ الإسرائيلي
ــركــــــات الـــــطـــــيـــــران فــي  ــرقــــب شــــ ــتــ تــ
التصعيد  تـــداعـــيـــات  الأوســـــط  الـــشـــرق 
الإيــــرانــــي - الإســـرائـــيـــلـــي فـــي المــنــطــقــة، 
بــعــد أول هــجــوم مـــن طـــهـــران عــلــى تل 
ــبــــاشــــرة فـــجـــر الأحـــــــــد، وســـط  ــيــــب مــ أبــ
ــــاق المــــجــــال الـــجـــوي،  مــــخــــاوف مــــن إغــ
أسعار  على  بـــدوره  والـــذي سينعكس 
الشحن الجوي. كانت شركات الطيران 
الكبرى في أنحاء الشرق الأوســط، قد 
أعلنت الأحد إلغاء بعض رحاتها، في 
حين اضطرت إلى تغيير مسار بعض 
ــران عــشــرات  ــ الـــرحـــات، بــعــد إطــــاق إيـ
ــرة والـــصـــواريـــخ على  ــســيَّ

ُ
الــطــائــرات الم

إســـرائـــيـــل. وألـــغـــت »طـــيـــران الإمـــــارات« 
بعض رحاتها، بينما ألغت »الاتحاد 
ــل أبـــيـــب  ــ ــا إلــــــى تـ ــهــ ــلــــطــــيــــران« رحــــاتــ لــ

وعمان، الأحد. 
ونــقــلــت »وكـــالـــة أنـــبـــاء الإمــــــارات« 
شـــركـــة  عـــــن  صــــــــادر  بــــيــــان  عـــــن  )وام( 
»فاي دبي« الإماراتية: »تأثرت بعض 
رحــاتــنــا بـــالإغـــاق المـــؤقـــت لـــعـــدد من 
المـــجـــالات الــجــويــة فـــي المــنــطــقــة«. وفــي 
أعقاب الهجوم، أغلقت دول، من بينها 
لـــبـــنـــان والــــكــــويــــت، المــــجــــالات الــجــويــة 
بشكل مــؤقــت. وأعــلــنــت شــركــة »مصر 
ــد، أنــهــا قـــررت  ــ لــلــطــيــران« صــبــاح الأحـ
استئناف تسيير رحاتها الجوية من 
وإلـــى كــل مــن الأردن والــعــراق ولبنان، 
وذلــك نظراً لإعــادة فتح المجال الجوي 

بتلك الدول أمام حركة الطيران. 
أعلنت  قــد  المصرية  الشركة  كانت 
ــــرحـــــات  ــــق تـــعـــلـــيـــق الـ ــابـ ــ فـــــي وقـــــــت سـ
والــــعــــراق  الأردن  وإلـــــــى  مــــن  الـــجـــويـــة 
ــر. وقـــالـــت  ــ ولـــبـــنـــان، حـــتـــى إشــــعــــار آخــ
»إكــس«:  بيان عبر منصة  فــي  الشركة 
»نظراً لإغاق المجال الجوي أمام حركة 
 مـــن الأردن والـــعـــراق 

ٍّ
الـــطـــيـــران فـــي كــــل

في  الإقليمية  الأحـــداث  بسبب  ولبنان 
المــنــطــقــة، فــقــد قـــررت )مــصــر لــلــطــيــران( 

ــا الـــجـــويـــة مــــن وإلــــى  ــهـ تــعــلــيــق رحـــاتـ
مختلف المـــطـــارات بــالــدول المـــذكـــورة«. 
وقالت شركات الطيران الإسرائيلية إن 
إلى طبيعتها صباح  العمليات عــادت 
ــل مــجــالــهــا  ــيـ ــرائـ الأحــــــد، بــعــد فــتــح إسـ
 04:30( 7:30 صباحاً  الــســاعــة  الــجــوي 

بتوقيت غرينيتش(. 
كـــمـــا أعـــلـــنـــت الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 
الكويتية استئناف رحاتها التجارية 
إلى بيروت وعمان، وذلك بعد أن أعلن 
مــجــالــه  فـــتـــح  والأردن  لـــبـــنـــان  مــــن  كــــل 

الجوي من جديد.
وعــلــقــت مــجــمــوعــة »لــوفــتــهــانــزا« 
الرحات  من  العديد  للطيران  الألمانية 
ــى مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط بــشــكــل  ــ إلـ
مــــــــؤقــــــــت. وأعــــــلــــــنــــــت عـــــبـــــر مــــوقــــعــــهــــا 
الإلكتروني أن هذا الإجراء يسري على 
رحات منتظمة من وإلى تل أبيب في 

إســرائــيــل، بــالإضــافــة إلـــى رحـــات إلــى 
أربيل في العراق وإلى عمان في الأردن.
وأوضـــحـــت »لــوفــتــهــانــزا« أنـــه من 
ـــر، وفـــقـــاً لــلــتــخــطــيــط الـــحـــالـــي، 

َ
المـــنـــتـــظ

مـــعـــاودة الـــرحـــات بــشــكــل منتظم إلــى 
هذه الوجهات الثاث مرة أخــرى بدءاً 
مــن يـــوم الــثــاثــاء، مــع اســتــمــرار وقــف 
اللبنانية  الــعــاصــمــتــين  إلـــى  الـــرحـــات 
بيروت والإيرانية طهران، حتى نهاية 

يوم الخميس المقبل على أقل تقدير.
المتحدة  الجوية  الخطوط  وقــالــت 
إنــهــا ألــغــت رحــلــة إلــى تــل أبــيــب الأحــد. 
ــاي« الـــصـــيـــنـــي  ــكــــ ــيــــ وذكــــــــــر مـــــوقـــــع »يــــ
المـــخـــتـــص بـــمـــتـــابـــعـــة قــــطــــاع الأعــــمــــال 
ــنــــوب الــــصــــين الـــجـــويـــة  أن خــــطــــوط جــ
ألــغــت رحــلــة لإيــــران الأحــــد، وأن شركة 
إنــهــا تراقب  قــالــت  »هــايــنــان« للطيران 
الموقف عن كثب وتجري تقييماً بشأن 

القيام برحلتها  الممكن  كــان من  إذا  ما 
المقبلة لإسرائيل بشكل طبيعي.

ــار رشـــــــــدي زكـــــريـــــا،  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ وقـــــــــال الـ
»الشرق الأوسط«، إن ما يحدث حالياً  لـ
من ترقب واضطراب في حركة الطيران 
على  بــالــضــرورة  سينعكس  بالمنطقة، 
 عــن السعي 

ً
طـــول مـــدة الــرحــلــة، فــضــا

ــــات جــــــديــــــدة لــــعــــمــــل هـــبـــوط  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ لاتـ
أماكن  بالوقود في  للتزود  اضــطــراري 
جــديــدة مــحــددة، مــمــا يــزيــد مــن تكلفة 
ــلــــى شـــــركـــــات الــــطــــيــــران.  الــــــرحــــــات عــ
ــيــــس الأســـبـــق  ــرئــ ــا، الــ ــ ــريــ ــ وأوضـــــــــح زكــ
للطيران«،  »مصر  لـ القابضة  للشركة 
أنه من الممكن أن تقوم بعض الشركات 
بــزيــادة تكلفة الــرحــات مــع طــول مدة 
ــتــــوتــــرات، وفــــي حــــال إغـــــاق المــجــال  الــ
ــــدد طــويــلــة،  ــدول لمـ ــ ــ الــــجــــوي لــبــعــض الـ
ــادة تــخــطــيــط مــســار  ــ مــمــا يــســتــدعــي إعـ

الـــــرحـــــات. غـــيـــر أنـــــه اســـتـــبـــعـــد زيـــــادة 
تكاليف أسعار الشحن الجوي حالياً، 
وقـــــال: »ســتــرتــفــع فــقــط فـــي حـــال طــول 
مـــدة الـــتـــوتـــرات فـــي المــنــطــقــة وهـــو أمــر 
ــيــــا...«، مــشــيــراً إلــــى ما  ــالــ مــســتــبــعــد حــ
ــة الــبــحــريــة،  حــــدث فـــي خـــطـــوط المـــاحـ
وارتـــفـــاع أســعــار الــحــاويــات الــتــي تمر 
الــصــالــح، تحاشياً  الــرجــاء  عبر طريق 
لطريق البحر الأحمر وقناة السويس، 

نتيجة مخاوف هجمات الحوثيين.

المجال الجوي الإيراني
قبل أيــام، ومــع توعد إيــران بالرد 
عــلــى إســرائــيــل، علقت شــركــة الــطــيــران 
الألمـــانـــيـــة »لــوفــتــهــانــزا« رحــاتــهــا إلــى 
ــران، وأيــــضــــاً الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة  ــ ــهـ ــ طـ
الــنــمــســاويــة، كــمــا قــامــت »كـــوانـــتـــاس« 
ــبـــاشـــرة  بـــتـــعـــديـــل مــــســــار رحـــاتـــهـــا المـ

بــين بــيــرث ولــنــدن مــؤقــتــاً لتتوقف في 
الإضافي  بالوقود  للتزود  سنغافورة 
ــادة تــوجــيــه مــســارهــا حــول  ــ ــــازم لإعـ الـ
المنطقة المضطربة. وتحاشت الخطوط 
الجوي  المــجــال  السنغافورية  الــجــويــة 
ــر المــتــحــدث بــاســم  الإيــــرانــــي، فــيــمــا ذكــ
شــركــة »كــاثــي بــاســيــفــيــك«، أن الشركة 
تراقب الوضع في الشرق الأوســط عن 
تــزال تعمل  كثب، رغــم أن عملياتها لا 

بشكل طبيعي. 
ــــو مـــــشـــــابـــــه، أعـــلـــنـــت  ــــحـ ــى نـ ــ ــلــ ــ وعــ
تعليق  السويسرية  الجوية  الخطوط 
رحــاتــهــا إلــــى تـــل أبــيــب حــتــى إشــعــار 
آخــر، فيما ستتجنب جميع طائراتها 
ــراق  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــوي لإيـــــــــــــران والـ ــ ــجـ ــ ــ ــال الـ ــ ــ ــجـ ــ ــ المـ
وإسرائيل. وعادة ما تستخدم شركات 
ـــي  ــرانــ ــ ــــوي الإيـ ــجـ ــ ــال الـ ــ ــجـ ــ الــــطــــيــــران المـ
لرحاتها بين أوروبا والهند أو جنوب 

ــك مـــنـــذ تـــداعـــيـــات  ــ ــ شــــرقــــي آســــيــــا، وذلـ
ــة، الــتــي  ــيـ ــرانـ الـــحـــرب الــروســيــة - الأوكـ
من  لكثير  المـــســـارات  تعطيل  إلـــى  أدت 
شركات النقل الجوي، ما اضطرها إلى 
التحول لمــســارات أطـــول لا تـــزال قائمة 
حــتــى يــومــنــا هــــذا. وبــالــنــظــر إلـــى هــذه 
المعطيات، فمن المتوقع أن تتأثر حركة 
 عن 

ً
الطيران بين أوروبا وآسيا، فضا

ارتــفــاع أســعــار الشحن الــجــوي، عطفاً 
على ما يحدث في الشحن البحري من 
اضــطــرابــات فــي البحر الأحــمــر، والتي 
إلــى مستويات  الحاويات  رفعت سعر 
قــيــاســيــة، مــع زيــــادة زمـــن الــرحــلــة إلــى 
14 يوماً ذهاباً وإياباً بتكلفة إضافية 
إلــى  الإشـــــــارة  تـــجـــدر  مــلــيــونــي دولار. 
أن أســــعــــار الــــحــــاويــــات مــــن شــنــغــهــاي 
لأوروبا ارتفعت بنسبة 256 في المائة، 
 2023 الأول(  )كـــانـــون  ديــســمــبــر  خـــال 

الماضي إلى فبراير )شباط( الماضي.

الشحن الجوي
ارتفع الطلب على الشحن الجوي 
الــعــالمــي بــنــســبــة 18.4 فـــي المـــائـــة على 
ــي يـــنـــايـــر )كــــانــــون  ــ أســــــــاس ســــنــــوي فـ
الــثــانــي( المـــاضـــي، مــدفــوعــاً بــالــتــجــارة 
ــانـــات،  ــيـ ــبـ الإلــــكــــتــــرونــــيــــة. وأظـــــهـــــرت الـ
وفـــق المــوقــع الإلــكــتــرونــي لــاتــحــاد، أن 
شــركــات الــطــيــران فــي الــشــرق الأوســـط 
مع   2024 يناير  فــي  أداء  أقـــوى  حققت 
ــة عــلــى  ــائــ زيـــــــادة بــنــســبــة 25.9 فــــي المــ
أســـــاس ســـنـــوي فـــي أحـــجـــام الــشــحــن، 
كما استفادت هذه الشركات من النمو 
فــــي أســـــــواق الــــشــــرق الأوســـــــط وآســـيـــا 
بنسبة 29.5 في المائة، وأسواق الشرق 
الأوسط وأوروبا بنسبة 46 في المائة. 

واســتــفــادت شــركــات الــطــيــران في 
السعة  فــي  المستمر  النمو  مــن  المنطقة 
المتاح  الشحن   

ّ
بطن قاسة 

ُ
الم  - الدولية 

لكل كيلومتر - على 3 ممرات تجارية 
أفريقيا وآسيا، والشرق  رئيسية هي: 

الأوسط وآسيا، وأوروبا وآسيا.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

إغلاق المجال الجوي يستدعي إعادة تخطيط مسار الرحلات )رويترز(

أسعار النفط قد تشهد مزيداً من الارتفاع في تداولات الاثنين

الأسواق العالمية تزن مخاطر التصعيد وسط توقعات بتقلبات جديدة
الإيــرانــي على  الهجوم  يثير  أن  المتوقع  مــن 
إسرائيل خال عطلة نهاية الأسبوع وما أعقبه 
مـــن ردود فـــعـــل، تــقــلــبــات جـــديـــدة فـــي الأســـــواق 
ــنـــين، حــيــث يــراقــب  الــعــالمــيــة عــنــد افــتــتــاحــهــا الاثـ
المستثمرون عن كثب الوضع الجيوسياسي بدلًا 
واحتمالات  الفيدرالي،  الاحتياطي  تحركات  من 
بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو أرقام 

التضخم المقلقة.
ــرجـــح أن تـــــؤدي حـــالـــة عــــدم الــيــقــين  ومــــن المـ
المــحــيــطــة بــالمــشــهــد الــجــيــوســيــاســي إلــــى زيــــادة 

ابتعاد المستثمرين عن المخاطرة.
وقـــال محللون إن هــنــاك خــوفــاً واضــحــاً من 
أن أي تصعيد في التوترات قد يؤدي إلى الذعر 
ــول المــخــتــلــفــة، حيث  ــ مـــن الــبــيــع عــبــر فــئــات الأصـ
التخفيف من تعرضهم  إلى  يسعى المستثمرون 
نحو  توجههم  وإلــى  الجيوسياسية،  للمخاطر 

ماذات آمنة مثل سندات الخزانة والذهب.
 لــضــغــوط 

ً
ــا ــ ــم تــعــرضــت أصـ ــهـ ــانـــت الأسـ وكـ

بــســبــب تـــاشـــي الـــتـــوقـــعـــات بـــشـــأن تــخــفــيــضــات 
كــبــيــرة فــي أســعــار الــفــائــدة مــن قــبــل الاحتياطي 
ــــراءة الــتــضــخــم في  ــذا الـــعـــام بــعــد قـ الــفــيــدرالــي هـ

الولايات المتحدة في مارس )آذار(.
وقد تــزداد السلبية بين المستثمرين بسبب 
الــصــراع الإيــرانــي -  إلــى أن  التي تشير  التقارير 
الإسرائيلي قد يدفع أسعار النفط الخام إلى ما 

فوق 100 دولار للبرميل.
وقــد يخفف من حــدة التوتر تصريح إيــران 
ــدّه مــنــتــهــيــاً«، وتــقــريــر آخــر  ــر يــمــكــن عــ ــ بـــأن »الأمـ
ــأن الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن أخبر  يــفــيــد بـ
رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــن تــدعــم هــجــومــاً إسرائيلياً 

مضاداً ضد إيران.
ونــــــقــــــلــــــت »بـــــــلـــــــومـــــــبـــــــرغ« عـــــــــن بـــــاتـــــريـــــك 

أرمــســتــرونــغ، كــبــيــر مــســؤولــي الاســتــثــمــار في 
شــركــة »بــلــوريــمــي ويــلــث«، قــولــه إن »رد الفعل 
أصول  عن  البحث  هو  للمستثمرين  الطبيعي 
الماذ الآمن في لحظات مثل هذه«. وأضاف أن 
»ردود الفعل ستعتمد إلى حد ما على رد فعل 
لــم تقم إســرائــيــل بالتصعيد من  إســرائــيــل. إذا 
المخاطرة  لــشــراء أصــول  هنا، فقد توفر فرصة 

بأسعار أقل«.
ــرة عــلــى  ــكـ ــبـ ــــت الـــبـــتـــكـــويـــن نــــظــــرة مـ ــــطـ وأعـ
معنويات السوق. وانخفضت العملة بنسبة 9 
في المائة تقريباً في أعقاب هجمات يوم السبت، 
لكنها انتعشت يوم الأحد، وتم تداولها بالقرب 

من عامة 64 ألف دولار.
ــم فــــي إســـرائـــيـــل  ــهــ وســـجـــلـــت أســـــــواق الأســ
والــســعــوديــة وقــطــر خسائر متواضعة فــي ظل 

أحجام تداول هزيلة.
وقال إيمري أكجاكماك، كبير المستشارين 
في »إيست كابيتال« في دبي: »افتتحت أسواق 
ــقـــاب  الــــشــــرق الأوســــــــط بــــهــــدوء نـــســـبـــي فــــي أعـ
الهجوم الإيراني، الذي كان يُنظر إليه على أنه 
انتقام مدروس، وليس محاولة للتصعيد. ومع 
ذلك، فإن تأثير السوق قد يمتد إلى ما هو أبعد 
الــتــأثــيــرات  الــشــرق الأوســــط بسبب  مــن منطقة 
قد  والــطــاقــة، مما  النفط  أســعــار  الثانوية على 

يؤثر على توقعات التضخم العالمي«.

النفط
بــتــقــيــيــم  الآن  المـــســـتـــثـــمـــرون  ــوم  ــقــ يــ ســــــوف 
مخاطر الضربة ودورة الضربات المضادة، حيث 
يتطلع الكثيرون إلى النفط بوصفه دليا لكيفية 
الاستجابة. وارتفع خام »برنت« بنسبة 20 في 
المــائــة تقريباً هـــذا الــعــام، ويــتــم تــداولــه عــنــد 90 

دولاراً للبرميل.
وتـــوقـــع مــحــلــلــون أن تــرتــفــع أســـعـــار الــنــفــط 
المــزيــد مــن المكاسب  يــوم الاثــنــين، لكنهم رأوا أن 

والغرب  إسرائيل  اختيار  كيفية  يعتمد على  قد 
للرد، وفق »رويترز«.

وعـــــززت المـــخـــاوف مـــن رد فــعــل إيـــــران على 
الهجوم على مجمع سفارتها في دمشق أسعار 
الــنــفــط الأســبــوع المــاضــي، وســاعــدت فــي ارتــفــاع 
سعر خام »برنت« القياسي العالمي يوم الجمعة 
مستوى  أعلى  وهــو  للبرميل،  دولار   92.18 إلــى 

منذ أكتوبر )تشرين الأول(.
وتحدد سعر التسوية في ذلك اليوم مرتفعاً 
ارتــفــعــت  فــي حــين  عــنــد 90.45 دولار،  71 ســنــتــا 
ــة لـــخـــام غــــرب تــكــســاس الــوســيــط  ــلـ الـــعـــقـــود الآجـ
بأنه  إلى 85.66 دولار. علماً  الأميركي 64 سنتاً 

يتم إغاق التداول يوم الأحد.
وقــال تــامــاس فــارغــا مــن شركة »بــي فــي إم« 
لــلــوســاطــة النفطية: »مـــن المــعــقــول تــوقــع أســعــار 
أقــوى عند استئناف الــتــداول«. وأضـــاف: »ومــع 
ذلــك، لم يكن هناك أي تأثير على الإنــتــاج حتى 
الآن، وقالت إيــران إن الأمر يمكن عدّه منتهياً... 
مهما كان رد الفعل الأولي للسوق شرساً ومؤلماً، 
ــا لم  ــد يـــكـــون قــصــيــر الأجـــــل مـ ــاع قـ ــفــ إلا أن الارتــ
ملموس«،  بشكل  المنطقة  من  الإمـــدادات  تتعطل 

وفق »رويترز«.
بنك  فــي  المحلل  ستونوفو  جيوفاني  وقـــال 
»يــــو بـــي إس«: »قــــد تــرتــفــع أســـعـــار الــنــفــط عند 
الافتتاح لأن هــذه هــي المــرة الأولـــى التي تضرب 
ــران إســرائــيــل مـــن أراضـــيـــهـــا«. وأضـــاف  ــ فــيــهــا إيـ
ارتــــــداد...  أي  مــتــى سيستمر  ــى  »إلــ ســتــونــوفــو: 

سيعتمد على الرد الإسرائيلي«.
ومن العوامل الأخرى التي يجب مراقبتها، 
هــو أي تــأثــيــر عــلــى الــشــحــن عــبــر مضيق هــرمــز، 
الــــذي يــمــر عــبــره حـــوالـــي خــمــس حــجــم إجــمــالــي 

استهاك النفط العالمي يومياً.
وقـــال قــائــد البحرية فــي »الــحــرس الــثــوري« 
الإيراني يوم الثاثاء إن طهران قد تغلق المضيق 
إذا رأت ذلــــك ضــــروريــــاً، وفــــي وقــــت ســـابـــق من 

يـــوم الــســبــت، ذكــــرت وكـــالـــة »أنـــبـــاء الــجــمــهــوريــة 
الإسامية الإيرانية« أن طائرة هليكوبتر تابعة 
»الـــحـــرس« صــعــدت عــلــى مــن سفينة »إم إس  لــــ
سي« التي ترفع العلم البرتغالي، ودخلت المياه 

الإيرانية.
وقـــــال أولـــــي هــانــســن مـــن »ســـاكـــســـو بــنــك«: 
»لقد تضمنت أسعار النفط الخام بالفعل عاوة 
مــخــاطــرة، ويــعــتــمــد مـــدى اتــســاعــهــا بشكل شبه 
إيــران حول  بالقرب من  التطورات  حصري على 

مضيق هرمز«.

البحر الأحمر
وفــي حــين أن الــصــراع فــي الــشــرق الأوســط 
لم يكن له أي تأثير حتى الآن على الإنتاج، فإن 
الحوثيون  شنها  التي  الأحمر  البحر  هجمات 
المدعومون من إيران في البحر الأحمر أدت إلى 
الــتــجــار فــي الغالب  تعطيل الــشــحــن. ويــخــشــى 
أن يــــؤدي اتـــســـاع نــطــاق الـــصـــراع إلـــى تعطيل 
شــحــنــات الـــنـــاقـــات مـــن الــخــلــيــج الــعــربــي عبر 

مضيق هرمز.

سوق السندات
وفـــــــــي ســـــــــوق الـــــــســـــــنـــــــدات، ســـــــــوف يـــــــدرس 
المتداولون المخاطر التي قد تؤدي إليها فواتير 
الـــطـــاقـــة الأكـــثـــر تــكــلــفــة، والـــتـــي قـــد تــضــيــف إلــى 
مـــخـــاوف الــتــضــخــم المــتــصــاعــدة. وبــيــنــمــا تميل 
ســنــدات الــخــزانــة إلــى الاســتــفــادة فــي أوقـــات عدم 
اليقين، فإن التهديد ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة 

قد يحد من التحركات.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، شــهــد الـــذهـــب ارتــفــاعــاً 
بنسبة 13 في المائة هذا العام ليصل إلى مستوى 
كــمــا سعى  لــأوقــيــة.  فـــوق 2400 دولار  قــيــاســي 
المستثمرون إلى استقرار الدولار. وارتفع مؤشر 
ــبـــوع المـــاضـــي، وهــو  الــعــمــلــة 1.3 فـــي المـــائـــة الأسـ

أفضل أداء منذ أواخر 2022.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

الجدعان يرأس الوفد السعودي في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

يرأس وزير المالية محمد الجدعان الوفد 
ــارك فـــي اجـــتـــمـــاعـــات الــربــيــع  الـــســـعـــودي المــــشــ
لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 
الأميركية  العاصمة  فــي  ستعقد  الــتــي   ،2024

واشنطن بين 15 و20 أبريل )نيسان( 2024.
ويــضــم الـــوفـــد الــســعــودي مــحــافــظ البنك 
المـــركـــزي الــســعــودي )ســـامـــا( أيــمــن الــســيــاري، 
والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق الــســعــودي 
ــر  ــد وزيــ ــاعـ ــسـ ــــد، ومـ ــــرشـ لــلــتــنــمــيــة ســـلـــطـــان المـ
والــعــاقــات  الكلية  المــالــيــة  للسياسات  المــالــيــة 
اللجنة  ووكــيــل  الخلف،  المحسن  عبد  الدولية 

الــدولــيــة لــلــشــؤون الــنــقــديــة والمــالــيــة الــدكــتــور 
رياض الخريّف، ووكيل وزارة المالية للعاقات 
الدولية خالد باوزير، بالإضافة إلى عدد من 
المــركــزي  والبنك  المــالــيــة،  وزارة  مــن  المختصين 
والــتــخــطــيــط،  الاقـــتـــصـــاد  ووزارة  الـــســـعـــودي، 
والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة الزكاة 

والضريبة والجمارك.
ــة، ســـيـــتـــرأس وزيـــر  ــاركـ ــذه المـــشـ ــــال هــ وخـ
ــتـــمـــاع الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــشــؤون  ــيـــة اجـ ــالـ المـ
ــة الـــتـــابـــعـــة لـــصـــنـــدوق الــنــقــد  ــيـ ــالـ الـــنـــقـــديـــة والمـ
الــدولــي بعد إعـــان رئــاســة المملكة لها لثاث 
سنوات. ويهدف الاجتماع إلى تبادل وجهات 
ــاد الـــعـــالمـــي  ــتــــصــ ــورات الاقــ ــ ــطـ ــ الـــنـــظـــر حــــيــــال تـ

وآفــاق النمو والمخاطر المحيطة به، ومناقشة 
ــات الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالمــيــة  ــويــ أولــ
التطورات  هــذه  مــع  للتعامل  الصندوق  ودور 
والمــشــورة،  المالية  المساعدات  تقديم  من خــال 
والدعم  الأعضاء  للدول  الفنية  القدرات  وبناء 
المــالــي لــلــدول المــحــتــاجــة. كــمــا ســيــشــارك وزيــر 
في  السعودي  المركزي  البنك  ومحافظ  المالية 
لـــــوزراء المــالــيــة ومحافظي  الاجــتــمــاع الــثــانــي 
الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن تحت 
الرئاسة البرازيلية، حيث سيناقش الاجتماع 
عــــدداً مـــن الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة 
ــعــــاون الــــدولــــي  ــتــ ــرق تـــعـــزيـــز الــ ــ ــ الـــعـــالمـــيـــة، وطـ

لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.

ــمـــاع لــجــنــة  ــتـ ويــــشــــارك الـــجـــدعـــان فــــي اجـ
ــدولـــي  الــتــنــمــيــة الـــتـــابـــعـــة لمــجــمــوعــة الـــبـــنـــك الـ
لمــنــاقــشــة مــســتــجــدات أعــمــال وخــطــط التنمية 

العالمية التي تنفذها المجموعة.
وتــعــد اجــتــمــاعــات الــربــيــع مــنــصــة تجمع 
الــبــنــوك المــركــزيــة،  وزراء المــالــيــة، ومــحــافــظــي 
ــيـــة  ــنـــظـــمـــات الـــدولـ وكــــبــــار المــــســــؤولــــين مــــن المـ
المجتمع  الخاص، وممثلي منظمات  والقطاع 
ــاقـــشـــة عــــــدد مــن  ــنـ ــيـــــين لمـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــــي، والأكـ ــدنــ ــ المــ
ــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الاقـــتـــصـــاد  ــمـ ــهـ المـــواضـــيـــع المـ
المستدامة،  والتنمية  العالمي،  المالي  والنظام 
ــفــــقــــر، وغــــيــــرهــــا مــن  ــلـــى الــ ــل الــــقــــضــــاء عـ ــبــ وســ

القضايا الاقتصادية والمالية.

الرياض: »الشرق الأوسط«

 المستثمرون في الأسواق العربية 
يترقبون التطورات غداة التصعيد

العربية  المــالــيــة  ــواق  ــ شــهــدت الأسـ
العوامل  تقلبات ملحوظة تحت وطأة 
الــجــيــوســيــاســيــة والاقــــتــــصــــاديــــة، مــع 
الأحــداث  لتطورات  المستثمرين  ترقب 
الإسرائيلي،  الإيــرانــي  التصعيد  غــداة 
ــــى مــــســــار  ــلـ ــ ــر ذلـــــــــك عـ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــيــــم تـ ــيــ ــقــ وتــ

الاستثمارات.
لإدارة  الأول  الـــرئـــيـــس  ويـــتـــوقـــع 
الأصــــول فــي »أربــــاح كــابــيــتــال« محمد 
»الشرق الأوسط«  الفراج في تصريح لـ
التقلبات خــال الأيــام  أن تستمر هــذه 
المقبلة، حيث يُقيّم المستثمرون بعناية 
مثل  الجيوسياسية،  الــعــوامــل  تــأثــيــر 
الـــتـــوتـــر الــعــســكــري الـــقـــائـــم بـــين إيــــران 

وإسرائيل، على الاقتصاد العالمي.
لكن الفراج أكد في المقابل أن هذه 
 
ّ
الــتــقــلــبــات »مــؤقــتــة بــطــبــيــعــتــهــا«، وأن
الأســواق »ستستعيد استقرارها على 
المــــدى الـــطـــويـــل«، مــشــيــراً إلـــى احــتــمــال 
حــدوث تصحيحات والتي من شأنها 
أن تــولــد فــرصــاً اســتــثــمــاريــة. إذ قـــال: 
»مـــع اســتــمــرار ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة 
ــزداد احــتــمــالــيــة حـــدوث  ــ والــتــضــخــم، تـ
تصحيحات مؤقتة في الأســـواق، ممّا 
يُـــؤدي إلــى انخفاضات فــي أسعار  قــد 
تيح هذه التصحيحات 

ُ
الأسهم. ولكن ت

فرصاً استثمارية رائعة للمستثمرين 
المــدى،  بــرؤيــة بعيدة  يتمتعون  الــذيــن 
بأسعار  الأســهــم  شـــراء  يمكنهم  حيث 
مــخــفــضــة والاســـتـــفـــادة مـــن ارتــفــاعــهــا 

على المدى الطويل«.
ورأى الـــفـــراج أنـــه عــلــى الـــرغـــم من 
ـــتـــيـــح الـــظـــروف 

ُ
ــيـــة، ت ــالـ المــــخــــاوف الـــحـ

الـــحـــالـــيـــة فـــرصـــاً اســـتـــثـــمـــاريـــة واعـــــدة 
ــي بـــعـــض الــــقــــطــــاعــــات، مـــثـــل قـــطـــاع  ــ فـ
الــطــاقــة الــــذي يُــتــوقــع أن يُــحــافــظ على 
النفط  أســعــار  بارتفاع  مدفوعاً  قــوتــه، 
والـــغـــاز؛ والــرعــايــة الصحية وهـــو من 
حافظ على 

ُ
ت التي  الدفاعية  القطاعات 

أدائها الجيد في ظل مختلف الظروف 
الاقـــتـــصـــاديـــة؛ وقـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــتـــوقـــع أن يُـــحـــقـــق نـــمـــواً قــويــاً  حـــيـــث يُـ
ــتــــطــــورات  ــارات والــ ــكــ ــتــ ــالابــ مـــدفـــوعـــاً بــ
المــســتــمــرة والمــــدفــــوعــــات الإلــكــتــرونــيــة 
ــمــــو غــيــر  ــتــــويــــات نــ ــغـــت مــــســ ــلـ ــــي بـ ــتـ ــ الـ
مسبوقة؛ والتعليم وهو من القطاعات 
ــحــافــظ عــلــى نموها 

ُ
الأســاســيــة الــتــي ت

بغض النظر عن الظروف الاقتصادية؛ 
الذي يُتوقع أن يحقق نمواً  والتعدين 
المعادن؛  بارتفاع أسعار  قوياً مدفوعاً 

نمواً  يحقق  أن  يُتوقع  الــذي  والتأمين 
بأهميته  الوعي  بزيادة  مدفوعاً  قوياً 
ــلـــوغ نــســب نــمــو تـــتـــجـــاوز 946 في  وبـ
المــائــة فــي صــافــي الــدخــل لــعــام 2023؛ 
والقطاع البنكي الذي يتوقع أن يحقق 
نـــمـــواً قـــويـــاً مــدفــوعــاً بـــارتـــفـــاع أســعــار 

الفائدة.
المـــالـــيـــة  الأســــــــــواق  أداء  وتـــــفـــــاوت 
الــعــربــيــة غـــداة الــهــجــوم الإيـــرانـــي على 
الــذي  معظمها  شــهــد  فيما  إســرائــيــل، 
ــأنـــف عــمــلــيــات بـــعـــد عـــيـــد الــفــطــر  ــتـ اسـ
تقلبات طيلة النهار ليغلق على تراجع 

باستثناء سوقي عمان ومسقط.
ــلــــق مــؤشــر  ــــي الــــســــعــــوديــــة، أغــ وفــ
ــى  ــم الـــرئـــيـــســـيـــة »تـــــاســـــي«، أولــ ــهــ الأســ
ــر،  ــفـــطـ ــة عــــيــــد الـ ــلـ جـــلـــســـاتـــه بــــعــــد عـــطـ
وبــنــســبــة  نـــقـــطـــة،   38.52 مـــنـــخـــفـــضـــاً 
نقطة،   12666.90 المائة، عند  في   0.30
بسيولة بلغت قيمتها 6 مليارات ريال 
بــتــراجــع  مــتــأثــراً  دولار(،  مــلــيــار   1.6(

قطاع البنوك والمواد الأساسية.
ــي الــــكــــويــــت، أغـــلـــقـــت الـــبـــورصـــة  فــ
تــعــامــاتــهــا عــلــى انــخــفــاض مــؤشــرهــا 
في   0.89 بــنــســبــة  نــقــطــة   15.70 الـــعـــام 
نقطة.   7116.98 مستوى  ليبلغ  المائة، 
المــتــداولــة 135  الأســهــم  وسجلت كمية 
مليون سهم عبر 10999 صفقة نقدية 
 121.6( ــار  ــنــ ديــ مـــلـــيـــون   39.9 بــقــيــمــة 

مليون دولار(.
ــات  ــاضــ ــفــ ــخــ ــة الانــ ــ ــوجـ ــ ــــت مـ ــالــ ــ وطــ
بــورصــة قــطــر، الــتــي تــراجــعــت بنسبة 
نقطة   79.80 بــمــقــدار  المـــائـــة  فـــي   0.80
نقطة،   9844.36 مــســتــوى  إلـــى  لــتــصــل 
ريــال  مليون   324.5 قيمتها  بــتــداولات 
ألــــف صــفــقــة، وبــلــغ  تــقــاســمــتــهــا 11.7 

حجمها 116 مليون سهم.
ــــي الاتــــجــــاه المـــعـــاكـــس، أغــلــقــت  وفـ
البورصة الأردنية على ارتفاع بنسبة 
المــائــة، عند مستوى 2449.25  فــي   0.5
المتداولة  الأسهم  كمية  وبلغت  نقطة، 
بلغت  إجمالية  بقيمة  سهم،  مليوني 
مــايــين   5( ــار  ــنــ ديــ مـــلـــيـــون   3.6 نـــحـــو 

دولار(.
كما أغــلــق مــؤشــر بــورصــة مسقط 
بــمــقــدار 3.8  المـــائـــة  فـــي  مــرتــفــعــا 0.08 
 4700.59 مستوى  عند  ليصل  نقطة، 
المتداولة  الأســهــم  قيمة  وبلغت  نقطة، 
دولار(،  مــــايــــين   7( ريـــــــال  مــــايــــين   3
المـــائـــة،  ــي  فــ  88.3 بــنــســبــة  مــنــخــفــضــة 
ــداول الــتــي  ــ ــر جــلــســة تــ  مـــع آخــ

ً
مـــقـــارنـــة

مــلــيــون   78( ريــــــال  مـــلـــيـــون   30 بــلــغــت 
دولار(.

الرياض: زينب علي
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د. عبد الله الردادي

بين ماسك ومايلي
في أول لقاء لهما بعد فترة من الإعجاب 
المتبادل عبر منصة »إكس«، التقى الجمعة 
الماضية الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، 
بــإيــلــون مــاســك المــلــيــارديــر الأمــيــركــي مالك 
المنصة وشركة »تسلا« لصناعة السيارات 
ــنـــاك الــكــثــيــر مــــن الــصــفــات  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. هـ
المشتركة بين الرجلين؛ كلاهما لا يميل إلى 
الأســلــوب التقليدي فــي الإدارة، فالرئيس 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي المـــتـــخـــصـــص فــــي الاقـــتـــصـــاد 
والذي بنى مسيرته المهنية من خلال برامجه 
التلفزيونية، فاز قبل عدة أشهر بعد أن وعد 
بإجراءات تقشفية لتغيير مسار الاقتصاد 
الــذي عانى مــن نكبات عديدة  الأرجنتيني 
خلال العقود الماضية، أما ماسك فأسلوبه 
المــعــتــاد يــعــبــر عـــن صــعــوبــة الــتــنــبــؤ بــآرائــه 
وأفـــعـــالـــه. فــمــا هـــي المــصــالــح المــشــتــركــة بين 
رجــلــين أقـــل مــا يــقــال عنهما إنــهــمــا مثيران 
للجدل؟ ولماذا يكشف هذا اللقاء عن تحوّل 

في العلاقات الأرجنتينية - الأميركية؟
بــحــســب وســـائـــل الإعــــــلام، فــــإن الــنــقــاش 
بــيــنــهــمــا كــــان حــــول »الـــحـــاجـــة إلــــى تــحــريــر 
الأســـــــــــــــــواق« و»أهــــــمــــــيــــــة إزالـــــــــــــة الــــعــــقــــبــــات 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الـــتـــي تــبــقــي المــســتــثــمــريــن 
الــواضــحــة المشتركة  بــعــيــداً«، ولــكــن النقطة 
الــلــيــثــيــوم، والــــذي يــعــد »عنق  بينهما هــي 
الزجاجة« في صناعة السيارات الكهربائية. 
ويمتلك ماسك إحدى أكبر شركات تصنيع 
الــعــالــم، والأعلى  الــســيــارات الكهربائية فــي 
قيمة سوقية بفارق شاسع عن غيرها. أما 
الأرجنتين فلديها مخزون هائل من الليثيوم 
يـــقـــدر بــنــحــو 2.7 مــلــيــون طــــن، وتـــأتـــي في 
المركز الثالث عالمياً بعد تشيلي التي تمتلك 
احتياطياً يقدر بـ9.3 مليون طن، وأستراليا 
ـــ6.2 مــلــيــون طـــن. ولا تـــزال الأرجــنــتــين في  بــ
بداية استثمارها في تعدين الليثيوم مقارنة 

بغيرها من الدول.
وتــأتــي خــطــوة مــاســك نــحــو الأرجــنــتــين 
بعد إطــلاقــه منشأة الليثيوم الضخمة في 
ولاية تكساس العام الماضي مستثمراً نحو 
365 مــلــيــون دولار فـــي مــصــنــع ســـمّـــاه »آلـــة 
سك النقود«، ويراهن أن يسهم هذا المصنع 
الليثيوم لتصنيع  إنــتــاج مــا يكفي مــن  فــي 
مليون سيارة سنوياً بحلول العام المقبل، 
ليكون بذلك أكبر منشأة لمعالجة هذا المعدن 
الــجــوهــري فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة. ويــجــدر 
بــالــذكــر أن تــوفــر هـــذا المــعــدن لــيــس النقطة 
الــحــرجــة فــي سلسلة قيمته، بــل فــي تكرير 
هذا المعدن ومعالجته، والذي تسيطر الصين 

على نسبة لا يستهان بها فيه.
هذه النقطة تحديداً هي ما تزيد أهمية 
لقاء مايلي وماسك، فالليثيوم جوهري في 
التحول الأخضر الذي تسعى نحوه العديد 
من دول العالم، والبطاريات عموماً، وعبر 
المــتــوفــرة، تعتمد بشكل  التقنيات الحالية 
جــذري على هــذا المــعــدن. وتشير التوقعات 
إلــى أن الإيــــرادات السنوية لسلسلة القيمة 
لــلــبــطــاريــات ســتــصــل إلـــى نــحــو 400 مليار 
دولار، ستمتلك الصين منها ما نسبته 46 
في المائة، ودول الاتحاد الأوروبــي نحو 30 
فــي المــائــة، والــولايــات المــتــحــدة نحو 16 في 
المائة، وستتقاسم بقية دول العالم المتبقي 

من هذا الرقم.
ولــذلــك، فــإن هــذه الــشــراكــة المتوقعة بين 
الأرجنتين و»تسلا« هي شراكة استراتيجية 
بـــين دولـــتـــين، تــســهــم فـــي مــنــافــســة »تــســلا« 
عين الصينيين، الذي تفوقوا في بعض 

ّ
للمصن

»تسلا«  الفترات على السعة التصنيعية لـ
بـــدأت بالفعل فــي توسيع محفظتها  الــتــي 
الاستثمارية من تصنيع السيارات فحسب 
إلـــى الاســتــثــمــار فــي الــصــنــاعــات التعدينية 
الــســيــارات الكهربائية.  الــتــي ترتكز عليها 
كما أن »تــســلا« بهذه الخطوة تريد تقليل 
تكاليف التصنيع بتقريب مصادر الليثيوم 
من مراكز تصنيعها لتجعل جميع عناصر 

سلسلة القيمة قريبة منها جغرافياً.
ــهـــو واضـــــــح فــــي رغــبــتــه  ــا مــــايــــلــــي، فـ ــ أمــ
لــلــولايــات المــتــحــدة، وهــو لا يشبه  بالتقرب 
في ذلك الرؤساء السابقين للأرجنتين الذين 
تنافسوا فــي انتقاد سياسة واشــنــطــن، بل 
سبق لمايلي التصريح بأنه يفكر في »دولرة« 
الاقــتــصــاد الأرجــنــتــيــنــي بــالاعــتــمــاد الكامل 
على الدولار الأميركي كعملة محلية. ومنذ 
فوزه بالرئاسة في نوفمبر )تشرين الثاني( 
ــارة  ــارة ثـــالـــث زيــ ــزيــ المـــاضـــي، كـــانـــت هــــذه الــ
للرئيس الأرجنتيني للولايات المتحدة، وهو 
ما انتقده معارضوه السياسيون. وقد تكون 
شراكته مع ماسك هي أولى خطوات الشراكة 
الأرجنتينية - الأميركية، ورسالة صريحة 
لــلــحــكــومــة الأمــيــركــيــة أن الأرجـــنـــتـــين تــريــد 
أن تــكــون حليفاً اســتــراتــيــجــيــاً واقــتــصــاديــاً 

لأميركا.
إن كــل مــا ظهر مــن لــقــاء مــاســك ومايلي 
هــو صـــورة باسمة لهما، مــع تعليق واحــد 
وهــو: نحو مستقبل ملهم، والتصريحات 
الصحافية لم تكشف عن كثير من المعلومات 
عما دار بينهما، ولكن ما يبدو من هذا اللقاء 
أنه بداية شراكة نافعة للطرفين، فالأرجنتين 
بحاجة إلى استثمارات طويلة المدى كالتي 
تضيفها »تسلا«، واستراتيجياً هي بحاجة 
إلى استثمارات أميركية مهمة على أراضيها. 
أما الولايات المتحدة فهي كما كانت دائماً 
تسعى لكسر هيمنة الصين على السيارات 
الكهربائية والبطاريات خصوصاً، وتبدو 
الأرجــنــتــين خـــيـــاراً مــنــاســبــاً لــهــا فـــي الــوقــت 
الحالي، لا سيما مع وجود إرادة سياسية 

كالتي يوفرها مايلي.

سجل رقماً قياسياً عند 2400 دولار وسط توقعات باستمرار ارتفاعه مع تنامي التوترات الجيوسياسية

الذهب في عام القمم... شغف متزايد يقوده إلى مستويات تاريخية
إلــغــاء نظام بريتون وودز )المعيار  منذ 
الـــذهـــب  أداء  ــم  ــســ اتــ عــــــام 1971،  الــــذهــــبــــي( 
ــم، مـــع تــفــوقــه  ــهـ بـــارتـــبـــاط وثــيــق بــســوق الأسـ
على أداء السندات على المدى الطويل. وخلال 
العقدين الماضيين، حافظ الذهب على مساره 
الــتــصــاعــدي، مــتــجــاوزاً عــائــدات معظم فئات 
الأصــــول الــرئــيــســيــة. ويــعــود ذلـــك جــزئــيــاً إلــى 
الــعــالمــي على الاســتــثــمــار فيه،  ارتــفــاع الطلب 
محققاً نمواً بنسبة 10 في المائة في المتوسط   

سنوياً.
ــدّ ســـوق الـــذهـــب مـــن أكــبــر الأســــواق  ــعـ ويُـ
الــعــالمــيــة ويــتــمــيــز بــســيــولــتــه الــعــالــيــة، بينما 
ــة لـــدى  ــ ــاديـ ــ ــب المـ ــذهــ ــازات الــ ــ ــيـ ــ تــــقــــدّر قــيــمــة حـ
المـــركـــزيـــة مجتمعة  المــســتــثــمــريــن والمــــصــــارف 
بنحو 5.1 تريليون دولار. وتصل قيمة العقود 
المفتوحة للذهب من خلال المشتقات المتداولة 
في البورصات أو السوق خارج البورصة إلى 
تريليون دولار إضافية، وفقاً لبيانات مجلس 

الذهب العالمي.
وفـــي 2023، بــلــغ مــتــوســط   حــجــم تـــداول 
الذهب نحو 163 مليار دولار يومياً في عام 
2023، ووصــــل إجــمــالــي الــطــلــب عــلــى المــعــدن 
لــه على الإطــلاق  إلــى أعــلــى مستوى  النفيس 
عــنــد 4899 طــنــاً، لــيــســجــل بــذلــك أفــضــل أداء 
ســنــوي لــه فــي 3 ســنــوات، مدعوماً بتوقعات 
ــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي  ــتـ بـــــأن يـــبـــدأ مــجــلــس الاحـ
تخفيف سياسته النقدية فــي مـــارس )آذار( 
2024. وأنهى الذهب تعاملات عام 2023 عند 
2062.49 دولار للأوقية )الأونــصــة(. وتكثف 
زخـــم هـــذا الأداء الــقــوي فــي عـــام 2024، حيث 
شهد وما زال يشهد مستويات تاريخية غير 

 مساره التصاعدي.
ً
مسبوقة، مواصلا

وفي الأيام الماضية، واصل الذهب تألقه 
نحو القمة، حيث سجل رقماً قياسياً تاريخياً 
يوم الجمعة عند 2400 دولار للأونصة وسط 
تنامي التوترات الجيوسياسية والتي تجعل 
من هذا المعدن ملاذاً آمناً، وذلك وسط توقعات 
ـــ3 آلاف دولار. ونتيجة  الــ بــبــلــوغــه مــســتــوى 
لــلــتــطــورات الــجــيــوســيــاســيــة، قـــام »غــولــدمــان 
ساكس« بتحديث توقعاته السابقة لأسعار 
إلــى 2600 دولار نهاية  يــوم الجمعة  الــذهــب 
العام الحالي من 2300 في توقعاته السابقة. 

ملاذ آمن ومخزن للثروة
المــزدوجــة كونه  الــذهــب بطبيعته  يتميز 
 استثمارياً يحافظ 

ً
سلعة استهلاكية وأصلا

على قيمته عبر الزمن، مما يجعله أداة تحوط 
فعالة ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي. 
وعليه، يُعدّ المعدن الأصفر ملاذاً استراتيجياً 
لا غنى عنه للمستثمرين الذين يسعون إلى 
المــدى  حماية ثــرواتــهــم وتحقيق عــوائــد على 

الطويل.
وفي وقت يواجه فيه المستثمرون تحدياً 
كبيراً في العثور على عناصر تنويع فعالة 
لــحــمــايــة مــحــافــظــهــم الاســتــثــمــاريــة نــظــراً إلــى 
ازدياد ارتباطات العديد من الأصول ببعضها 
 في ظل ازدياد تقلبات السوق 

ً
بعضاً، خاصة

وارتــفــاع مــعــدلات عــدم اليقين، يشكل الذهب 
آماناً استثمارياً ومصدراً لتقليل المخاطر. ومع 
ازديــاد هذه المخاطر، يتجه المستثمرون إلى 
 للمغامرة 

ً
اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ميلا

أو تجنباً للمخاطرة، مما يــؤدي إلى ارتباط 
أكبر بين سلوكياتهم في الأســواق المختلفة. 
ونتيجة لذلك، تفشل العديد من الأصول التي 
ــعــدُّ »تــقــلــيــديــاً« عــنــاصــر تــنــويــع فــي حماية 

ُ
ت

الــفــتــرات الحرجة  محافظ المستثمرين خــلال 
التي تزداد فيها حاجتهم إلى الحماية.

 فــريــداً مــن حيث 
ً
لـــذا، يُــعــد الــذهــب أصـــلا

علاقته السلبية مع الأسهم والأصول الأخرى 
انــخــفــضــت قيمة  المــرتــبــطــة بــالمــخــاطــر. فكلما 
هذه الأصول، ازدادت قيمة الذهب. على سبيل 
المثال، خلال الأزمة المالية العالمية، انهارت قيمة 
الأسهم والأصول المرتبطة بالمخاطر الأخرى، 
بــمــا فــي ذلـــك صــنــاديــق الــتــحــوط والــعــقــارات، 
عدُّ عناصر تنويع، 

ُ
وحتى السلع التي كانت ت

بينما حافظ الذهب على قيمته وارتفع سعره 
خــلال تلك الفترة بنسبة 21 في المائة مقابل 
ــــدولار بـــين ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( 2007  الــ
وفبراير )شباط( 2009. كما أظهر الذهب أداءً 
إيجابياً خلال عمليات البيع الكبيرة في سوق 

الأسهم في عامي 2020 و2022. 

احتياطي استراتيجي للمصارف المركزية
ــاً فــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ يُــــــعــــــدُّ الــــــذهــــــب عــــنــــصــــراً أسـ
احـــتـــيـــاطـــيـــات المــــصــــارف المـــركـــزيـــة الــعــالمــيــة، 
ــجــســد 

ُ
لمـــا يــتــمــتــع بـــه مـــن خــصــائــص فـــريـــدة ت

الأهداف الاستثمارية الثلاثة الرئيسية لهذه 
المؤسسات المالية: الأمان، والسيولة، وعوائد 
عدُّ المصارف المركزية من كبار 

ُ
الاستثمار. وت

مــالــكــي الـــذهـــب حــــول الـــعـــالـــم، حــيــث تحتفظ 
بــمــا يــقــارب خــمــس إجــمــالــي الــذهــب الـــذي تم 

استخراجه عبر التاريخ.
ــراء المــصــارف المــركــزيــة زخماً  ويــشــهــد شـ
، مستمراً لـ14 عاماً متتالية دون انقطاع. 

ً
هائلا

وفي عام 2023، حافظت مشتريات المصارف 
المركزية على وتيرة قوية، وواصلت اتجاهها 
فـــي شــــراء الـــذهـــب حــيــث زادت احــتــيــاطــاتــهــا 
ألـــف طــن للعام  بــأكــثــر مــن  المــعــدنــيــة الثمينة 
الرابع من  الثاني على التوالي. وشهد الربع 

عام 2023 وحده شراء 229 طناً.
وعلى الــرغــم مــن هــذا الــتــراجــع فــي الربع 
الــذهــب لدى  الأخــيــر، فقد تراكمت مشتريات 
المصارف المركزية على مدار العام لتصل إلى 
الــرقــم مرتفعاً  1037 طــنــاً. وبينما يــظــل هـــذا 
بشكل ملحوظ، إلا أنه يقل عن الرقم القياسي 
فـــي عــــام 2022 عــنــد 1081.9 طــنــاً.  المــســجــل 
وبفضل هذا الشراء، ارتفع إجمالي احتياطات 
الذهب الرسمية العالمية الآن إلى 36700 طن.

تجدر الإشــارة إلى أن المصارف المركزية 
حافظت على معدل شراء سنوي إيجابي منذ 
عــام 2010، حيث راكــمــت أكــثــر مــن 7800 طن 
خلال تلك الفترة. واللافت أن أكثر من ربع هذه 
الكمية تم شراؤها في العامين الماضيين فقط. 
وأخذت المصارف المركزية في الأسواق الناشئة 
ــادرة، حــيــث واصـــــل الــكــثــيــر منها  ــ ــبـ ــ زمـــــام المـ
مشترياته بــوتــيــرة منتظمة خــلال السنوات 
الماضية. وكان بنك الشعب الصيني والمصرف 
الوطني البولندي في مقدمة المشترين، بينما 
كــــان المـــصـــرف المـــركـــزي الأوزبــــكــــي والمــصــرف 
الوطني الكازاخستاني من بين أكبر البائعين.

 

»المركزي« الصيني المشتري الأكبر
شهد عام 2023 عودة الصين إلى صدارة 
المشهد العالمي لشراء الذهب، حيث عزز بنك 
الشعب الصيني )المصرف المركزي( احتياطاته 
من المعدن النفيس بشكل ملحوظ على مدار 
الــعــام، مما أثـــار تــســاؤلات حــول أهـــداف هذه 
الاستراتيجية ودلالاتــهــا على النظام المالي 

العالمي.
فقد أضاف المصرف المركزي الصيني 225 
طناً من الذهب إلى احتياطاته، ليصبح بذلك 
أكبر مشترٍ فردي للذهب في العالم خلال العام. 
وبذلك، ارتفع إجمالي احتياطات الذهب لديه 
إلــى 2235 طــنــاً، وهــو أعــلــى مستوى تشهده 
الــبــلاد منذ عــام 1977 على الأقـــل. ومــع ذلــك، 
لا تزال نسبة احتياطات الذهب إلى إجمالي 
الاحتياطات الدولية للصين منخفضة نسبياً، 
حــيــث تــمــثــل 4 فـــي المـــائـــة فــقــط. وتــشــيــر هــذه 
الزيادة الكبيرة في احتياطات الذهب إلى أن 
عزز ثقتها بالذهب كمخزن للقيمة 

ُ
الصين ت

على المـــدى الــطــويــل. ومــن المــرجــح أن تستمر 
بكين فــي شـــراء الــذهــب فــي الــســنــوات المقبلة، 
مما قد يُساهم في دعم أسعار الذهب العالمية.

ويمكن أن يُعزى هذا الاندفاع نحو المعدن 
الأصــفــر إلــى عــوامــل مــتــعــددة، أهمها السعي 
ــعـــرض الــعــمــلات  ــع تـ ــ ــن المــــالــــي. ومـ ــ وراء الأمــ

الورقية لتقلبات حادة وزيادة التضخم، يُنظر 
إلى الذهب على أنه ملاذ آمن. وبشكل خاص، 
الــحــد مــن اعتمادها على  تسعى الــصــين إلــى 
الدولار الأميركي، العملة المهيمنة في التجارة 
والتمويل الدوليين. ويُعد تراكم الذهب خطوة 
حاسمة في هذا الاتجاه، حيث يُمكن للصين 
 للدولار في تسويات التجارة 

ً
استخدامه بديلا

الدولية وتعزيز استقرار نظامها المالي.
وأدى شـــراء الــصــين المــكــثــف لــلــذهــب إلــى 
ــعـــاره الــعــالمــيــة. وقــد  ــفـــاع مــلــحــوظ فـــي أسـ ارتـ
أثار هذا الارتفاع حالة من الجنون في سوق 
الــصــنــاديــق المــتــداولــة فــي الــبــورصــة للذهب، 
حيث يقوم المستثمرون بشراء هذه الصناديق 

سعياً لتحقيق مكاسب رأسمالية.
كما برز المصرف الوطني البولندي لاعباً 
رئيسياً في ســوق الذهب العالمي عــام 2023، 
حيث حل ثاني أكبر مشترٍ للمعدن النفيس 
على مدار العام. فقد شهدت الفترة بين أبريل 
الــثــانــي( عملية  )نــيــســان( ونوفمبر )تــشــريــن 
شراء مكثفة من قبل المصرف، حيث ضم 130 

طناً من الذهب إلى احتياطاته.
عادل 57 في 

ُ
وهذه الزيادة الهائلة، والتي ت

المائة، رفعت إجمالي حيازة المصرف من الذهب 
م المصرف الوطني 

ّ
إلى 359 طناً. وبذلك، حط

البولندي رقمه القياسي السابق لأعلى شراء 
سنوي للذهب، متجاوزاً المستهدف المعلن عنه 

سابقاً وهو 100 طن.
وتـــأتـــي هــــذه الـــخـــطـــوة لــتــعــكــس تــوجّــهــاً 
اســتــراتــيــجــيــاً مــن قــبــل »المــــركــــزي«، حــيــث عبّر 
رئيسه، آدم غلابينسكي، في أكتوبر )تشرين 
الأول( عن رغبته في رفع نسبة المعدن النفيس 
في الاحتياطات الدولية للبلاد إلى 20 في المائة. 
شير البيانات الحالية إلى أن الذهب يشكل 

ُ
وت

حالياً 12 في المائة فقط من هذه الاحتياطات.

أسباب جنون الذهب
منذ بداية عام 2024، يشهد سعر الذهب 
 أرقـــامـــاً قياسية 

ً
ارتــفــاعــاً مــلــحــوظــاً، مــســجــلا

مدفوعاً بمجموعة من العوامل، تشمل:
عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي: 
يسود القلق من احتمال حدوث ركود عالمي، 
 
ً
الــتــوتــرات الجيوسياسية، خاصة وتصاعد 

مــع استمرار الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، وتصاعد 
الـــتـــوتـــرات بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والـــصـــين، 
إلـــى جــانــب الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى قطاع 
غزة منذ 7 أكتوبر )تشرين الأول(، مما يدفع 
المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة مثل 

الذهب.
التضخم: ارتفع التضخم بشكل ملحوظ 
فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان فــي عـــام 2023، مما 
أدى إلى مخاوف بشأن تآكل القوة الشرائية 

للعملات.
تــنــويــع الاحــتــيــاطــات: تــســعــى المــصــارف 
المركزية بقيادة الصين إلى تنويع احتياطاتها 
بــعــيــداً عـــن الاعـــتـــمـــاد المـــفـــرط عــلــى الــعــمــلات 
الــذي أصبح  الـــدولار الأميركي  الورقية، مثل 
غير جذاب بشكل متزايد للمصارف المركزية 
التي ترغب في تقليل اعتمادها الاقتصادي 
 
ً
على الــولايــات المــتــحــدة. ويُــعــدُّ الــذهــب أصــلا
 لا يــخــضــع لــســيــطــرة أي حــكــومــة أو 

ً
مــســتــقــلا

مصرفي مركزي.
ــفـــــض الـــــــفـــــــائـــــــدة: يـــتـــوقـــع  ــ تـــــوقـــــعـــــات خـ
المستثمرون أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي 
والمــركــزي الأوروبــــي وبــنــك إنجلترا وغيرها 
الفائدة  من المصارف المركزية الكبرى أسعار 

في وقت لاحق هذا العام. ويرى بنك »يو بي 
إس« أن توقع خفض أسعار الفائدة من قبل 
الاحتياطي الفيدرالي لا يزال »المحرك الرئيسي 
الــذهــب«، وفقاً  للمعنويات الإيــجــابــيــة تــجــاه 

لمذكرة بحثية صادرة في 9 أبريل.
ديناميكية السوق وزيادة الطلب: يُشكل 
كل من سلوكيات المستثمرين وزيــادة الطلب 
من شركة »كوستكو« العملاقة للبيع بالتجزئة 
ــار الـــذهـــب.  ــعـ ــعـــين رئــيــســيــين لارتــــفــــاع أسـ دافـ
وتعزز هذه الديناميكية من ارتفاع الأسعار، 
مما يجعل الذهب ملاذاً جاذباً للمستثمرين 
في ظل الحالة الراهنة لعدم اليقين الاقتصادي 
والجيوسياسي. فقد بــدأت »كوستكو« بيع 
ســبــائــك الــذهــب عــبــر الإنــتــرنــت فــي أغسطس 
)آب( 2023 والفضة في يناير )كانون الثاني( 
ــذا الــــدخــــول الـــجـــديـــد لاعــبــاً  2024. ويــمــثــل هــ
هاماً في سوق الذهب، مما يــؤدي إلى زيادة 
الطلب بشكل كبير. وتشير التقديرات إلى أن 
»كوستكو« قد تبيع ما يصل إلى 200 مليون 

دولار من الذهب والفضة شهرياً. 

ما علاقة »الفيدرالي« بالذهب؟
يتحرك سعر الذهب بشكل عام بناءً على 
التغييرات في أسعار الفائدة. وذلك لأن أسعار 
الفائدة تؤثر على العائد المعروض من الأصول 
الأخــرى الرئيسية ذات المــلاذ الآمــن: السندات 
الــتــي تــصــدرهــا حــكــومــات الـــولايـــات المــتــحــدة 

والمملكة المتحدة.
وفي الأسابيع الاخيرة، توقع المستثمرون 
الفائدة من قبل  بشكل متزايد خفض أسعار 
ــدار الــعــام  المــصــارف المــركــزيــة الــعــالمــيــة عــلــى مـ

الماضي مع تباطؤ النمو الاقتصادي.
وقالت »سيتي« في مذكرة بحثية إن عدم 
اليقين يمكن أن يواصل دعــم أسعار الذهب. 
علاوة على ذلك، قال محللون في »بيرينبيرغ« 
إن فوز محتمل لدونالد ترامب في الانتخابات 
آفــاق  الرئاسية الأميركية مــن شأنه أن يعزز 

الذهب.
ومع ذلك، قال محللون لدى »آي أن جي« 
إن سياسة الاحتياطي الفيدرالي لا تزال أكبر 
مفتاح لأسعار الذهب في الأشهر المقبلة - مما 
يعني أن الأسعار قد تستمر في اتباع توقعات 
المستثمرين بخفض أسعار الفائدة على المدى 

القصير. 

أميركا تحتفظ بأكبر احتياطي ذهب
تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من 
حيث احتياطات السبائك الرسمية، محافِظة 
على أكبر مخزون من احتياطات الذهب في 
العالم بهامش كبير إذ تمتلك 8133 طناً من 
الــذهــب العالمي  الــذهــب، وفــق بيانات مجلس 
الــحــكــومــة احتياطات  أبــريــل. وتمتلك  لشهر 
تقارب كمية احتياطات أكبر ثلاث دول أخرى 
الـــذهـــب - ألمــانــيــا  مجتمعة مـــن حــيــث حـــيـــازة 

وإيطاليا وفرنسا.
ويعدُّ صندوق النقد الدولي أيضاً من بين 
أكبر حاملي احتياطات الذهب حيث يمتلك 

نحو 2814.10 طن.
وفــيــمــا يــلــي الــــدول الــخــمــس الـــرائـــدة في 

احتياطيات الذهب:
1- الولايات المتحدة: تحتفظ بـ 8133.46 
طن من الذهب في احتياطاتها. وخلال ذروة 
نظام الصرف الدولي »بريتون وودز«، عندما 
عرضت الولايات المتحدة استضافة وحماية 
ذهب دول أخرى مقابل الــدولارات، قيل إن ما 

بين 90 إلى 95 في المائة من إجمالي احتياطات 
الـــذهـــب الــعــالمــيــة كــانــت مـــوجـــودة فـــي خــزائــن 
أميركا. وبعد عقود، لا تزال الولايات المتحدة 
تحتفظ بالكمية الأكبر. ويشكل الذهب نحو 

69.7 في المائة من احتياطاتها الأجنبية.
2- ألمانيا: تحتفظ بما يصل إلى 3352.65 
طن من الذهب في احتياطاتها وهو ما يمثل 
ثلثي احتياطاتها الأجنبية. تحتفظ حكومة 
الــذهــب الخاصة بها في  الــبــلاد باحتياطات 
ــاكـــن، بــمــا فـــي ذلــــك المـــصـــرف المــركــزي  عــــدة أمـ
ــرع الاحــتــيــاطــي  الألمــــانــــي فـــي فـــرانـــكـــفـــورت، فــ
الفيدرالي الأميركي في نيويورك، بنك إنجلترا 
فــي لــنــدن، وبنك فرنسا فــي بــاريــس. ويشكل 
الذهب نحو 68.7 في المائة من احتياطاتها 

الأجنبية.
المــركــز الثالث بكمية  3- إيطاليا: تحتل 
نصل إلى 2451.84 طن. وقد أدت أزمة منطقة 
الــيــورو إلـــى دعـــوة الــبــعــض حــكــومــة إيطاليا 
الــذهــب الخاصة  إلــى بيع بعض احــتــيــاطــات 
بها لجمع الأمــوال، لكن لم تتحقق أي خطط 
ــذا الــقــبــيــل. ويـــخـــزن المـــصـــرف المـــركـــزي  مـــن هــ
الإيــطــالــي معظم سبائك الــذهــب الــخــاصــة به 
- أكثر مــن 87 فــي المــائــة - فــي مقره الرئيسي 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. ويـــتـــوزع الــبــاقــي بين 
خزائن في سويسرا والمملكة المتحدة. ووفقاً 
لــلــمــصــرف المــــركــــزي، فــهــو يــخــزن الـــذهـــب في 
مواقع مختلفة لأسباب تاريخية وللحد من 
المخاطر. ويشكل المعدن النفيس نحو 66 في 

المائة من احتياطاتها الأجنبية.
أكــبــر احتياطي  ــع  4- فــرنــســا: تمتلك رابـ
للذهب في العالم حيث تصل كميته إلى 2437 
طــنــاً. وقــد تسبب الرئيس الفرنسي السابق 
شــارل ديغول بشكل جزئي في انهيار نظام 
»بريتون وودز« حين تحدى الولايات المتحدة 
وبدأ في استخدام الذهب بدلًا من الــدولارات 
في احتياطات »فورت نوكس« )مبنى خزانة 
ــيـــة وهـــــو الـــخـــزانـــة  ــيـــركـ ســـبـــائـــك الإيــــــــداع الأمـ
الــرئــيــســيــة لاحــتــيــاطــي الـــذهـــب فـــي الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية وبني عام 1939 ويضم نحو 
147.3 مليون أوقية من الذهب تبلغ قيمتها 

600 مليار دولار(.
4- روسيا: تجاوزت روسيا الصين )التي 
احتلت المركز السادس( لتصبح خامس أكبر 
حــائــز لــلــمــعــدن الأصــفــر فــي عـــام 2018 حيث 
تملك 2339.6 طــن. ويُنظر إلــى زيــادة روسيا 
أنــهــا محاولة  فــي مخزوناتها الذهبية على 
للتنويع بعيداً عن الاستثمارات الأميركية. 
وبــاعــت روســيــا ســنــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة 

بشكل رئيسي لشراء السبائك.

السعودية ولبنان تتصدران عربياً
تتصدر المملكة العربية السعودية )323.1 
الــدول  طــن( ولبنان )286.8 طــن( قائمة أكبر 
الــذهــب، تليهما  العربية حــيــازة لاحتياطات 
الــجــزائــر )173.6 طـــن( والـــعـــراق )142.6 طــن( 
ومصر )126.2 طن( وليبيا )116.6 طن( وقطر 
)102.5 طــن( والإمـــــارات )73.9 طــن( والأردن 

)70.4 طن(.
ــة إلــــــى مــضــاعــفــة  ــعــــوديــ وتـــخـــطـــط الــــســ
ــــى مـــلـــيـــون أونـــصـــة  إنـــتـــاجـــهـــا مــــن الــــذهــــب إلـ
بحلول 2030، من نحو نصف مليون حالياً، 
وفق ما قال وزير الصناعة والثروة المعدنية 
السعودي بندر الخريف، مشيراً إلى أن هناك 
نمواً كبيراً في إنتاج الذهب. وشهد عام 2023 
ارتــفــاع الإنــتــاج فــي السعودية مــن 479 ألف 
أونصة، إلى نحو نصف مليون أونصة، وفقاً 

للوزير.
ـــن الأزمــــــة  ـــم مــ ـــرغــ ــان، فـــعـــلـــى الــ ــنــ ــبــ أمــــــا لــ
الاقتصادية التي يمر بها، فإنه يحتفظ بثاني 
أكبر احتياطي ذهب بين الدول العربية، حيث 
تبلغ كمية الذهب لديه 286.8 طن، أي ما يناهز 
نحو 9.9 مليون أونصة. ويُمثل الذهب أكثر 
المــائــة مــن إجمالي الاحتياطات  مــن 56.7 فــي 

الدولية للبلاد.
وأظهرت ميزانية مصرف لبنان الصادرة 
في مارس، نمواً بنسبة 6.86 في المائة )1.29 
مليار دولار( في قيمة احتياطاته من الذهب، 
الذي وصلت قيمته بحسب سعر السوق إلى 
20.03 مليار دولار )1،792.91 ترليون ل.ل.( في 
ظل تطور أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها 

خلال ثلاثة أشهر.
كما أشارت إلى أن قيمة احتياطات الذهب 
لدى مصرف لبنان ازدادت بنسبة 13.95 في 
المائة )2.45 مليار دولار( على صعيد سنوي 
عند مقارنتها بالمستوى المسجل في الفترة 
نفسها من عام 2023، والبالغ حينها 17.58 

مليار دولار. 

توقعات 2024
ــار الـــذهـــب إلــــى أن  ــعـ تــشــيــر تـــوقـــعـــات أسـ
هــنــاك مــجــالًا أكــبــر لــلارتــفــاع هــذا الــعــام حتى 
بعد الوصول إلى مستويات قياسية جديدة، 
مــع احتمالية حـــدوث تقلبات قصيرة المــدى 
اســتــجــابــة لــلــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة المــتــغــيــرة. 
ويقول كبير الاقتصاديين في مركز »روزنبرغ 
للأبحاث« ديفيد روزنبرغ، إن الذهب يستعد 
لـــلأونـــصـــة مع  إلــــى 3 آلاف دولار  لـــلـــوصـــول 
الفائدة  حــدوث تخفيضات مقبلة في أسعار 

من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وعلى المستوى المصارف المركزية، تشير 
ــرار الاتـــجـــاه  ــمـ ــتـ المــــؤشــــرات الــحــالــيــة إلــــى اسـ
الــشــرائــي الـــذي بــدأ عــام 2010 دون أي بــوادر 
لــلــتــوقــف. ومــــن المـــرجـــح أن تــبــقــى المـــصـــارف 
المركزية العالمية مشترياً صافياً مــرة أخــرى 
هــذا الــعــام. ووفــقــاً لمسح أجــرتــه »دبــلــيــو سي 
جي«، تخطط 24 في المائة من جميع المصارف 
المركزية لزيادة احتياطاتها من الذهب في عام 
2024 بسبب المخاوف بشأن الدولار الأميركي 

كأصل احتياطي. تقدّر قيمة حيازات الذهب لدى المستثمرين والمصارف المركزية بنحو 5.1 تريليون دولار )د.ب.أ(

بيروت: هدى علاء الدين

 وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال زياته لأحد مصانع الذهب .. 
وتخطط السعودية إلى مضاعفة إنتاجها إلى مليون أونصة بحلول 2030 )واس(

توقعات بمزيد من ارتفاع 
في أسعار المعدن الأصفر 

في الأيام المقبلة مع تصاعد 
التوترات الجيوسياسية
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بكتيريا في الفم ترتبط بنحو 50 % 
من سرطانات القولون والمستقيم

أفادت دراسة حديثة باكتشاف 
محوري يتعلق بسلالة محددة من 
الفم،  البكتيريا الموجودة عادة في 
البكتيريا  التعرف على تلك  تــم  إذ 
إلى  الانتقال  قــادرة على  أنها  على 
ــار داخــل  الهضمية والازدهــ الــقــنــاة 
القولون والمستقيم،  أورام سرطان 
مـــا يــــؤدي فـــي الــنــهــايــة إلــــى تــطــور 
إلى نتائج أسوأ  السرطان، ويقود 

للمرضى بعد علاج السرطان.

بكتيريا الفم وسرطان القولون
يعد سرطان القولون والمستقيم 
للوفيات  الثاني  الرئيسي  السبب 
البالغين  لــدى  المرتبطة بالسرطان 
في الولايات المتحدة، وفقاً لجمعية 
ــة. وحـــســـب  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ـــان الأمـ ــرطــ ــ ـــسـ الــ
الـــتـــقـــديـــرات لـــعـــدد حــــالات ســرطــان 
الــقــولــون والمــســتــقــيــم فــي الــولايــات 
المتحدة كانت هناك نحو 106590 
ــدة بـــســـرطـــان  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــ ــابـ ــ ــة إصـ ــالــ حــ
ــقــــولــــون، مــنــهــا 51 بـــالمـــائـــة لـــدى  الــ
النساء،  لــدى  الــرجــال، و49 بالمائة 
ونحو 46.220 حالة إصابة جديدة 
بسرطان المستقيم؛ 59 بالمائة لدى 
النساء  لـــدى  بــالمــائــة  الـــرجـــال، و41 

لعام 2022.
فــــــي دور  ــقــــيــــق  الــــتــــحــ ولأجــــــــــل 
بـــكـــتـــيـــريـــا تـــســـمـــى فــيــوزيــبــكــتــريــم 
 Fusobacterium نــــيــــوكــــلــــيــــاتــــم 
nucleatum، وهي بكتيريا معروفة 
مـــؤلـــفـــا  قــــــــام  الأورام،  بـــــإصـــــابـــــة 
بــالإشــراف بشكل مشترك  الــدراســة 

بدراستها. 
وهــمــا ســـوزان بــولمــان الباحثة 
فـــــــــي مــــــيــــــكــــــروبــــــيــــــوم الــــــســــــرطــــــان 
وكــــريــــســــتــــوفــــر جــــونــــســــتــــون عـــالـــم 
ــيــــة،  ــئــ ــزيــ ــة الــــجــ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــدقـ الأحـــــــيـــــــاء الـ
وكلاهما من قسم الأحياء البشرية 
مركز فريد هاتشينسون للسرطان 
المتحدة  الولايات  سياتل واشنطن 
الأمـــيـــركـــيـــة. ونـــشـــرت الــــدراســــة في 
مجلة »نتشر« Nature في 20 مارس 

)آذار( 2024.
وأجرى الفريق البحثي فحصاً 
القولون والمستقيم  لأورام سرطان 
إزالتها من 200 مريض  التي تمت 
ــان، وكـــشـــفـــت  ــ ــرطــ ــ ــســ ــ ــالــ ــ ــاب بــ ــ ــــصــ مــ
الــتــحــالــيــل فــي نــحــو 50 بــالمــائــة من 
الــحــالات وجــود سلالة مــحــددة من 
البكتيريا بنسبة كبيرة في أنسجة 

الورم مقارنة بالأنسجة السليمة.
البداية  فــي  الباحثون  واعتقد 
أن البكتيريا الأولية في سرطانات 
ــون والمـــســـتـــقـــيـــم نــــشــــأت مــن  ــولــ ــقــ الــ
التحقيقات  نوع فرعي واحــد. لكن 
ــت عـــــــن نــــوعــــين  ــفــ ــشــ الإضــــــافــــــيــــــة كــ
مــتــمــيــزيــن أحــدهــمــا فــقــط هــو الــذي 
يــؤدي إلــى نمو الـــورم. عــلاوة على 

ذلــــك، وجــــد الــبــاحــثــون مــســتــويــات 
أعلى من هذه البكتيريا في عينات 
ــراز لمـــرضـــى ســـرطـــان الـــقـــولـــون  ــبــ الــ
البراز  والمستقيم، مقارنة بعينات 

من الأفراد الأصحاء. 
ــان عــلــى  ــولمــ وأكـــــــدت ســـــــوزان بــ
ــود  ــ ــــين وجــ الارتـــــــبـــــــاط المــــســــتــــمــــر بــ
نيوكلياتم  فيوزيبكتريم  بكتيريا 
Fusobacterium nucleatum في أورام 
القولون والمستقيم، وعلى صعوبة 
نــقــاهــة المـــريـــض وبــقــائــه عــلــى قيد 

الحياة.

اختلافات جينية
ــــور كـــريـــســـتـــوفـــر  ــتـ ــ ــدكـ ــ ــلــــط الـ ســ
جــونــســتــون الــضــوء عــلــى اكــتــشــاف 
مـــهـــم يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــنـــوع الــجــيــنــي 
لبكتيريا فيوزيبكتريم نيوكلياتم 
ــولــــون والمـــســـتـــقـــيـــم.  ــقــ الــ أورام  فــــي 
ــاً لـــلافـــتـــراضـــات الـــســـابـــقـــة،  ــلافــ وخــ
كـــشـــفـــت الـــتـــحـــلـــيـــلات الـــجـــيـــنـــيـــة أن 
التي تعد أنها نوع  البكتيريا  هذه 
 single subspecies واحـــــد  فـــرعـــي 
لـــكـــنـــهـــا فــــــي الـــــــواقـــــــع تــــتــــكــــون مــن 
سلالتين متميزتين تعرفان باسم 
»الفرعيات« clades هما Fna C1 و

Fna C2 من البكتيريا داخل الأورام. 
ــــروع اخـــتـــلافـــات  ــفـ ــ وتـــظـــهـــر هـــــذه الـ
وراثية ملحوظة، حيث يُظهر النوع 
الفرعي Fna C2 سمات تمكنه من 
الانتقال من الفم عبر المعدة وقدرته 
المعدة والنمو  على تحمل حامض 
فــــي الـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــي الــســفــلــي. 
ــاً عــــن 195  وكـــشـــف الــتــحــلــيــل أيـــضـ
الفرعيات  اختلافاً جينياً بين تلك 

.Fna C2و Fna C1
الجزيئية  الــتــحــلــيــلات  وأكــــدت 
 Fna الإضافية انتشار النوع الفرعي
C2 فــي نحو 50 بالمائة مــن حــالات 
سرطان القولون والمستقيم. والأهم 
مــن ذلـــك أن مــســتــويــات هـــذا الــنــوع 
فــي مرضى  أعــلــى باستمرار  كــانــت 
سرطان القولون والمستقيم مقارنة 
بالأفراد الأصحاء عبر مئات عينات 

البراز التي تم اختبارها.
وتـــفـــتـــح نـــتـــائـــج هــــــذا الـــبـــحـــث 
ــد الـــســـبـــل الـــكـــفـــيـــلـــة لــتــطــويــر  ــ ــرائـ ــ الـ
عــلاجــات مــســتــهــدفــة، وكــذلــك طــرق 
فحص تستهدف مجموعة فرعية 
محددة من بكتيريا فيوزيبكتريم 
المرتبطة بنمو سرطان  نيوكلياتم 

القولون والمستقيم.
ويـــتـــصـــور الـــبـــاحـــثـــون فــرصــاً 
كـــبـــيـــرة لــتــطــويــر عـــلاجـــات خــلــويــة 
ــة، وذلـــــــــك بــــاســــتــــخــــدام  ــيــ ــروبــ ــكــ ــيــ مــ
ســلالات بكتيرية معدلة لتوصيل 
العلاج مباشرة إلى الأورام. وتمثل 
هـــذه الـــدراســـة خــطــوة حــاســمــة إلــى 
المعقد بين  التفاعل  فــي فهم  الأمــام 
المـــجـــتـــمـــعـــات المـــيـــكـــروبـــيـــة وتـــطـــور 

سرطان القولون والمستقيم.

لندن: د. وفا جاسم الرجب

في أطول رحلة تمتد لـ2800 كلم

قطار يعمل بالهيدروجين يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
تــصــدرت شــركــة تصنيع مركبات 
السكك الحديدية السويسرية »ستادلر 
ريل« Stadler Rail عناوين الأخبار من 
خلال قطار الركاب الذي يعمل بخلايا 
الـــوقـــود الــهــيــدروجــيــنــيــة، الــــذي سجل 
ــمـــاً قــيــاســيــاً جــــديــــداً فــــي مــوســوعــة  رقـ
غــيــنــيــس لــــأرقــــام الــقــيــاســيــة بــالــســفــر 
ــدة يــومــين  بــشــكــل مـــتـــواصـــل تــقــريــبــاً لمــ
تقريباً، حيث قطع مسافة مذهلة تبلغ 

1741.7 ميل )2803 كلم(.

قطار »هيدروجيني« 
وفي الوقت الذي تبذل فيه الجهود 

لتطوير تقنيات نظيفة للنقل بالسكك 
ــاء الــعــالــم،  الــحــديــديــة فـــي جــمــيــع أنـــحـ
بما في ذلــك مشاريع الكهربة وإدخــال 
الــــقــــاطــــرات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الــــتــــي تــعــمــل 
بــالــبــطــاريــة، لا تــســتــطــيــع كـــل شــبــكــات 
السكك الحديدية دعــم هــذه التطورات 
بــســهــولــة. وبــالــنــســبــة لــوســائــل الــنــقــل 
لمسافات طويلة، حيث لا يكون استخدام 
الــقــطــارات التي  فـــإن  الــكــهــربــاء ممكناً، 
 واعــداً، 

ً
تعمل بالهيدروجين تقدم حــلا

حيث ينبعث منها البخار والمــاء فقط 
كمنتجات ثانوية.

وقد صممت الشركة نموذج قطار 
الــذي تم تقديمه لأول   Flirt H2 الركاب
مـــرة فــي مــعــرض InnoTrans 2022 في 

برلين. وتم اختباره في سويسرا، ليحل 
محل القطارات التي تعمل بالديزل على 
الطرق غير المكهربة أو المكهربة جزئياً.
بــمــقــطــورتــين   Flirt H2 ويـــتـــمـــيـــز
بــمــحــركــين مـــع خــــزانــــات الــهــيــدروجــين 

وخلايا الوقود بينهما. 
الــوقــود لتوليد  وتستخدم خــلايــا 
الطاقة لبطارية على متن المقطورة، ما 
يعمل على تشغيل المحرك الكهربائي. 
ــل لصالح  فـــي الأصــ تـــم تصميمه  وقـــد 
هيئة النقل في مقاطعة سان برناردينو 

في كاليفورنيا.

سرعات ومسافات
الــقــطــار بسرعة قصوى  ويسير 

 )127 كلم( في الساعة 
ً
تبلغ 79 ميلا

 )460كلم( 
ً
ومدى يصل إلى 286 ميلا

لــكــل مــحــطــة لــلــتــزود بــالــوقــود. ومــع 
ذلــك، فــإن الاخــتــبــارات الأخــيــرة التي 
أجريت في حلبة اختبار ENSCO في 
بويبلو، بولاية كولورادو الأميركية، 
السابقة  الــقــيــاســيــة  الأرقــــام  حــطــمــت 
لــلــمــدى، حــيــث قــطــع الــقــطــار المسافة 
المــذهــلــة المـــذكـــورة بــخــزان واحــــد من 

الهيدروجين.
ــــى دخــــول  إلـ ــذا الإنــــجــــاز  ــ أدى هـ
الشركة في موسوعة غينيس لأرقام 
القياسية عن »أطول مسافة يقطعها 
قطار ركاب يعمل بالهيدروجين دون 

التزود بالوقود أو إعادة الشحن«.

وفــــي حـــين لـــم يـــتـــم الـــكـــشـــف عــن 
تـــفـــاصـــيـــل مـــــحـــــددة مــــثــــل مـــتـــوســـط 
الوقود،  السرعة وقدرة نظام خلايا 
ــاز يـــســـلـــط الـــضـــوء  ــ ــجـ ــ فـــــإن هـــــذا الإنـ
التي تعمل  القطارات  على إمكانات 
الهيدروجينية في إحــداث  بالطاقة 

ثورة في النقل بالسكك الحديدية.
ــات فـــي  ــيــ ــبــ ــلــ ــطــ ومــــــــع تــــأكــــيــــد الــ
كــالــيــفــورنــيــا والـــعـــقـــود المــوقــعــة من 
ــلـــي الـــســـكـــك  ــغـ ــن مـــشـ ــ ــــين مــ ــنـ ــ ــل اثـ ــبــ قــ
الــحــديــديــة الإيــطــالــيــين لــتــزويــد 15 
قطاراً يعمل بالهيدروجين، تستعد 
فــي تطوير  الجهود  الشركة لقيادة 
ــكــــك الـــحـــديـــديـــة  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــســ

المستدامة.

لندن: »الشرق الأوسط«

الرؤية الحاسوبية في النظم الذكية تتعرف تلقائياً على الصور

الذكاء الاصطناعي يعزز قدرات الطائرات المسيرّة على مواجهة الكوارث
عند تعرض المجتمع للكوارث مثل 
الفيضانات والــحــرائــق والــــزلازل، تطلب 
ــيــــان من  الـــحـــكـــومـــات فـــي كــثــيــر مـــن الأحــ
ــراء تــقــيــيــم ســريــع  ــ الــهــيــئــات المــحــلــيــة إجــ
لـــأضـــرار، لــلــحــصــول عــلــى صـــورة عامة 
ــن الأكـــثـــر تـــضـــرراً أو الــتــي  ــاكــ حــــول الأمــ
ــول إلـــيـــهـــا. وهـــنـــا تكمن  يــصــعــب الــــوصــ
أهــمــيــة اســتــخــدام الـــطـــائـــرات دون طــيــار 
»الــدرونــز« في استجابة الــكــوارث، حيث 
تمكن البشر من جمع البيانات والصور 
الجوية بسرعة، لتقديم تقارير مفصلة 
عــن الأضـــرار، مــا يُسهّل تحديد المناطق 

التي تحتاج إلى الدعم بشكل أكبر.
وقــد أثبت استخدام الطائرات دون 
طــيــار فــي تقييم الأضــــرار بــعــد الــكــوارث 
الــبــلــدان، حيث  الــعــديــد مــن  فاعليته فــي 
تــوفــر هـــذه التكنولوجيا تقييماً دقيقاً 
الــتــي تلحق بالبنية التحتية  لــأضــرار 

والممتلكات بعد الكوارث الطبيعية.
ومـــن المــتــوقــع أن يــصــل حــجــم ســوق 
إلــى 35.28  الــطــائــرات دون طيار العالمي 
مليار دولار أميركي عام 2024، مع معدل 
نمو سنوي مركب يبلغ 13.90 في المائة، 
الـــــــــ67.64  وأن تـــتـــجـــاوز الــــســــوق حـــاجـــز 
ــام 2029، وفــقــاً  مــلــيــار دولار بــحــلــول عــ
لأحـــدث تــقــاريــر شــركــة أبــحــاث »مـــوردور 

إنتليجنس«.

توظيف الذكاء الاصطناعي
وحالياً، تتطلب قيادة الطائرات دون 
طــيــار يــدويــاً مــســتــوى عــالــيــاً مــن الــوعــي 
المــكــانــي والــزمــانــي لــتــفــادي الــعــوائــق في 
المحيط، مثل المباني والأشجار والجبال 
ــتـــات. لــكــن الــتــطــورات  والـــجـــســـور والـــلافـ
الــذكــاء الاصطناعي  التكنولوجية مثل 
ــار أكــثــر  ــيـ قــــد تــجــعــل الــــطــــائــــرات دون طـ
استقلالية وتنوعاً. ويعكف باحثون من 
جامعة ميسوري الأميركية على مشروع 
لــتــزويــد الـــطـــائـــرات دون طـــيـــار بـــقـــدرات 
المــلاحــة البصرية المستقلة، مستفيدين 
مــن تقنيات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، مــا قد 
يغير طريقة عمل هذه الطائرات ويعزز 
قدراتها في مواجهة الكوارث الطبيعية.

ــن أجـــهـــزة  ومـــــن خـــــلال مـــجـــمـــوعـــة مــ
الاســتــشــعــار الــبــصــريــة والـــخـــوارزمـــيـــات 
ــاء الاصــــطــــنــــاعــــي،  ــذكــ ــلــ الــــتــــي تـــســـتـــنـــد لــ
يعكف الباحثون على تطوير برمجيات 
تسمح للطائرات دون طــيــار بالتحليق 
بمفردها، وإدراك بيئتها والتفاعل معها 
بــشــكــل مــســتــقــل مـــع تــحــقــيــق أهــــــداف أو 
غــايــات مــحــددة، ويستمر المــشــروع لمــدة 
عامين بدعم من مركز البحث والتطوير 

الهندسي التابع للجيش الأميركي.
الــدكــتــور كــانــابــان بالانيابان  يــقــول 
ــتــــاذ الـــهـــنـــدســـة الــكــهــربــائــيــة وعـــلـــوم  أســ
الــكــومــبــيــوتــر بــجــامــعــة مـــيـــســـوري، أحــد 

القائمين على المشروع: »تواجه الطائرات 
دون طيار تحديات كبيرة عند الاستجابة 
للكوارث الطبيعية، خاصة في المواقف 
الــتــي تنقطع فيها إشــــارات المــلاحــة عبر 
الــعــالمــي )GPS( أو  المــواقــع  نــظــام تحديد 
فقد، ويحدث هذا غالباً بسبب العوائق 

ُ
ت

مثل البنية التحتية المتضررة أو عوائق 
التضاريس أو التدخل البشري«.

»الشرق الأوســـط«: »دون  لـ وأضــاف 
نظام تحديد المواقع العالمي )GPS(، لن 
الــطــائــرات دون طــيــار مــن التنقل  تتمكن 
بفاعلية وقد تهبط ببساطة أينما كانت، 
ــا عـــلـــى المـــســـاعـــدة فــي  ــهـ ــا يــعــيــق قـــدرتـ مــ
السيناريوهات الحرجة. ومع ذلك، تقدم 
 من خلال 

ً
تقنية الذكاء الاصطناعي حلا

تــمــكــين الـــطـــائـــرات دون طــيــار مـــن قــيــادة 
نفسها بشكل مستقل باستخدام المعالم 

البصرية«.
ــه مـــن خــــلال الاســتــفــادة  وأوضـــــح أنــ
ــار الـــبـــصـــريـــة  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ مــــــن أجــــــهــــــزة الاسـ
والخوارزميات المتقدمة المدعومة بالتعلم 
العميق والتعلم الآلــي، يمكن للطائرات 
دون طيار إدراك بيئتها والتفاعل معها 
بــشــكــل مــســتــقــل، والــتــغــلــب عــلــى الــقــيــود 
التي يفرضها فقدان إشارة نظام تحديد 
الــعــالمــي )GPS(، وتــضــمــن هــذه  المـــواقـــع 
الــقــدرة أن الــطــائــرات دون طــيــار يمكنها 
الاســتــمــرار فــي العمل بفاعلية حتى في 
الظروف الصعبة بعد الكوارث الطبيعية.
ــوات الأخــــــيــــــرة، ســمــحــت  ــــي الــــســــنــ فـ
الــتــطــورات فــي تكنولوجيا الاستشعار 
البصري مثل الكشف عن الضوء ومداه، 
والــتــصــويــر الــــحــــراري، لــلــطــائــرات دون 

طيار، بأداء مهام محدودة المستوى مثل 
ــاء والـــتـــعـــرف الــبــصــري.  ــيـ اكــتــشــاف الأشـ
لكن عند دمجها مع خوارزميات الفريق 
ــة بــالــتــعــلــم الـــعـــمـــيـــق والــتــعــلــم  المــــدعــــومــ
الآلـــي، وهــي مجموعة فرعية مــن الذكاء 
الاصطناعي، يمكن للطائرات دون طيار 
ــــور مــتــقــدمــة  أن تـــســـاعـــد فــــي تـــطـــويـــر صـ
ثلاثية الأبــعــاد أو رباعية الأبــعــاد لرسم 

الخرائط وتطبيقات المراقبة.

رسم خرائط المناطق المتضررة
ويــشــيــر بــالانــيــابــان إلـــى أن قـــدرات 
ــتــــقــــدمــــة الــــتــــي يــســهــلــهــا  الــــتــــصــــويــــر المــ
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي تــعــزز بشكل كبير 

مـــن فــاعــلــيــة الـــطـــائـــرات دون طـــيـــار في 
ــاطـــق المـــتـــضـــررة مــن  ــنـ ــرائــــط المـ رســـــم خــ
ــع الــتــقــدم في  الـــكـــوارث ومــراقــبــتــهــا. ومـ
الــبــصــري إلى  تكنولوجيا الاســتــشــعــار 
جانب خوارزميات الذكاء الاصطناعي 
المتطورة، يمكن للطائرات دون طيار أداء 
مــهــام مــثــل اكــتــشــاف الأشــيــاء والــتــعــرف 
الــبــصــري بـــدقـــة وكـــفـــاءة أكـــبـــر، وتــتــيــح 
هذه القدرات للطائرات دون طيار إنشاء 
صــور ثلاثية أو ربــاعــيــة الأبــعــاد عالية 
الجودة للمناطق المتضررة من الكوارث، 
ما يوفر رؤى لا تقدر بثمن لتطبيقات 

رسم الخرائط والمراقبة.
ويـــضـــيـــف: »بـــعـــد عــاصــفــة شــديــدة 
أو كــــارثــــة طــبــيــعــيــة، يــمــكــن لــلــطــائــرات 
دون طــيــار المــجــهــزة بتقنية التصوير 
المــتــقــدمــة، عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، الــتــقــاط 
بيانات مفصلة عن الأضرار التي لحقت 
بــالمــبــانــي والـــجـــســـور وشــبــكــات الــطــرق 
وغــيــرهــا مـــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. ويمكن 
بعد ذلك استخدام هذه البيانات لإنشاء 
عـــمـــلـــيـــات إعـــــــادة بـــنـــاء شـــامـــلـــة ثــلاثــيــة 
الأبــعــاد للمنطقة المــتــضــررة، مــا يسمح 
لــلــمــســتــجــيــبــين الأوائــــــــــل والمــــســــؤولــــين 
الحكوميين بتقييم مدى الضرر بسرعة 

ودقة«.
ــدام الــــطــــائــــرات  ــخــ ــتــ ــأن اســ ــ ونـــــــوه بــ
لــتــقــيــيــم الأضـــــــــرار، يــســمــح  دون طـــيـــار 
الــدمــار  لأطــقــم الإغــاثــة بتحديد مناطق 
بسرعة وتحديد أولويات جهود الإنقاذ 
والــتــعــافــي. بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، يمكن 
للطائرات دون طيار المساعدة في إنشاء 
ــادة بــنــاء تفصيلية ثلاثية  عمليات إعــ

الأبعاد للمناطق المتضررة من الكوارث، 
ــيـــر مـــعـــلـــومـــات قــيــمــة لــلــتــخــطــيــط  وتـــوفـ
الــبــنــيــة التحتية،  الــحــضــري، وإصـــــلاح 

وتخصيص الموارد. 

تقنيات متنوعة
ــاعـــي دوراً  ــنـ ــاء الاصـــطـ ــ ــــذكـ الـ يــلــعــب 
مــحــوريــاً فــي مــعــالــجــة الــبــيــانــات المــرئــيــة 
وبيانات الاستشعار الخاصة بالطائرات 
القرار في  دون طيار، ما يسمح باتخاذ 

الوقت الفعلي. 
وعــــبــــر مـــعـــالـــجـــة الــــصــــور المــتــقــدمــة 
والــشــبــكــات العصبية، يمكن للطائرات 
ــراء  ــ ــاء وإجــ ــيــ دون طـــيـــار اكـــتـــشـــاف الأشــ
تتبع وتصنيف دقيق وتتبع الكائنات 
والتنقل بشكل مستقل. وتقوم الشبكات 
ـــي مــجــمــوعــة فــرعــيــة من  الــعــصــبــيــة، وهـ
الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، بــتــحــلــيــل كــمــيــات 
هــائــلــة مـــن الــبــيــانــات لــتــحــديــد الأنـــمـــاط 
واتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر دقة 

من البشر.
إضــافــة لــذلــك، فــإن اســتــخــدام تقنية 
الـــرؤيـــة الــحــاســوبــيــة فــي الــطــائــرات دون 
طيار يمكنها من مواجهة التحديات في 

مختلف الصناعات.
والـــــــــرؤيـــــــــة الـــــحـــــاســـــوبـــــيـــــة تـــقـــنـــيـــة 
تستخدمها الذكاء الاصطناعي للتعرف 
تــلــقــائــيــاً عـــلـــى الــــصــــور ووصـــفـــهـــا بــدقــة 
وكـــفـــاءة، اســتــنــاداً لــوصــولــهــا إلـــى حجم 
كبير من الصور وبيانات الفيديو التي 
يــتــم الــحــصــول عــلــيــهــا أو إنـــشـــاؤهـــا من 
الهواتف الذكية وكاميرات المرور وأنظمة 

الأمان والأجهزة الأخرى.

القاهرة: محمد السيد علي

يمكن استخدام الطائرات من دون طيار لتقييم الأضرار بعد الكوارث... وفي الإطار طائرة من دون طيار تلعب أدواراً رئيسية في حل المشكلات بقطاعات مختلفة )جامعة ميسوري(

»إم كيوب«: مستقبل أدوات القياس
أطلقت »هـــوزو ديـــزايـــن«؛ الشركة 
فــــي مــــجــــال تــصــنــيــع أدوات  الــــــرائــــــدة 
القياس المدمجة والقوية في أكثر من 
ــــذي وصــفــتــه  الـ كـــيـــوب«  ــة، »إم  ــ 60 دولــ
بأنه أول جهاز قياس ليزري معياري 
على مستوى العالم، ويشكل مستقبل 

القياس.

قياس دقيق بالليزر
ــــاوز الأداة  ــــجـ ــتـ ــ تـ الـــــــواقـــــــع،  وفـــــــي 
الجديدة أنها مجرد أداة للقياس، فهي 
توفر كل ما هو مطلوب للحصول على 
قــيــاســات دقــيــقــة لــلــغــرف والمــســاحــات. 
 laser( ًويتضمن ذلــك »مقياساً ليزريا
 smart( ًــطــاً ذكــيــا

ِّ
measure(«، و»مــخــط

ثــنــائــيــاً إضــافــيــاً  ــيــــزراً  planner(«، و»لــ

و»أســطــوانــة   ،»)bilateral laser plus(
هــذه  وتــمــثــل   .»)smart roller( ذكـــيـــة 
الأداة مستقبل القياس؛ ذلك أنها تمكن 
المستخدمين مــن التبديل بــين وحــدات 
الـــذي يضمن  الــقــيــاس بسهولة؛ الأمـــر 
التكيف مــع معظم الاحــتــيــاجــات بدقة 

غير مسبوقة.
يتميز »إم كــيــوب« بمعدل سرعة 
ــدام فــــي الـــثـــانـــيـــة، وجــــرى  ــ ــ يــبــلــغ 10 أقـ
»لدائن البولي  تصنيعه بالاستعانة بـ
كربونات )بــي ســي(« و»أكريلونتريل 
بــوتــاديــين ســتــايــريــن )إيــــه بـــي إس(«. 
ويــعــتــمــد الــجــهــاز عــلــى بــطــاريــة قابلة 
بـــشـــحـــنـــة 900 مــلــي  الـــشـــحـــن  لإعـــــــــادة 
ــة، يــمــكــنــهــا الــعــمــل لمــدة  ــاعـ أمــبــيــر - سـ
12 ســاعــة مــتــواصــلــة، أو 14 يــومــاً من 
الاســتــخــدام المــنــتــظــم، أو 90 يــومــاً من 

وضع الاستعداد.

ويــضــم الــجــهــاز كــذلــك شــاشــة »إل 
سي دي« مقاس 1.89 بوصة من الزجاج 
ــقـــســـى وتـــعـــمـــل بـــخـــاصـــيـــة الـــلـــمـــس.  المـ
 Meazor( ــتـــوافـــر »تــطــبــيــق مـــيـــزور ويـ
app(« مع الجهاز لأجهزة »آي أو إس« 

و»آندرويد«. 

وحدات الجهاز
أمــا الــوحــدات المــتــوافــرة بالجهاز، 
فتتضمن »إم كيوب 01 سمارت بلانر 
 Smart Planner 01 M-Cube( مــوديــول
الــتــي تــمــكــن المستخدمين   ،»)Module
مـــن رصــــد قـــيـــاســـات مـــســـاحـــات كــامــلــة 
باستخدام عصا تحكم معززة الكفاءة 
والسرعة. وجــرى إدراج النطاق لخط 
واحد يمتد بطول 165 قدماً، وبإمكان 
عصا التحكم التحرك في 8 اتجاهات 
بوضعين؛ أحدهما بــزاويــة 45 درجــة، 

والآخر بزاوية 360 درجة.
عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، يــضــم الــجــهــاز 
وحدة »03 بايلاترال ليزر بلس موديول 
 ،»)Bilateral Laser Plus module  03(
وهي مزدوجة الوظيفة، وتغطي نطاقاً 
يبلغ 330 قــدمــاً بــحــد أقــصــى، ونطاقاً 
أحــادي الجانب بحد أقصى يبلغ 165 
قدماً فيما يخص قياس الليزر الثنائي.

وتتيح هذه الوحدة إجراء قياسات 
ســريــعــة وفـــاعـــلـــة. كــمــا أن »إم غــريــن« 
المــدمــج لــقــيــاس مــســتــوى الــخــط يجعل 
الــجــهــاز مــثــالــيــاً لمـــهـــام المــــحــــاذاة؛ مثل 
تعليق الصور. وبفضل الخوارزميات 
الــذكــيــة، تضمن وحـــدة »03 بــايــلاتــرال 
ـــراء قياسات  لــيــزر بــلــس مـــوديـــول« إجـ

دقيقة في كل مرة.
كـــيـــوب 05 سكيل  ــا وحـــــدة »إم  أمــ
 ،»)Scale Roller module  05( رولـــــر 

فتتولى قياس المنحنيات والخطوط 
والــهــيــاكــل المـــعـــقـــدة. وجــــرى تــزويــدهــا 
بمقاييس خاصة لا نهائية تقضي على 
الحسابات الزائدة على الحاجة. وتعد 
مــيــزة مــحــاذاة الــخــط الأحــمــر المتقاطع 
الــذيــن يحتاجون إلى  مــمــتــازة لأولــئــك 

تحجيم مخصص.
الــلــيــزر السريعة،  وبــفــضــل ســرعــة 
يــوفــر »إم كــيــوب« أداءً مــتــمــيــزاً بسعر 
معقول يبدأ من 89 دولاراً لوحدة »إم 
كيوب« المركزية. وتتنوع الحزم المتاحة 
بــين »إم كــيــوب بــرو كــيــت« مقابل 395 
لــيــزر 00«،  دولاراً، وتــتــضــمــن »قــيــاس 
و»01 سمارت بلانر موديول« و»وحدة 
ليزر ثنائي إضافية )03(« و»05 سكيل 
https://hozodesign. .»رولــر مــوديــول

com
* خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن: غريغ إيلمان*

أثبت استخدام 
الطائرات من دون طيار 
في تقييم الأضرار بعد 

الكوارث فاعليته في 
العديد من البلدان



ــة  ــاســ ــرئــ ــاق الــ ــ ــبـ ــ ــل سـ ــ ــ ــا دخــ ــدمــ ــعــ بــ
ــة مـــرحـــلـــة مـــتـــقـــدمـــة واضـــعـــا  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الناخبين أمــام تــحــدّي الــبــدء فــي حسم 
خياراتهم السياسية، قفز إلى الواجهة 
مجدداً الحديث عن دور وسائل الإعلام 
تــزال، تلعب  التي كانت ولا  الأميركية، 

دوراً رئيسيا في التأثير على آرائهم.
وعــلــى الــرغــم مــن كـــون ســبــاق هــذا 
الــعــام، مــبــاراة إعـــادة بــين الــرئــيــس جو 
بايدن والرئيس السابق دونالد ترمب، 
فــإنــه يــطــرح تــحــديــات، ليس فقط على 
المؤسستين السياسيتين، الديمقراطية 
والجمهورية، بل وعلى وسائل الإعلام 
ــــرأي  ــــك أن اســـتـــطـــلاعـــات الـ نــفــســهــا. ذلـ
تشير إلى أن لدى الناخبين آراء سلبية 
ــــين، ويــحــمــلــونــهــمــا  ــــحـ ــــرشـ مـــــن كـــــلا المـ
المسؤولية عن تكثيف حالتي الانقسام 
ــــي الـــلـــتـــين  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــاب الـ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والاســ
الذي  التهديد  وأمــام  البلاد.  تعيشهما 
ــام المــســتــقــلــين الـــذيـــن  ــجــ ــد تــمــثــلــه أحــ قــ
المشاركة  عــن  الــســبــاق  عـــادة  يحسمون 
ــابـــات  ــتـــخـ فــــي الـــتـــصـــويـــت، تـــتـــجـــه الانـ
لــتــكــون مــعــركــة ســيــاســيــة قــاســيــة بين 
ــزبــــين، لـــحـــض جـــمـــهـــورهـــمـــا عــلــى  الــــحــ
الالــــــتــــــزام الـــــصـــــارم بـــالـــتـــصـــويـــت يـــوم 
الانتخابات، تفاديا لخسارة أي صوت، 

لا سيما في الولايات المتأرجحة.

عصيان ضد ماكدانيال

ــــي ظــــل الــحــمــلات  فــــي المـــقـــابـــل، وفـ
المــســتــمــرة الــتــي نــجــحــت فـــي التشكيك 
وسائل  أن  بــدا  وصدقيتها،  بنزاهتها 
الإعــــلام الــرئــيــســيــة عــازمــة عــلــى إعــطــاء 
ــــين« الأســــبــــاب  ــاديــ ــ ــعــ ــ ــ ــيــــين »ال ــركــ ــيــ الأمــ
آخرها  وكـــان  عنها.  للابتعاد  الكافية 
إقدام شبكة »إن بي سي نيوز«، المحطة 
بــي ســي«،  إن  إس  »إم  لشبكة  الشقيقة 
الرئيسة  ماكدانيال،  رونــا  تعيين  على 
الـــســـابـــقـــة لـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــحــزب 
الجمهوري، معلقة سياسية، ثم إنهاء 
ــر مــــا عُـــد  ــ ــام فـــقـــط إثـ ــ عـــقـــدهـــا بـــعـــد 3 أيــ
»عصيانا« من صحافيي برامج المحطة 

ومقدميها... ضد توظيفها.
كثير من المحللين والمراقبين يرون 
أن الــضــغــط الـــذي تــتــعــرّض لــه وســائــل 
الاستقطاب  نتيجة  الأميركية  الإعـــلام 
ــاد، فـــــرض عـــلـــى كــثــيــر  ــحــ الـــســـيـــاســـي الــ
مــنــهــا الــتــرويــج لمــقــولــة »تــقــديــم وجــهــة 
نظر أخرى« بهدف »التوازن«، وتوخيا 
ــك  ــدة المـــشـــاهـــديـــن، وذلــ ــاعــ لـــتـــوســـيـــع قــ
بـــعـــدمـــا أظــــهــــرت اســـتـــطـــلاعـــات الـــــرأي 
ــم وانــفــضــاضــهــم عن  ــدادهــ تــنــاقــص أعــ

متابعة برامجها السياسية.
ــل الإعـــــلام  ــائــ ورغــــــم احـــتـــفـــاظ وســ
الليبراليين  على  المحسوبة  الأميركية 
ــا فــــــي الــــهــــيــــمــــنــــة عــلــى  ــيــ ــلــ ــعــ بــــالــــيــــد الــ
ــبــــدو أن حــافــز  ــي، يــ ــ ــلامــ ــ الــــفــــضــــاء الإعــ
ــــي إعـــــــلام يـــديـــره  تـــحـــقـــيـــق »الــــــربــــــح« فـ
يترك مجالًا كبيراً  الــخــاص، لا  القطاع 
للمناورة... بينما تتقدم أرقام محطات 
استقطاب  في  العهد  حديثة  وشبكات 

»المشاهدين الغاضبين«.
وغــنــيٌّ عــن الــقــول هنا أن محطات 
»سي إن إن« و»فوكس نيوز« و»إيه بي 
سي« و»إم إس إن بي سي« وغيرها من 
المحطات العريقة، تهيمن على شبكات 

ــارة الــرئــيــس  الـــكـــابـــل. ولـــكـــن بــعــد خـــسـ
السابق دونالد ترمب انتخابات 2020، 
وانحسار التغطية المحمومة له لصالح 
»هــــــدوء« عــصــر جـــو بـــايـــدن، انــخــفــض 
عدد مشاهدي تلك المحطات. وفي عام 
تــصــنــيــفــات  مــتــوســط  انــخــفــض   ،2022
العام  عــن  الثلث  بمقدار  إن«،  إن  »ســي 
ــدار الــــيــــوم، وشـــهـــدت  ــ الـــســـابـــق عـــلـــى مــ
نــيــوز« انــخــفــاضــا بنسبة 14  »فــوكــس 
فـــي المــــائــــة، وانــخــفــضــت مـــشـــاهـــدة »إم 
إس إن بي سي« بنسبة 22 في المائة... 
مــا فــرض على تلك المحطات الــبــدء في 
ــاح« عــلــى  ــتــ ــفــ الـــتـــرويـــج لــســيــاســة »الانــ

الرأي الآخر.

خلافات ليست جديدة

تــعــيــين  ــلــــى  عــ الاعـــــــتـــــــراض  أن  إلا 
مـــاكـــدانـــيـــال، مـــا كـــان الأول ولـــن يــكــون 
تــراجــعــت   ،2019 عــــام  فـــي  إذ  ــيــــر.  الأخــ
شبكة »ســي إن إن« عــن قــرارهــا تعيين 
في  السابقة  المسؤولة  إيسغور،  ســارة 
إدارة تــرمــب، مـــحـــرّرة ســيــاســيــة وســط 
ســيــل مـــن الانـــتـــقـــادات، وبـــــدلًا مـــن ذلــك 
أصــبــحــت مــحــلــلــة ســيــاســيــة. وفـــي عــام 
أتــلانــتــيــك«  »ذي  مــجــلــة  عــيّــنــت   ،2018
ــم طـــــــــردت الأديـــــــــــب المــــحــــافــــظ كــيــفــن  ــ ثــ
ويليامسون، بعدما اعترض الموظفون 
عــلــى كــتــابــاتــه الــســابــقــة، بــمــا فـــي ذلــك 
تغريدة له عام 2014 مفادها أنه يجب 
شــنــق الــنــســاء الــلاتــي أجــريــن عمليات 

إجهاض.
ــا شـــهـــدت  ــالمــ وفـــــــي الـــــــواقـــــــع، لــــطــ
ــــات  ــــلافـ غـــــــرف الأخــــــبــــــار مـــــعـــــارك وخـ
بـــــين المــــراســــلــــين والـــصـــحـــافـــيـــين مــن 
جــهــة، والمــحــرّريــن ورؤســــاء التحرير 
مــــن الـــجـــهـــة المـــقـــابـــلـــة، حـــــول »الـــخـــط 
الــتــحــريــري« ومـــا يــمــكــن نـــشـــره. غير 
أن اليد العليا في اتخاذ القرار كانت 

دائما معقودة لرؤساء التحرير، ولم 
يــكــن أمـــــام الــصــحــافــيــين والمـــراســـلـــين 
سوى قليل من الوسائل للتعبير عن 

اعتراضهم أو غضبهم.
لقد كان من شبه المستحيل على 
غـــرف الأخـــبـــار أن تــبــث اعــتــراضــاتــهــا 
ــرة، فـــأضـــحـــى  ــ ــاشـ ــ ــلــــى الــــــهــــــواء مـــــبـ عــ
الــــلــــجــــوء إلـــــــى »الــــتــــســــريــــبــــات« عــبــر 
ــــلام الــتــقــلــيــديــة المــكــتــوبــة  وســـائـــل الإعـ
والــصــحــف »الــصــفــراء« هــو الوسيلة 
ــتــــراض على  الــرئــيــســيــة. بــيــد أن الاعــ
ــــدر مــبــاشــرة  تــعــيــين مـــاكـــدانـــيـــال، صـ
وعلى الهواء من مراسلي وصحافيي 
غــرفــة الأخــبــار ومــقــدمــي الــبــرامــج في 
شبكة »إن بي ســي«، في تحدٍ لهيئة 

التحرير وقيادة المحطة.

تحول آيديولوجي وتكنولوجي

»بــولــيــتــيــكــو«،  لصحيفة  تــقــريــر 
يـــقـــول إن تـــحـــولًا آيــديــولــوجــيــا كــان 
آخذاً في الظهور، تصاعد مع وصول 
إلــى السلطة وازدرائــه  دونالد ترمب 
لــلــمــعــايــيــر الــصــحــافــيــة الــتــقــلــيــديــة. 
وحقا، جاء جيل جديد من المراسلين 
لتلك   

ً
مــمــاثــلا ازدراء  مــعــهــم  حــامــلــين 

المعايير، مثل »الموضوعية« والرغبة 
فــي الــتــصــادم مــع رؤســائــهــم. وتــرى 
الأمــر نفسه حصل مع  أن  الصحيفة 
عوا 

ّ
موظفي البيت الأبيض الذين وق

عــريــضــة مــجــهــولــة أخـــيـــراً تــعــتــرض 
عــلــى ســيــاســات الــرئــيــس بـــايـــدن من 

حرب غزة.
ــقـــد الأول  أيــــضــــا، بـــــــدءاً مــــن الـــعـ
مــن الــقــرن الــحــالــي، ومــع الابــتــكــارات 
التكنولوجية التي نتجت عن الثورة 
ــرنــــت، حــصــل  ــتــ الـــتـــي أحـــدثـــتـــهـــا الإنــ
تحوّل بالغ الأهمية، إذ غدت وسائل 
جــزءاً حقيقيا  الاجتماعي  الــتــواصــل 

ــدّم  ــ ــار. وقـ ــ ــبـ ــ ــــرف الأخـ مــــن مــــصــــادر غـ
توك«،  و»تيك  و»تويتر«  »فيسبوك« 
ــرهــــا مـــــن مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل  ــيــ وغــ
الاجــتــمــاعــي لــلــصــحــافــيــين، وســائــل 
جديدة وفعالة للتعبير عن غضبهم 
ــــن رؤســـــــــاء الــــتــــحــــريــــر. وبـــالـــفـــعـــل،  مـ
أفقدت تلك الوسائل المفتوحة رؤساء 
الــتــحــريــر وقـــيـــادات المــحــطــات كثيراً 
القيادة، فصار ضربا من  من سلطة 
»الغباء« أو المكابرة تجاهل شكاوى 
السماح  عــن  والامــتــنــاع  الصحافيين 
لــهــم بــالــتــعــبــيــر بــشــكــل مــبــاشــر ومــن 
عــلــى شـــاشـــاتـــهـــم، بـــــدلًا مـــن الــلــجــوء 

للتسريبات المؤذية.

فشل ادعاء التوازن

اليوم تدّعي »إن بي سي نيوز«، 
أنها  بامتياز،  ليبرالية  وهي محطة 
تــبــحــث عــــن الأصــــــــوات الــجــمــهــوريــة 
ــظــــة لــــتــــوفــــيــــر الــــــــتــــــــوازن فــي  ــافــ ــحــ المــ
أن  إلا  الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة.  تـــغـــطـــيـــتـــهـــا 
 - ماكدانيال  تعيين  على  المعترضين 
الشهيرة  أســرة رومني  وهــي سليلة 
ــــزب الـــجـــمـــهـــوري  ــحـ ــ ــات الـ ــ ــهـ ــ ــــي وجـ فـ
ــم يــكــن  لــ ــم  ــهـ ــتـــراضـ ــولـــون إن اعـ ــقـ يـ  -
ــافـــظ، بــــل عــلــى  ــمـــهـــوري مـــحـ عـــلـــى جـ
الانتخابات  لنتيجة  »منكر  توظيف 
ــاهــــض لــــلــــديــــمــــقــــراطــــيــــة«. فــهــم  ــنــ ومــ
يـــأخـــذون عــلــى مـــاكـــدانـــيـــال مــوقــفــهــا 
مــن صــحــة نــتــائــج انــتــخــابــات 2020، 
وزعمها وجود »سرقة«، ودورها في 
بالناخبين  لــإبــدال  مخطط  تنسيق 
ــــي بــــولايــــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ فــــــي المــــجــــمــــع الانـ

ميشيغان بديلين مؤيدين لترمب.
غــيــر أن كــثــيــراً مــن الــنــقــاد يــرون 
أنه لو كان الأمر كذلك، فلماذا أجرت 
ــع ســـتـــايـــســـي  ــ ــابـــــلات مــ ــ ــقـ ــ ــة مـ ــطــ ــحــ المــ
أبرامز، بعد فترة طويلة من رفضها 
الــــتــــنــــازل عـــــن ســــبــــاق حــــاكــــم ولايـــــة 
الــــذي خسرته  عـــام 2018،  جــورجــيــا 
بفارق 55 ألف صوت تقريبا؟ ولماذا 
قــبــلــت اســتــضــافــة كــثــيــر مـــن الـــنـــواب 
الــديــمــقــراطــيــين الــذيــن حـــاولـــوا وقــف 
الــتــصــديــق عــلــى فــــوز جـــــورج بــوش 
»الابن« في ولاية أوهايو عام 2005؟ 
ولمــــاذا امــتــنــعــت عــن انــتــقــاد هــيــلاري 
كلينتون التي أنكرت فوز ترمب عام 

2016؟
تقول المحطة إنها تحاول تجنب 
أخطاء عــام 2016 من خــلال توظيف 
أصوات متوازنة في اليمين المتحالف 
مــع تــرمــب. غــيــر أن طـــرد مــاكــدانــيــال 
ـــع  ــراجــ ــ ـــض أســـــــبـــــــاب تـ ــعــ ــ يــــــوضــــــح بـ
ــائـــل الإعـــــلام  ــيـــركـــيـــين بـــوسـ ثـــقـــة الأمـ
أن الصحافة  إلى  الإخبارية، ويشير 
الخطأ نفسه هذا  مستعدة لارتــكــاب 
العام أيضا، من دون أن تعي أسباب 

تراجع الثقة بها إلى هذا الحد.
ولـــــكـــــن هــــــل ســــيــــرحــــب مـــذيـــعـــو 
ــهــــور  ــمــ  عـــــــن الــــجــ

ً
ــة، فــــــضــــــلا ــ ــطــ ــ ــحــ ــ المــ

ــبــــرالــــي، بـــانـــضـــمـــام أشـــخـــاص  ــيــ ــلــ الــ
ــرمـــب؟ وهـــل  ــديـــن لـــتـ ــؤيـ مــخــتــلــفــين مـ
ســيــوسّــع هــــؤلاء الــتــنــوّع الــســيــاســي 
في الشبكة... بينما يستمع متابعو 
»إن بــي ســي« و»إم إس إن بــي سي« 
و»سي إن إن«، كما متابعو »فوكس 
ــا يـــــــودّون  ــ ــــل لـــيـــلـــة إلــــــى مـ نـــــيـــــوز«، كـ

سماعه تأكيداً لوجهات نظرهم؟
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لماذا أقيلت هاتان الصحافيتان؟
الحرب الدائرة راهنا في غزة ليست قاسية ودامية فقط، ولكنها أيضا 
فإن  كــذلــك،  ولأنــهــا  المختلفة؛  العالم  مناطق  فــي  لكثيرين  ومُحيرة  مُلتبسة 

الآراء تنقسم حيالها، والمواقف تتصادم إزاء طرفيها.
إن هــذا الانقسام حقيقة بكل تأكيد، فمع وجــود هــؤلاء الــذيــن مــا زالــوا 
الــدفــاع عــن نفسها« مهما فعلت،  يدافعون بــضــراوة عــن »حــق إسرائيل فــي 
وأولئك الذين يصرخون بمرارة بسبب سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء كل 
والــرأي  الحكومات، والمؤسسات،  تبدو  الإسرائيلية؛  القصف  آلــة  يــوم تحت 

العام العالمي جميعا في حالة تضارب إزاء الحرب، والموقف من طرفيها.
ر عن رأيه إزاء تلك الحرب،  وبينما يحق لكل فرد في هذا العالم أن يعبِّ
وأن يــقــدم الـــدعـــم، أو يــكــيــل الاتـــهـــامـــات، لأي مـــن طــرفــيــهــا - عــبــر حــســابــاتــه 
الــذيــن  أن الصحافيين  يــبــدو  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي-  فــي مــواقــع  الشخصية 
يعملون في مؤسسات إعلامية احترافية مجردون من هذا »الحق أو يفتقدون 

هذه »الميزة«.
الشهر  خــلال  وقعتا  متشابهتان  حــادثــتــان  تــبــرز  ذلـــك،  على  وللتدليل 
الــحــالــي، وإحـــدى هــاتــين الــحــادثــتــين وقــعــت فــي ألمــانــيــا، حينما قـــررت هيئة 
الإذاعة والتلفزيون في جنوب غربي البلاد )إس دبليو آر(، إيقاف المذيعة ذات 
الأصول السورية، هيلين فارس، عن العمل بسبب دعوتها عبر »إنستغرام« 
الدولة  تتبعه  الــذي  السلوك  على  اعتراضا  الإسرائيلية،  المنتجات  لمقاطعة 

العبرية في هذه الحرب، وتضامنا مع الضحايا الفلسطينيين.
وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، وقعت الحادثة الثانية في الولايات 
المتحدة الأميركية، حين قرّرت صحيفة »نيويورك تايمز« مراجعة عقدها مع 
الصحافية الإسرائيلية »المستقلة« أنات شوارتز، بعدما أيدت تلك الأخيرة 
منشوراً على موقع »إكــس«، يدعو إلــى تحويل قطاع غــزة »إلــى مسلخ« في 

صيب أي إسرائيلي بأذى.
ُ
حال أ

ولــقــد اســتــخــدمــت الــهــيــئــة الألمــانــيــة عـــبـــارات مــشــابــهــة تــمــامــا لتلك التي 
استخدمتها الصحيفة الأميركية، حينما كان لزاما عليهما تسويغ القرارين 
السلوك  إن  آر«  دبليو  »إس  قالت  إذ  الصحافيتين؛  ضد  ذين 

َ
تخ

ُ
الم الحادّين 

الذي اتبعته الصحافية، فارس، إنما »ينتهك مبدأ الحياد؛ لتضمنه وجهة 
»نــيــويــورك  رأت  بينما  الــهــيــئــة«،  استقلالية  تــمــس  أن  يمكن  سياسية  نــظــر 
لسياسة  مقبول  غير  »انتهاكا  يمثل  شــوارتــز  الصحافية  سلوك  أن  تايمز« 

المؤسسة؛ ما يستلزم إخضاع الأمر لمراجعة دقيقة«.
لا يمكن قول إن البيئة الصحافية والسياسية في ألمانيا متناقضة مع 
أو إسرائيل والفلسطينيين؛  غــزة  إزاء حــرب  المتحدة  الــولايــات  نظيرتها في 
إذ يبدو أن الدولتين بين الأكثر اتساقا في هذا الصدد؛ ولذلك، فالأرجح أن 
فــارس وشوارتز  القرارين، لأن  اعتبارات مهنية جدية تقف وراء هذين  ثمة 
ببساطة كانتا على النقيض تماما في موقفيهما؛ إذ مالت إحداهما بشدة 
تــقــف بــوضــوح فــي صف  الــثــانــيــة  كــانــت  الفلسطينيين، بينما  تــأيــيــد  نــحــو 

إسرائيل.
أما الحسابات المهنية الجدية التي سوّغت هذين القرارين، وجعلتهما 
قابلين للفهم أو التقبل في بيئات صحافية كثيرة، فليست سوى مبدأ النأي 
بالنفس عــن الــتــورط فــي الانــحــيــاز لأحـــد طــرفــي أي صـــراع يمثل موضوعا 
للتغطية للوسيلة الإعلامية، ما دامت تدعي لنفسها الاستقلالية والحياد، 
الــتــي تقدمها لجمهور يحمل مــواقــف  الــتــغــطــيــات  فــي  المــوضــوعــيــة  وتــنــشــد 

متباينة إزاء الأطراف المتصارعة.
فمن الصعب جداً أن تدعي وسيلة إعلامية تتبع قواعد عمل احترافية 
أنها تغطي الموضوعات الشائكة والملتبسة بحياد، وأنها تقف على مسافة 
ــلــزم العاملين بها بعدم إظهار 

ُ
واحـــدة مــن أطـــراف الــصــراعــات، مــن دون أن ت

انحيازاتهم أو التعبير عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأن ذلك يمكن 
أن يزعزع اليقين في سلامة المواد الإخبارية التي تقدمها، وأن يقوض نهجها 

فترض.
ُ
الموضوعي الم

يبدونها  التي  الآراء  على  الصحافيين  معاقبة  أن  قاد 
ُّ
الن بعض  سيرى 

انتهاكا  التواصل الاجتماعي تمثل  الشخصية على مواقع  عبر حساباتهم 
لحقوقهم، وإسكاتا لأصواتهم. وهذا بالضبط هو ما احتجت به الصحافية 
ــارس، حــين قــالــت إن »وســائــل الإعــــلام الألمــانــيــة تــحــاول إســكــات الأصـــوات  فــ
أكــثــر، وبصوت  الــتــحــدث  إلــى  ولــهــذا نحن بحاجة  بــاســم فلسطين،  الناطقة 

أعلى«.
تــايــمــز« بمراجعة عقد شــوارتــز  »نــيــويــورك  قـــرار  أن  آخـــرون  وسيعتقد 
إنما يمثل محاولة للتعمية على تقرير »فاسد« شاركت في إعــداده سابقا، 
متهمة مــن خــلالــه »حــمــاس« بــارتــكــاب اعـــتـــداءات جنسية، خــلال هجماتها 
فــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، وهــي الاتــهــامــات الــتــي لــم تحظ بأي 
ت »كــاذبــة« بامتياز. ومــع ذلـــك، فــإن قـــرار كــل مــن الهيئة الألمانية  أدلـــة، وعُـــدَّ
أن  ينبغي  لا  إذ  ومفهوما؛  ومُتسقا  صحيحا  يــبــدو  الأميركية  والصحيفة 
يُترك للصحافيين العاملين في الأخبار - في المؤسسات التي تعتمد قواعد 
عمل احترافية، وتمتثل لمعايير استقلالية تحريرية مُعلنة - المجال سانحا، 
لزعزعة الثقة بعمل مؤسساتهم، عبر إبداء آراء شخصية لا تعكس المبادئ 

التحريرية لتلك المؤسسات، أو تخدم نزوعها المهني.

حافز تحقيق »الربح« 
في إعلام يديره القطاع 

الخاص ما عاد يترك 
مجالًا كبيراً للمناورة

ترند

كيف يؤثر حجب »ميتا« أخباراً تتعلق بالمناخ على تداول المعلومات؟
»غير  صحافية  مؤسسة  وجهتها  اتــهــامــات  أثـــارت 
»ميتا«  لشركة  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  في  ربحية« 
بالمناخ، مخاوف  تتعلق  وأخبار  حول حجب منشورات 
الشركة  منصات  على  المعلومات  تـــداول  مستقبل  بشأن 
العملاقة. وكــانــت »ميتا« قــد اعــتــذرت أخــيــراً بعد حجب 
ــــط لــصــحــيــفــة غــيــر ربــحــيــة عــقــب نــشــر تــقــريــر انتقد  روابـ
بيد  المــنــاخ،  بتغير  تتعلق  مــنــشــورات  بــشــأن  »فيسبوك« 
أنها نفت فرضها رقابة على المحتوى، وبــرّرت ما حدث 

بأنه »مشكلة أمنية« غير متعمدة.
صحيفة »كانساس ريفليكتور« الأميركية كانت قد 
آلاف قصة صحافية جــرى حجبها من   6 ثمة  أن  ذكـــرت 
قبل منصات »ميتا« لمدة سبع ساعات. وأضافت أن أي 
شخص حاول إعــادة نشر الروابط المحجوبة كان يُقابل 
بتحذير من أن الموقع يشكل خطراً أمنيا، وقيل لجمهورها 
إن الروابط تحتوي على برامج ضارة محتملة. وحسب 
الصحيفة عادت الروابط بعد ذلك باستثناء رابط واحد 
الإعــلانــات  بــشــأن  »فيسبوك«  انتقد سياسات  رأي  لمــقــال 

الترويجية المدفوعة. 
في ضوء ما حدث، في حين عدّ بعض الخبراء أن ما 
وقعت فيه الشركة العملاقة المالك لأبرز منصات التواصل 
الاجتماعي، مثل »فيسبوك«، و»إنستغرام« و»واتساب« 
المخاوف بشأن قضية  و»ثريد« يهدد صدقيتها، ويثير 
التواصل الاجتماعي. وهنا  السلطة في وسائل  مركزية 
قيمتها  تبلغ  التي  »ميتا«  أن شركة  إلــى  الإشـــارة  تجدر 
تـــريـــلـــيـــون دولار، تــســيــطــر عـــلـــى الـــحـــصـــة الأضــــخــــم مــن 
مــلــيــارات مستخدم نشط شهريا  بـــ4  الــتــواصــل  منصات 
على منصاتها، ويمثل »فيسبوك« وحده 3 مليارات، ما 
قد يؤدي إلى مركزية الملكية الرقمية، وإحــداث ضرر في 
قضايا لها تأثير على حياة البشر الفعلية. ومن ناحية 
ثانية، كانت شبكة »سي إن إن« الأميركية نشرت تحقيقا 

حول الواقعة، وأشارت إلى محاولة التواصل مع »ميتا« 
إليها »غير  الموجهة  الاتهامات  الــرد حــول  احتراما لحق 
رئيس  سميث،  شيرمان  كتب  بينما  تستجب«،  لــم  أنها 
تحرير صحيفة »كانساس ريفليكتور«، في مقال رأي، أن 
الناطق باسم »فيسبوك« آندي ستون »لم يوضح كيفية 

حدوث الخطأ، وأنه لن يكون هناك أي تفسير آخر«.
هــيــفــاء الــبــنــا، الــصــحــافــيــة الــلــبــنــانــيــة والمــــدربــــة في 
الإعـــلام ومــواقــع الــتــواصــل - وهــي أيــضــا مــديــرة تسويق 
»الـــشـــرق الأوســــــط« عــلــى مـــا حــــدث من  ـــ ــقــت لـ

ّ
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»مــيــتــا«، بقولها إن »الأمـــر ليس مــفــاجــئــا... وحـــرب غزة 
التي تمتلكها.  القوة  كشفت لا حيادية )ميتا( وخطورة 
إذ شــاهــدنــا خـــلال الــشــهــور المــاضــيــة حــذفــا مــتــعــمــداً لأي 
في  عـــدّت  البنا  أن  غير  فلسطين«.  كلمة  يحمل  محتوى 
المــقــابــل »أن الــســلــوك هــــذا رغــــم خــطــورتــه يــشــكّــل فــرصــة 
لدى  »أصبح  وقالت:  المستخدمين«.  لــدى  الوعي  لتعزيز 
المستخدم الوعي الكافي بأن هذه المنصات التي يحصل 
مــنــهــا عــلــى المــعــلــومــات لــيــســت بــالــديــمــقــراطــيــة الــتــي كــان 

يظنها«. 
وتابعت البنا، فذكرت أن الإطار التنظيمي لممارسات 
وانــعــدام  حتميا...  »بــات  الاجتماعي  الــتــواصــل  منصات 
الحياد، وتبعات الاستحواذ تدفعان الرأي العالمي نحو 
إلزامي  طابع  ذات  تنظيمية  بأطر  المشهد  حتمية ضبط 
تحمي حقوق المستخدمين في الوصول للمعلومات من 
أو سياسة نشر مُوجه وفقا لصالح  دون حجب متعمد 
يــمــكــن تهذيبه  ــر  ــ »الأمـ أن  تــابــعــت  ثـــم  أو دول«.  شـــركـــات 
بسن قوانين، على شاكلة ما حدث مع الإعــلام على مدار 
ســنــوات... ويمكن الــقــول إن الـــدول والمــؤســســات الدولية 
نجحت في ضبط وتقنين أنماط تداول ونشر المعلومات 
الــعــام، حتى وإن استمرت بعض  بما لا يضر بالصالح 
نــشــهــده على  بــمــا  الــتــي لا يمكن مقارنتها  الـــتـــجـــاوزات، 

منصات التواصل الاجتماعي حاليا«. 
غــيــر أن الــصــحــافــيــة والمــــدربــــة الــلــبــنــانــيــة عـــــدّت أن 

ضمانات الحد من تبعات الاستحواذ على نحو »صارم 
وقــاطــع كـــلام بعيد عــن الـــواقـــع«. وأوضـــحـــت: »علينا أن 
نــتــعــاطــى واقـــعـــيـــا مـــع اســـتـــحـــواذ )مـــيـــتـــا( عــلــى الــحــصــة 
ــلـــومـــات، ومـــنـــهـــا بـــيـــانـــات المــســتــخــدمــين  ــعـ ــبــــر مــــن المـ الأكــ
إنه ليس هناك من  الشخصية، وهي الأكثر خطورة، ثم 
المعلومات  تــداول  الشركة على نمط  ترغم  حلول جذرية 
تعزيز  فـــإن  وبــالــتــالــي،  الــدولــيــة...  التشريعية  طــــر 

ُ
الأ إلا 

القرار  للحد من تبعات مركزية  آخر  المنافسة هو سبيل 
في العالم الرقمي، سواء من خلال دعم منصات بالفعل 
لــهــا ثــقــل فــي ســـوق الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــثــل )إكــــس(، 
أو خـــروج منصات جــديــدة بــشــرط أن تــجــذب الجمهور، 
ومن ثم إجبار )ميتا( على التنافس والخضوع لرغبات 

المستخدم«. 
الــدعــاوى القضائية المتكررة  في سياق مـــوازٍ، حــول 
التي رفعتها أخيراً مؤسسات، وربما دول، ضد ممارسات 
»في  الآن  نفسها  تجد  »ميتا«  بــأن  البنا  أفـــادت  »ميتا«، 
أزمــة، دون شك، بعد ملاحقات قضائية متتالية... وهو 
أمر أتوقع أن يدفع بها نحو تغيير، ولو طفيف في نمط 
ممارسات  نسبيا  نشهد  وربما  المعلومات.  مع  التعامل 
أكــثــر شــفــافــيــة خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة لــحــمــايــة مصالحها 
ووجودها، غير أن هذا لا يعني أن تصل الشركة إلى ما 

نطمح فيه من الحرية والمصداقية والشفافية«.
ما يستحق الإشارة أن »فيسبوك« كانت قد واجهت 
انتقادات من قبل الحكومة الماليزية خلال أبريل )نيسان( 
والشرطة  الاتــصــالات  تنظيم  لهيئة  بيان  وقــال  الحالي. 
الماليزية نشرته »رويترز« أخيراً، إنه سيصار إلى تعزيز 
المـــراقـــبـــة عــلــى »فــيــســبــوك« بــعــد زيــــــادات حــــادة فـــي نشر 
»الــضــار للمجتمع«. وأضـــاف  مــحــتــوى وصــفــه الــبــيــان بـــ
الــبــيــان أنـــه خـــلال الأشــهــر الــثــلاثــة الأولــــى مــن عـــام 2024 
منصات  إلــى  منشوراً   51638 الماليزية  الحكومة  أحــالــت 
»ميتا«  التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منصات تابعة لـ

لاتخاذ مزيد من الإجراءات بغرض حماية المستخدم. 
أيـــضـــا، تــعــرضــت »مــيــتــا« لانـــتـــقـــادات خــــلال الــشــهــر 
الأدنــى لسن استخدام  الحد  قــرار خفض  الحالي بسبب 
»واتــســاب« مــن 16 إلــى 13 ســنــة، وهــو الــقــرار الـــذي دخل 
حيز التنفيذ في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، الخميس 
ــوال الـــذكـــي من  ــجــ ــدّت مــجــمــوعــة حــمــلــة »الــ المــــاضــــي. وعــــ
أجـــل الــطــفــولــة الـــحـــرة« فــي بــريــطــانــيــا، أن الــخــطــوة التي 
الــتــي تمتلك أيــضــا »فيسبوك«  اتــخــذتــهــا شــركــة »مــيــتــا« 
و»إنستغرام«، كما سبقت الإشــارة تشير إلى أن الشركة 
»تضع أرباح المساهمين في المقام الأول وسلامة الأطفال 

في المرتبة الثانية«.
استطراداً، في لقاء مع »الشرق الأوسط«، رأى فادي 
المصري والمحاضر في  الرقمي  الإعــلام  رمــزي، مستشار 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بــالــقــاهــرة، أن مـــا حـــدث أخـــيـــراً من 
»ميتا« ليس الواقعة الأولى التي تهز الثقة في مصداقية 
»الأمــر  مماثلة  وقــائــع  سبقتها  بــل  ومنصاتها،  »مــيــتــا« 
الذي يثير القلق بشأن توجيه الرأي العام العالمي تجاه 
قضايا حثيثة، مثل المناخ أو حقوق الطفل«. وأشار رمزي 
في هذا الصدد إلى »تقرير مصدره )ميتا( نفسها كان قد 
عُرض أمام الكونغرس الأميركي قبل سنتين في معرض 
دفاع الشركة عن نفسها إثر اتهامها بالاحتكار وإلحاق 
العالمية«.  السوق  في  العادلة  المنافسة  بمعايير  الضرر 

الخوارزميات  عمل  آلية  حول  »بيانات  التقرير  وتضمن 
والتي تتحرك وفقا لمصلحة الشركة - حسب تعبيرها - 
ومن ثم حجب أنماط معينة من المحتوى، مثل المحتوى 
ــار الــتــقــريــر أيــضــا إلـــى أن الــخــوارزمــيــات  الــعــنــيــف«. وأشــ
يمكنها »خفض أو زيادة إمكانية الوصول للمستخدمين 

وفقا لتقييم المنصة«. 
ومن ثم، عدّ رمزي أن ما يثير القلق كذلك هو علاقة 
)فيسبوك( مصدر  كان  »فقبل سنوات  بالأخبار،  »ميتا« 
انتشار وربح يستحيل تجاهله من قبل أي ناشر، نظراً 
لقبضته عــلــى أكــبــر عـــدد مــن المــســتــخــدمــين، غــيــر أن هــذه 
عن  تراجعها  تخفي  لا  المنصة  وبــاتــت  تراجعت  العلاقة 
السنوي حول  التقرير  دعم الأخبار«. وبالفعل، جاء في 
»اتجاهات وتوقعات الصحافة والإعلام والتكنولوجيا« 
لعام 2023 الصادر عن معهد »رويترز لدراسة الصحافة« 
التابع لجامعة أكسفورد، أن »21 في المائة من مستخدمي 
)فيسبوك( باتوا يرون أن المحتوى الإخباري على المنصة 
ــززت بــيــانــات الــتــقــريــر اتــجــاه  غــيــر ضــــــروري«. وكـــذلـــك عــ
تراجع اهتمام »فيسبوك« بالأخبار، وذكر التقرير حينها 
محتوى  عن  الباحثين  »فيسبوك«  مستخدمي  نسبة  أن 

الأخبار آخذة في الانخفاض.
المعلومات،  على  »ميتا«  اســتــحــواذ  مواجهة  عــن  أمــا 
اع الأخبار البحث 

ّ
فيرى رمزي أنه »بات إلزاميا على صُن

عن موطئ قدم في منصات أخرى... وعلى الناشرين الآن 
لشركة  المنافسة  المنصات  تناسب  بأنماط  أخــبــار  إصـــدار 
بــقــرارات  أكــثــر  وتتقيد  الصناعة  ستتراجع  وإلا  )مــيــتــا(، 
)مــيــتــا( المــجــحــفــة«. ويـــدحـــض مــســتــشــار الإعـــــلام الــرقــمــي 
 
ً
المصري فكرة الضمانات الإلزامية لمنصات التواصل، قائلا
إنه »لا يوجد أي ضمانات تحمي حرية تداول المعلومات 
إلى الآن، غير أن الحكومات الكبرى تستطيع تغيير هذه 
المــعــادلــة مـــن خـــلال الــضــغــط عــلــى شـــركـــات التكنولوجيا 
الــعــمــلاقــة لــلــتــوقــيــع عــلــى مــعــايــيــر مــنــظــمــة تــضــمــن تــدفــق 
المعلومات من دون تقييد، وتعزز المنافسة العادلة كذلك«.

القاهرة: إيمان مبروك

شبكات الكابل منقسمة وجمهورها يصغي كل ليلة إلى ما يؤكد وجهات نظره

هل يوسّع التنوّع السياسي قاعدة مشاهدي القنوات الأميركية؟

»إن بي سي نيوز« تنهي عقد رونا ماكدانيال بعد 3 أشهر من تعيينها )رويترز(

واشنطن: إيلي يوسف



منذ بروزها في مطلع العشرينات 
ــــي، أعـــلـــنـــت الــحــركــة  ــــاضـ ـــرن المـ مــــن الــــقـ
بــيــانــاتــهــا النظرية  الــســوريــالــيــة، عــبــر 
ونصوصها الشعرية والأدبية وأعمالها 
 
ً
لــلــحــرب، مُدينة الفنية، عــن مــعــاداتــهــا 

ارتــكــبــت خــال  الــتــي  المـــجـــازر الفظيعة 
الـــحـــرب الــكــونــيــة الأولــــــى، ومــــا خلفته 
هــذه الحرب من دمــار وخــراب عمراني 
وأخــاقــي وإنــســانــي. ويــعــود ذلـــك إلــى 
أن أغلب مناصري هــذه الحركة كانوا 
دوا وأرسلوا إلى جبهات القتال 

ّ
قد جُن

ليعيشوا الموت في كل ساعة، وفي كل 
يـــوم. لــذا لــم يحتفظوا مــن تلك الحرب 
»القذرة« إلا بذكريات سيئة. ورغم أنه 
نال وساماً تكريماً لشجاعته، فإن لوي 
ــا أنــتــســب إلــى  أراغـــــون كــتــب يــقــول: »أنــ
 المجندين سنة 1917. أقــول هنا، 

ّ
صــف

وربــمــا يــكــون لــي طــمــوح فــي أن أحــدث 
من خال هذه الكلمات مُنافسة عنيفة 
ــول هــنــا بأنني  ــجــنــديــن، أقــ

ُ
لـــدى كـــل الم

ــزيّ الــعــســكــريّ الــفــرنــســيّ،  لــن أرتــــدي الــ
ولن أضع الشارة التي وضعوها على 
كــتــفــيّ قــبــل نــحــو 11 عـــامـــاً، ولـــن أكـــون 
خادماً للضباط، وأرفض أن أحيي تلك 
الكائنات المتوحشة ورتبها وقبّعاتها 
الملونة من نوع )غاسار(«. وفي مكان 
آخر، كتب لوي أراغون يقول: »سيكون 
لــي الــشــرف فــي هــذا الــكــتــاب، وفــي هذا 
المــــكــــان، أن أقــــــول وأنــــــا بـــكـــامـــل وعــيــي 
وبكامل مداركي العقلية، بأني أدوس 
 أركــانــه«. 

ّ
عــلــى الــجــيــش الــفــرنــســي بــكــل

ــــرون من  ولـــم يــكــن الــســوريــالــيــون الآخــ
ــــول إيـــلـــوار  أمـــثـــال أنـــدريـــه بـــروتـــون وبـ
ــو وبـــنـــجـــامـــن بــيــريــه  ــوبــ وفـــيـــلـــيـــب ســ
لـــوي أراغــــون.  وغــيــرهــم يختلفون عــن 
وجــمــيــعــهــم كــــانــــوا يُـــديـــنـــون وحــشــيّــة 
الحرب وعنفها واستخفافها بالحياة 
البشرية. ومجدّداً رفض صديقه جاك 
فاشي للحرب، ومُعاداته لكل ما يمتّ 
إليها بصلة، كتب أندريه بروتون يقول: 
»أمام أهوال وفظائع هذه الأزمنة، التي 
لم أر حولي ما يعارضها غير الصمت 
والهمسات، بدا لي هو الوحيد )يقصد 
جاك فاشي( الذي كان سليماً ومُعافى 
تماماً، والوحيد الــذي أعــدّ الــدرعَ الذي 
يحميه من كل عــدوى«. ومُنتقداً غيوم 
: »يا 

ً
أبولينير الذي مجّد الحرب قائا

إلـــهـــي كـــم هـــي جــمــيــلــة الــــحــــرب«، كتب 
أندريه بروتون يقول: »أعتقد أن الشعر 
لديه )أي لدى أبولينير( كان عاجزاً عن 
تــجــاوز المــحــنــة، وأكــثــر أحــــداث العصر 
شناعة نجدها مُغيّبة هــنــا«. وعندما 
انــدلــعــت الـــحـــرب الــكــونــيــة الــثــانــيــة، لم 
يــغــفــر أنـــدريـــه بـــروتـــون لــلــشــعــراء الــذي 
انــــخــــرطــــوا فــــي »الــــجــــوقــــة الـــوطـــنـــيـــة«، 
ووجّـــــه لــهــم انـــتـــقـــادات لاذعـــــة، ونــاعــتــاً 
ــن يــخــونــون  ــذيـ »الـــجـــبـــنـــاء« الـ ــم بــــ ــاهـ إيـ
الكلمة، ويهللون لزمن »تكميم الأفواه 
ــا احتل الجيش الألماني 

ّ
والعيون«. ولم

أنــــدريــــه  ــا  ــ ــادرهـ ــ ــــاده ســـنـــة 1942، غـ ــ بـ
بروتون ولم يعد إليها إلا سنة 1947. 
أمــــا رمــــوز الــســوريــالــيــة الآخــــــرون فقد 
انخرطوا في حركة المقاومة ضد النازية 
وساندوها، سواء بالكلمة مثلما فعل 
إيلوار وأراغون، أو بالساح مثلما فعل 
الـــذي مــن وحيها كتب في  رينيه شــار 
أثـــره المــعــروف »أوراق هــيــبــنــوس«: »لا 
يُمكن للشاعر أن يظل لزمن طويل داخل 
 بنفسه في 

ّ
سجن الكلمة. عليه أن يلتف

دمـــوع جــديــدة وأن يــدفــع أمـــره مسافة 
أبعد«. 

وخــافــاً لــلــدادئــيــة الــتــي نــشــأت في 
مدينة زيوريخ السويسرية سنة 1916، 
والتي أعلنت في بياناتها عن انساخها 
الكلي من عالم السياسة، أكدت الحركة 
ــــدت مـــن رحــمــهــا  الــســوريــالــيــة الـــتـــي ولـ
التاريخية« لكارل  أنها تتبنى »المادية 
الــثــورة«.  ماركس لأنها »تــحــرّض على 
 بـــأنـــهـــا -أي 

ً
ــا ــائــ ــــون قــ ــــروتـ وأضــــــــاف بـ

الحركة السوريالية- تستند إلى كل من 
رامبو وماركس، وإلــى الثورة والشعر 
من دون أن تنفصل لا عن هذه ولا عن 
تــلــك، لأن الــحــريــة لها »لـــون الإنــســان«. 
واعتماداً على بيانهم التأسيسي، كان 
السورياليون يُدينون ما كانوا يُسمّونه 
»الحروب الظالمة«، أي الحروب التي  بـ
تخوضها الإمبراطوريات الاستعمارية 
والإمـــبـــريـــالـــيـــة بـــهـــدف الــســيــطــرة على 
البلدان الضعيفة واستغال ثرواتها، 
إلّا أنهم  وتــزويــر تاريخها وهــويــتــهــا. 
كــانــوا يُــظــهــرون تــعــاطــفــاً مــع الــحــروب 
ثـــورات وانتفاضات  الــتــحــريــريــة، ومــع 
الــشــعــوب ضــد الاســتــبــداد والــظــلــم مثل 
ــادة عـــبـــد الــكــريــم  ــيـ ــقـ حـــــرب المــــغــــاربــــة بـ
الـــخـــطـــابـــي ضــــد الــجــيــشــن الإســـبـــانـــي 
والــفــرنــســي. وفــي شهر يوليو )تــمــوز( 
ــــون مــع  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ ــى  ــ ــــضـ أمـ  ،1925
مــــجــــمــــوعــــة »وضـــــــــــــــوح«، ومـــجـــمـــوعـــة 

»فلسفة«، بياناً بعنوان »نــداء للعمال 
المثقفن هل أنتم مع الحرب أو ضدها؟«، 
علن مرة أخرى عن 

ُ
وفيه جاء ما يلي: »ن

 الشعوب، كل الشعوب، بقطع النظر 
ّ

حق
عــن جنسيتها، فــي تقرير مصيرها«. 
ــعـــة أســــابــــيــــع عــلــى  وبــــعــــد مــــــــرور بـــضـ
الــســوريــالــيــون  المـــذكـــور، ازداد  الــبــيــان 
 فــي توجهاتهم السياسية، 

ً
راديــكــالــيــة

وأصـــدروا بياناً بعنوان: »الــثــورة أولًا 
ــوا »الـــقـــومـــيـــة  ــمـ ــاجـ ــاً«، وفـــيـــه هـ ــ ــمــ ــ ودائــ
الــشــوفــيــنــيــة« بــاعــتــبــارهــا »هيستيريا 
جماعية، جوفاء، وقاتلة«. أمــا الوطن 
فهو »المفهوم الأكثر حيوانية، والأقــل 
فلسفة«. ومُخاطبن قادة الإمبريالية، 
أضاف السورياليون في بيانهم المذكور 
 ثورة الفكر، ونعتبر 

ُ
ل

ّ
مث

ُ
ما يلي: »نحن ن

انــتــقــام لا مفرّ  الــدمــويــة عمليّة  الــثــورة 
ــان بــســبــب أعــمــالــكــم  ــهــ ــ

ُ
مــنــهــا لــلــفــكــر الم

الدنيئة. ونحن لسنا طوباوين، وهذه 
الــثــورة نحن لا نفهمها ولا نمارسها 
إلا فــي شكلها الاجــتــمــاعــي... إن فكرة 
الــثــورة هــي الــحــمــايــة الأفــضــل والأكــثــر 
نجاعة للفرد«. وفي بياناتهم الاحقة، 
خصوصاً تلك التي صــدرت في مطلع 
الـــثـــاثـــيـــنـــات مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي، أكـــد 
ــيــــون مــــــرة أخــــــــرى أنــــهــــم لا  ــالــ ــوريــ ــســ الــ
»الـــحـــروب  ــمّـــوه بــــ ــا سـ يـــســـانـــدون إلا مـ
الثورية«، وأيضاً الانتفاضات الشعبية 
الكبيرة التي تطيح بالأنظمة الفاسدة 
ــتـــبـــدة مـــثـــل الــــثــــورة الــفــرنــســيــة،  والمـــسـ
وكومونة باريس، والثورة المكسيكية، 
والـــحـــروب الــتــي تــشــنــهــا الــشــعــوب من 
أجــــل حــريــتــهــا واســتــقــالــهــا، والــحــرب 
الأهـــلـــيـــة الإســـبـــانـــيـــة الـــتـــي كــتــب عنها 
أندريه بروتون يقول بأنها »جسّدت كل 
الطموحات مــن أجــل إنسانية أفضل« 
لأنــهــا كــانــت صــراعــاً عنيفاً بــن القوى 
الظامية، وبن المتطلعن إلى الحرية في 
معناها العميق والحقيقي. وفي بيان 
صــدر سنة 1936، أي بعد أن استولى 
الفاشيون والنازيون على السلطة في 
كــل مــن إيطاليا وألمــانــيــا، جــاء مــا يلي: 
»نحن من أجــل عالم موحد تماماً، من 
دون أن تكون لهذا العالم صلة أو قاسم 
مُشترك مع هذا التحالف البوليسي ضد 
العدو رقم1. نحن ضدّ الخرق الورقيّة، 
الــدواويــن القنصلية.  وضــدّ نثر عبيد 
ونحن نعتقد أن النصوص التي كتبت 
حول البساط الأخضر لا تربط الناس 
تـــــقـــــاوم«. وفـــي  الـــتـــي  إلّا بـــأجـــســـادهـــم 
الخمسينات من القرن الماضي، لم يتردد 
الــســوريــالــيــون فــي إدانــــة الــحــرب التي 
شنها الجيش الفرنسي على الحركات 
الــجــزائــر...  الوطنية فــي فيتنام، وفــي 
غــيــر أن الــســوريــالــيــن لا يــفــكــرون في 
أنــهــا  إلّا  لـــإعـــان عــنــهــا،  إلّا  الـــحـــروب 
ــم تـــكـــن مـــوحـــيـــة لـــهـــم عـــلـــى المــســتــوى  لــ
لــذا لم يكتبوا عنها  الإبــداعــي والفني. 
لا قصائد ولا روايــــات. مــع ذلــك يمكن 
أن نجد آثاراً لها في »الموت للأبقار في 
ميدان الشرف« لبنجامن بيريه، وفي 
»الــشــرفــة فــي الــغــابــة« لــغــولــيــان غـــراك، 
وفي »الشيوعيون« للوي أراغون. عند 
اندلاع الحرب الكونية الثانية، تحديداً 
فــي ســنــة 1940، كــتــب بنجامن بيريه 
الــشــعــر«. ثم  يــقــول: »لا يمكن تجييش 
: »لــو كنت هــنــاك، فلعلي 

ً
أضـــاف قــائــا

أساهم في المقاومة بالنضال المسلح. 
لكن ليس بكتابة قصائد«. وفــي ربيع 
عــــام 1948، تــوفــي طـــونـــان أرتــــو الـــذي 
انــتــســب إلــــى الــحــركــة الــســوريــالــيــة إلّا 
أنه كان رافضاً لتوجهاتها السياسية 
بـــاعـــتـــبـــار أن الـــســـيـــاســـة بــالــنــســبــة لــه 
»تفسد الحياة واللغة«، وأنبه صديقه 
: »باعتبار أحداث 

ً
أندريه بروتون قائا

السنوات الأخيرة، يبدو لي أن كل شكل 
ــتــــزام الــســيــاســي مُــثــيــرٌ  مـــن أشـــكـــال الالــ
 دون 

ّ
لامتعاض والسخرية إذا ما ظل

الــذي لا يتجزأ: تغيير  الهدف الثاثي 
الــحــيــاة، إعــــادة تركيب  الــعــالــم، تغيير 

 القطع«.
ّ

الإدراك البشري من كل

في الخمسينات من 
القرن الماضي لم يتردد 

السورياليون في إدانة الحرب 
التي شنها الجيش الفرنسي 
على الحركات الوطنية في 

فيتنام وفي الجزائر
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مكتبة خالتي

أحــيــانــاً يــكــون فِــعــل المــوتــى أكــثــر قــوّة 
مــن تــأثــيــر الأحـــيـــاء. ثــاثــون عــامــاً مضت 
عــلــى وفـــــاة خــالــتــي جــمــيــلــة، ومــراجــعــي 
الأولى في القراءة مصدرها خزانة للكتب 
مصنوعة مــن خشب الــصّــاج الــامــع، من 
جار عباس القرملي، وقد شغلت 

ّ
إبداع الن

جانباً من غرفتها في بيت أهلي في مدينة 
)العمارة(، في أقصى جنوب العراق. قبل 
الــحــديــث عــنــهــا لا بــد مــن وصـــف للغرفة 
 الحديث 

ّ
أقـــول لمدينتي لأن والمـــنـــزل، ولا 

عــنــهــا ربـــمـــا أغــــرانــــي بــالــتــوسّــع فـــي هــذا 
الموضوع، حتى الخروج منه إلى باب آخر.
ـــهـــا 

ّ
 الــــبــــلــــدان الــــتــــي احـــتـــل

ّ
ــم تـــتـــخـــل ــ لـ

العثمانيّون عن آثار حكمهم بعد أن جاء 
ت. فلو 

ّ
الإنجليز وتحرّرت الباد واستقل

درســنــا تــاريــخ الــعــراق الــحــديــث، لرأيناه 
ــة لــــبــــاد الأتــــــــــــراك، مــثــل  ــقـ ــابـ صــــــــورة مـــطـ
الصراع بن الأحزاب القوميّة واليساريّة، 
وطريقة تغيير الحاكم عن طريق الانقاب 
الــعــســكــريّ، بــالإضــافــة إلـــى صـــور عــديــدة 
ــأكــــل ومــلــبــس  ــــن مــ ــمـــط المـــعـــيـــشـــة مـ ــــي نـ فـ
ــادات... وفــي إحــدى زيــاراتــي إلــى تلك  وعــ
الباد، اكتشفتُ أن بيت أهلي المبني في 
الستينات، نسخة من بيوت حي نيشان 
طاش في إسطنبول التي شهدت نهضة 
رت كثيراً بالعمارة الأوروبيّة 

ّ
معماريّة تأث

في تلك السنن.
تــــــــحــــــــاول الـــطـــبـــقـــة 
المــتــوســطــة فـــي بــلــدانــنــا 
تــــــقــــــلــــــيــــــد الــــــطــــــبــــــقــــــات 
البرجوازيّة في البلدان 
الأخـــــــــرى بــــــأي صــــــورة، 
مـــنـــهـــا تــصــمــيــم الــبــيــت 
ــي وطــــريــــقــــة  ــ ــدسـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
المعيشة، ولأننا لا نمتلك 
طبقة برجوازية واسعة 
الــعــراق -مثلما هي  فــي 
الــحــال فــي مصر محمد 
علي- صار المتوسّطون 
في المعيشة -مثل أهلي- 
أثــريــاء العالم،  ــدون 

ِّ
يــقــل

ــة  ــجـ ــيـ ــتـ ــنـ ــالـ وفـــــــــقـــــــــدوا بـ
ــنــــن، وهـــذا  صـــفـــات الاثــ
ــاب انـــهـــيـــار  ــ ــبــ ــ أحـــــــد أســ
ــة ســـريـــعـــاً  ــقـ ــبـ ــطـ هـــــــذه الـ
عــلــى أيــــدي الــحــكــومــات 
ــة الــــثــــوريّــــة  ــ ــريّ ــكــ ــعــــســ الــ
اليساريّة... إن 7 أجيال 
عـــلـــى الأقــــــل يــحــتــاجــهــا 
البلد من حالة الاستقرار 
ــام وطـــنـــي،   نـــظـ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

لكي تترسّخ فيه جذور 
هــذه الفئة، وهــذا مــا لم 
يـــحـــدث فـــي الـــعـــراق في 

تــاريــخــه الــقــديــم أو الــحــديــث، وهـــذا ليس 
موضوعنا.

ــة، يــنــفــتــح  ــ ــعـ ــ ــواسـ ــ بـــعـــد الـــحـــديـــقـــة الـ
البيت إلى الداخل عبر بوّابتن كبيرتن 
مــتــجــاورتــن: إحــداهــمــا تـــؤدي إلـــى غرفة 
ــرى إلـــى بــهــو المعيشة،  ــ الــضــيــوف، والأخـ
ويُلحق بالبهوِ في بعض البيوت مكتب 
واســـع يــخــصّ جميع مــن فــي الــبــيــت، ولا 
يخصّ أحداً، ويُشرف على حديقة خاصّة 

به عبر نافذة واسعة. 
كــانــت خــالــتــي تــعــمــل مــديــرة مــدرســة، 
ت في 

ّ
ولأنها قضت حياتها عزباء، استقل

هــذه الحجرة التي صــارت مُلكاً للجميع، 
ننتقل إليها من غرفة المعيشة بحريّة كاملة.
ــار الـــــذي صــمــم خــزانــة  ــجّـ ــنـ تــتــلــمــذ الـ
فــيّ حــبّ الأدب، على  الكتب التي ألهمت 
أيدي فنانن أسطوات يهود، تمّ تهجيرهم 
في العهد الملكي )الوطني( إلى فلسطن 
المــحــتــلــة، وهــــذا لــيــس مــوضــوعــنــا أيــضــاً. 
ــوازن! تــقــف المكتبة  أي بــراعــة فــنــيّــة! أي تــ
بــأبــوابــهــا الــخــشــبــيّــة والــزجــاجــيّــة فائقة 
الأنـــاقـــة عــلــى ســيــقــان بــهــيــئــة أســطــوانــيّــة 
 في الأسفل، كأنها كعب حذاء امرأة 

ّ
تستدق

فاتنة. مع كتب التاريخ والأدب، تحتوي 
ة 

ّ
ــات شهريّة مــن مجل الخزانة على دوريّـ

»بــــــوردا« الــخــاصّــة بــالــفــســاتــن والــثــيــاب 
 ما يخصّ سِحر 

ّ
والعطور والحقائب، كل

ة، وصار مثل عالم 
ّ
المرأة اجتمع في المجل

جــديــد وفــاتــن، انــعــكــس فــي عيني الطفل 
الرابعة من عمره،  القراءة في  م 

ّ
الذي تعل

وكان يشعر بأنه يصير إنساناً جديداً، أو 
أنه يُولد ثانية وبطريقة فنيّة هذه المرّة، 
ــة 

ّ
ــمــا تــشــبّــعــت عــيــنــاه بــصــفــحــات المــجــل

ّ
كــل

الــورق على هدهدات  الملوّنة؛ حيث ينام 
 
ّ
خــــطــــوات فـــاتـــنـــات أوروبـــــــــــا، بـــأثـــوابـــهـــن

 .
ّ
 وزينتهن

ّ
وعطورهن

شــيــئــاً فــشــيــئــاً انــعــكــس هـــذا الــشــعــور 
على بقيّة الكتب في المكتبة. يفتح الطفل 

الـــصـــفـــحـــة الأولــــــــى ويـــكـــتـــشـــف أنـــــه صـــار 
ــرأة تختبئ  مــخــلــوقــاً جـــديـــداً؛ لأن ثــمــة امــ
 كلمة تزداد عمقاً ومعنى، 

ّ
بن طيّاته، وكل

لكونها ترتفع فــي إطـــار مــن زيــنــة وعطر 
ونـــور، وعــنــدمــا يبلغ الصفحة الأخــيــرة، 
ــف عِــشــرة بينه وبــن امـــرأة الكتاب، 

ّ
تــتــأل

ضيف صفة جديدة إلى تكوينه الأوّلي. 
ُ
ت

بأي إيمان طفولي وإخاص عجيب كنتُ 
أستكشف هــذا الإغــــواء، وأنـــا جــالــس في 
حــديــقــة الــبــيــت، أقـــرأ بــن أشــجــار التفاح 
ــورة فــي  ــافــ ــل، وهــــنــــاك نــ ــنـــخـ ــــدر والـ ــسّـ ــ والـ
اك صار الكتاب وجوداً أبحث 

ّ
الوسط! مُذ

ـــن ســـوف 
َ
فـــيـــه عــــن روح وجــــســــد مـــتـــألـــق

يــســكــنــانــي حــتــمــاً، وأصــيــر بواسطتهما 
م 

ّ
كائناً جديداً. يقول غوته: »نحن لا نتعل

أي شيء عبر القراءة، وإنما نصبح شيئاً 
آخر«.

ــة، جـــــــــرّب الـــطـــفـــل  ــ ــعــ ــ ــرابــ ــ ــر الــ ــمــ ــــي عــ فــ
-بــالإضــافــة إلـــى الـــقـــراءة- أول مــــرّة، كيف 
ينفصل عن روحه كي يستطيع رؤية المرأة 
التي هي غيرُ أمّه وخالته وأختيه؛ أنعام 
ــان هــنــاك  وأحـــــام. فـــي مــديــنــة الــعــمــارة كـ
ه اســمــه »حــديــقــة الـــنـــســـاء«، وكــنــت 

ّ
مــتــنــز

أمّــي وخالتي وأختيّ. لن  أزوره بصحبة 
يغيب عن بالي مشهد الفساتن القشيبة 
ترتديها النسوة، مع الغموض في العيون 
الواسعة والكحيلة، وكانت زيارة الحديقة 
تمنحني الشعور ذاتــه بالسكينة وعلوّ 
ــذي يــعــقــب  ــ ــ ــ الـــنـــفـــس ال
ــات  ــحــ ــفــ مـــــعـــــايـــــنـــــة صــ
، مــن أجل  ة بــتــروٍّ

ّ
المجل

ألا يفوتني أي تفصيل.
ــــت  ــلـ ــ عــــــنــــــدمــــــا دخـ
»الــــــبــــــوردا« فــــي حــيــاة 
الناس أحدثت طموحاً 
ــدى الــنــســاء،  ــداً لــ ــديـ شـ
مــــــــع ســـــعـــــي مـــســـتـــمـــر 
ــع  ــواقــ ــــن الــ ــلــــهــــروب مـ لــ
المـــــتـــــخـــــلـــــف. انـــتـــقـــلـــت 
ــة  ــنـ ــديـ الــــحــــيــــاة فـــــي المـ
ة من 

ّ
بفضل هذه المجل

ــــور الـــــظـــــام إلــــى  ــــصـ عـ
المــدنــيّــة. مــا زلـــتُ أذكــر 
مشهد خالتي جميلة 
ــــدرس خـــرائـــط  ــــي تــ وهـ
»الــــــــبــــــــاتــــــــرون« )ورق 
رقـــــيـــــق تـــــؤشـــــر عــلــيــه 
عامات تفصيل الثوب 
الــنــســائــي( تــســاعــدهــا 
أمــــــــــي أو أخــــــتــــــي مـــن 
أجـــل أن يــكــون المــقــاس 
والـــهـــيـــئـــة مـــطـــابـــقـــاً لمــا 
ــبّــــت فـــــي الــــصــــورة  ــثــ مــ

الموديل. 
– ـــــة 

ّ
لـــــلـــــمـــــجـــــل إن 

الــكــتــاب– الـــقـــدرة على 
 الــواقــع؛ لأن المـــرأة هي 

ّ
تغيير الــواقــع، كــل

ه، وعلى إنقاذ الرجل في الوقت ذاتــه. 
ّ
كل

الـــكـــتـــابُ هــــــدّامٌ وأخـــاقـــي أيـــضـــاً، ويــشــبــه 
ة النسائيّة 

ّ
تأثيره ما كانت تقوم به المجل

في بيئة شرقيّة في مدينة العمارة؛ حيث 
كانت النساء ممتلئات بالمرارة، يتحجبن 
خارج البيوت بالعباءة والبوشي يغطي 
الــوجــه، قبل سنن قليلة فقط من دخول 
المــجــلــة وانــتــشــارهــا فــي مــكــتــبــات المــديــنــة 
العامّة والخاصّة. هل نقول إن ما يفعله 
الكتاب لدى الفرد يماثل انعكاس تأثيره 

في المجتمع؟
إن جميع الأشياء في الوجود متصلة 
بشكل مــقــدّس، وإذا لم تكن تؤمن بقدرة 
السحر التي في الأشياء، فليس مسموحاً 
، وبــالــتــالــي 

ّ
ــفـــن لـــك الــســكــن فـــي مـــحـــراب الـ

ــع، عــلــى أن  ــواقـ ــالـ الــعــيــش فــيــمــا يُـــدعـــى بـ
كك هذا السّحر فا يتركك إلا بعد أن 

ّ
يتمل

يغيّرك بصورة كاملة. أكتب هذه الأسطر 
في مقهى على رصيف شارع العامل في 
مدينة الــكــوت، وصــار لــدي إحــســاس بأن 
ثــمــة شــخــصــاً يــراقــبــنــي بــعــيــنــن حــارّتــن 
الــشــارع المزدحم  صديقتن. كــان يمرّ في 
طفل يقودُه أبوه ويبلغ نحو الرابعة. راح 
تْ 

َ
ــا التقت عيناه عينيّ عل

ّ
إلــيّ، ولم ينظر 

 دائراً رأسه 
ّ

محيّاه ابتسامة عريضة. ظل
ع إليّ عندما تجاوزاني هو 

ّ
للوراء، يتطل

قــوّة  وأبـــوه وصـــارا بعيدَين. هــل انتقلت 
الــســحــر فـــي مــكــتــبــة خــالــتــي إلــــى الــطــفــل، 
فأصبح يعاينها بقلبه وعينيه وعقله؟! 
إنه افتراض لا يخلو من الصحّة إذا كنا 
نؤمن بأعاجيب عالمنا والقصص الخيالية 
والخرافات التي نعيشها، والتي يترجمها 
الأدباء إلى صور حقيقيّة على الورق؟ لو 
ثبتت صحّة الأمر لاكتشفنا مدى التأثير 
الــلــذيــن يحملهما  والــقــدرة على التغيير 
مــطــبــوع يــخــرج إلـــى الــنــور ويــنــتــشــر بن 

الجميع.

حيدر المحسن

لويس أراغون

بول إيلوار

أندريه بروتون

لم تكن موحيةً لهم على المستوى الإبداعي والفني

السورياليون والحرب
حسونة المصباحي

»عازف الغياب«... رواية »سوريالية« لنبيل أبو حمد
عن »الدار العربية للعلوم ناشرون« 
ــان  ــنـ ــفـ ــروت، صـــــــدرت لـــلـــكـــاتـــب والـ ــيــ ــبــ بــ
ــة بــعــنــوان »عـــازف  نبيل أبـــو حــمــد روايــ
الــغــيــاب«، وهــي، كما جــاء على الغاف 
الأخير »روايــة سوريالية«... ربما منذ 
قرن لم يُكتب بالعربية مثلها... ربما في 
خمسينات القرن الماضي كتبت نصوص 
سوريالية عربية لكتاب مهاجرين إلى 
بـــاريـــس هـــربـــاً مـــن دكـــتـــاتـــوريـــة الــنــص 

والحكام.
وجاء في كلمة الناشر: »تتناول هذه 
الــروايــة ســيــرة حــيــاة فــنــان يظهر وهو 
الــقــمــاش )الكانفاس(  لــوحــة مــن  يحمل 
وعقله منشغل بالألوان والأشكال التي 
ينوي أن يمليها على بياض القماش 
وعــنــدمــا يــحــاول الــعــبــور لــلــوصــول إلى 
المقهى فــي الضفة الأخـــرى مــن الــشــارع 
فــنــجــان »الكابتشينو«  يــنــتــظــره  حــيــث 
كعادته كل صباح؛ تأتي سيارة مسرعة 
ــائـــراً فـــي فــضــاء  وتــقــذفــه بــمــقــدمــتــهــا طـ

عبثي مليء بالجنون والضياع.
ــــي  ــائـ ــ ــــجـ ــفـ ــ عــــــبــــــر هـــــــــــذا الـــــــــحـــــــــدث الـ
ــدام«، يــرســم الــكــاتــب لأحـــداث  ــ ــــطـ »الاصـ
روايــتــه فــضــاءً مجازياً لا وجــود لــه في 
ــازف  ــراوي »عــ ــالــ الــــواقــــع المـــحـــســـوس. فــ
الــغــيــاب« وهـــو - بــطــل الـــروايـــة - ســوف 
يــفــرّق فيها عقله  يدخل فــي غيبوبة لا 
بن الواقع والخيال، وليجد نفسه على 
ظــهــر بــبــغــاء تحمله وتــطــيــر بــه بعيداً، 
خــارج المــكــان والــزمــان، ومــع كــل محطة 
يــتــوقــف عــنــدهــا، يتغير حــالــه ويــقــابــل 
أناساً مختلفن في صورهم وأشكالهم، 
ــاب، والــشــعــراء، 

ّ
ومنهم الــزعــمــاء، والــكــت

ــاء، والمــــائــــكــــة، والـــشـــيـــاطـــن،  ــمـ ــكـ والـــحـ
والـــحـــيـــوانـــات، والـــطـــيـــور وغــيــرهــم من 
ــاديـــن. لــكــن عــنــد الــحــديــث  ــعـ ــنـــاس الـ الـ
إلـــى أشــكــال غرائبية  يــتــحــولــون  معهم 
أفــعــالًا خارج  غير مألوفة، ويمارسون 

المعقولية.
الــروائــي هنا من وضع  وربما أراد 
شــخــصــيــة »الـــفـــنـــان - عـــــازف الــغــيــاب« 
على مفترق طرق بن النجاة والهاك، 

وإدخــالــهــا فــي عــالــم غــرائــبــي للتعبير 
عن أزمة الإنسان المعاصر وخيبته في 
تحقيق ما تصبو إليه ذاته داخل العالم 
الحقيقي؛ كما يكشف هاكها عن شعور 

مليء بالعدمية واليأس«.
الــروايــة هــي التاسعة لنبيل  وهــذه 
أبــو حمد، الــذي كــان قد أصــدر من قبل 
»العطيلي« و»بيت من الشرق« و»راكمان 
ــــون«  ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــرحـ وعـــــبـــــد الـــــرحـــــمـــــن« و»الـ
ــــي«، و»الــــنــــمــــر«  ــوفــ ــ ــــصــ ــدة الــ ــ ــريــ ــ ــغــ ــ و»تــ
و»شيخوخة الأمير الصغير«، و»حدث 
ــة إلـــــى مــجــامــيــع  ــافــ ــي بـــــاريـــــس«، إضــ فــ
قصصية، وعدد من المطبوعات الفنية، 
مــنــهــا »هــــواء نــبــيــل أبـــو حــمــد، لــوحــات 
كاريكاتورية«، و»لوحات كاريكاتورية 
لمــشــاهــيــر الـــعـــالـــم« و»قـــصـــيـــدة مــيــا مع 
الــشــاعــر نــــزار قــبــانــي« و»ســـاعـــة المـــوت 
ــازي  ــع الـــشـــاعـــر الـــســـعـــودي غـ ــراً، مـ ــعـ شـ

القصيبي«، وغيرها.
جـــاءت الــروايــة فــي 182صــفــحــة من 
الحجم الصغير، وكانت لوحة الغاف 

لأبو حمد.

بيروت: »الشرق الأوسط«

 جميع الأشياء في 
الوجود متصلة بشكل 
مقدّس... وإذا لم تكن 

تؤمن بقدرة السحر 
التي في الأشياء فليس 
مسموحاً لك السكن في 

محراب الفنّ
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الأخضر »حامل اللقب« يتأهب لـ»الآسيوية« بتشكيلة مثالية... ويتطلع لـ»الرابعة«

16 منتخباً تدشن اليوم رحلة البحث عن »التذكرة الباريسية« في قطر
تشهد العاصمة القطرية الدوحة 
بدءاً من اليوم، تنافس 16 منتخباً من 
جميع أنحاء القارة على لقب كأس آسيا 
تحت 23 عاماً، التي تستمر فعالياتها 
حتى 3 مايو )أيار( والتي ستعلن أيضاً 
الــــوصــــول المـــبـــاشـــر لــثــاثــة مــنــتــخــبــات 

لأولمبياد باريس 2024.
وستكون المقاعد الخاصة بأولمبياد 
باريس 2024 مُتاحة لأصحاب المراكز 
الـــثـــاثـــة الأولـــــــى، مـــع فـــرصـــة إضــافــيــة 
للفريق صاحب المركز الرابع من خال 
خوضه مواجهة الملحق أمــام منتخب 
غينيا مــمــثــل الاتـــحـــاد الأفــريــقــي لكرة 

القدم يوم 9 مايو في باريس.
ــازت مــنــتــخــبــات مــخــتــلــفــة بكل  ــ وفــ
نسخة مــن النسخ الخمس السابقة - 
ــا الــجــنــوبــيــة  الـــعـــراق والـــيـــابـــان وكـــوريـ
ــان - وكــلــهــا  ــتـ ــكـــسـ والـــســـعـــوديـــة وأوزبـ

تبحث عن تكرار الانتصار.
وإلى جانب هذا الخماسي، شارك 
ــران فــقــط هــمــا أستراليا  منتخبان آخــ
ــن نــســخ  ــ نـــســـخـــة مـ ــل  ــ كـ ــي  ــ فـ والأردن، 
البطولة، فــي حــن أن إندونيسيا هي 
المنتخب الوحيد الذي يشارك لأول مرة 

هذا العام.
ــيــــمــــت فــي  ــــي أقــ ــتـ ــ ــيــــات، الـ ــفــ ــتــــصــ الــ
سبتمبر )أيلول( الماضي، قلصت عدد 
إلــى 15  الــفــرق المكونة مــن 41 منتخباً 
الــبــلــد المضيف  إلـــى  منتخباً انــضــمــت 
المتأهل تلقائياً؛ قطر، وقــد تــم توزيع 
المنتخبات المتأهلة على أربع مجموعات 
الــقــرعــة النهائية للبطولة التي  خــال 

أقيمت في نوفمبر )تشرين الثاني(.
وتـــنـــطـــلـــق المــــــبــــــاراة الأولـــــــــى عــلــى 
استاد عبد الله بن خليفة في الدوحة، 
بن ثنائي المجموعة الأولــى أستراليا 

والأردن.
ــرالــــي،  ــتــ ويـــتـــطـــلـــع المـــنـــتـــخـــب الأســ
صــاحــب المــركــز الــرابــع عــام 2022، إلى 
تحسن أفضل نتيجة له بعد الحصول 
ــي عـــــام 2020،  ــز الـــثـــالـــث فــ ــركــ عـــلـــى المــ
الــثــالــثــة في  لــلــمــرة  ويلتقي مــع الأردن 
هذه المرحلة، بعد أن فاز سابقاً في عام 

2022، وتعادل الفريقان عام 2016.
وسيستمد منتخب النشامى تحت 
23 عاماً الإلهام من المسيرة التاريخية 
بــبــلــوغ  المــنــتــخــب الأول  الـــتـــي حــقــقــهــا 
نــهــائــي كــــأس آســيــا 2023؛ إذ يسعى 
للوصول إلى الأدوار الإقصائية للمرة 

الرابعة.

وبدورها، ستبدأ السعودية، التي 
أصبحت أول منتخب فــي تــاريــخ هذه 
الـــكـــأس دون أن تهتز  يــرفــع  الــبــطــولــة 
شــبــاكــه فـــي عــــام 2022، رحــلــة الــدفــاع 
الــدولــي  عــن لقبها على اســتــاد خليفة 

بماقاة طاجيكستان الثاثاء.

الــقــادم مــن وسط  وخسر المنتخب 
آسيا في مواجهته السابقة في البطولة 
عــام 2022 فــي أول ظــهــور لــه، ويسعى 
الآن للحصول على أول نقطة له على 

الإطاق في النهائيات هذه المرة.
ويــطــمــح الأخـــضـــر لــلــحــفــاظ على 

لقبه القاري الذي حققه في عام 2022، 
بعد تقديمه نسخة استثنائية تحت 
قيادة المدرب سعد الشهري، حن حقق 
البطولة بــجــدارة وشـــارك فــي أولمبياد 
طــوكــيــو 2020 ضــمــن مــنــافــســات كــرة 

القدم.

ويـــــحـــــتـــــاج نـــــجـــــوم الأخــــضــــر 
إلى مواصلة المشوار  الأولمبي 
ــــال الــتــتــويــج  الـــكـــبـــيـــر، مــــن خـ
الثانية  للمرة  الــقــاري  باللقب 

ــي، والـــتـــأهـــل  ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى الـ
إلـــــى نـــهـــائـــيـــات كـــــرة الـــقـــدم 

فـــي أولمــبــيــاد بـــاريـــس 2024، لــكــن مع 
إلى الإنجاز الأكبر بتحقيق  الوصول 
تـــاريـــخ  ــــي  فـ ــــودي  ــعـ ــ ــتــــصــــار سـ انــ أول 

الأولمبياد.
ــــري طــعــم  ــهـ ــ ــــشـ وتـــــــــــذوق ســــعــــد الـ
الــنــجــاح فــي الــبــطــولات الــقــاريــة، بعد 
قـــيـــادة مــنــتــخــب الــســعــوديــة تــحــت 23 
عاماً للتتويج بكأس آسيا عام 2022، 
نــســخــة استثنائية  الــفــريــق  قـــدم  حــن 
 7 الرابعة برصيد  بتصدر المجموعة 
نــقــاط، مــن خــال انتصارين وتــعــادل، 
فــاز الأخــضــر على فيتنام بهدفن  ثــم 

في ربع النهائي.
وأكمل الفريق مستوياته الباهرة 
ــا بـــهـــدفـــن فــي  ــيـ ــرالـ ــتـ لـــيـــفـــوز عـــلـــى أسـ
اللقب  أن يحقق  النهائي، قبل  نصف 
بالفوز على أوزبكستان بهدفن في 
المباراة النهائية؛ إذ لم يستقبل مرمى 
الأخـــضـــر الـــســـعـــودي أي هــــدف طـــوال 

البطولة. مباريات 
ــعـــودي عــدة  وقـــــدم المــنــتــخــب الـــسـ
ــذه الــبــطــولــة مــثــل أيــمــن  نـــجـــوم فـــي هــ
ــراس  ــ يـــحـــيـــى، ونـــــــواف الـــعـــقـــيـــدي، وفـ
ــود عـــبـــد الــحــمــيــد،  ــعــ الـــبـــريـــكـــان، وســ
إلــى عدة  الحربي، بالإضافة  ومتعب 
أسماء أخرى أصبحت تشارك بانتظام 
ــرفـــن  ــتـ المـــحـ ــــي دوري  فــ ــم  ــهــ ــرقــ فــ ــع  ــ مــ
الــــســــعــــودي خـــــال الـــســـنـــوات 

الأخيرة.
ــــل المــنــتــخــب  ــأهـ ــ وتـ
الــســعــودي لــأولمــبــيــاد 
مــــرات من   3
قـــــــــبـــــــــل؛ 
الأولــى 

كانت في أولمبياد لوس أنجليس 1984، 
والثانية في نسخة أتانتا 1996، أما 
الثالثة فكانت في طوكيو 2020. ولعب 
الأخضر 9 مباريات في الأولمبياد، لم 
يــحــقــق خــالــهــا أي فــــوز، مــع تــلــقــيــه 9 
هزائم على التوالي، مما يجعل الجيل 
الحالي مطالباً بتعويض كل ذلك، من 
خــــال الـــفـــوز بــنــهــائــيــات كــــأس آســيــا 
التاريخ  تحت 23 عاماً لمعادلة إنجاز 
السابق، وبعدها محاولة تحقيق أول 

فوز سعودي في تاريخ الأولمبياد.
السعودي تحت  المنتخب  وأنــهــى 
23 عــامــاً مــعــســكــره الإعــــــدادي الأخــيــر 
ــة الإمــــــارات، ووجــــد 23 لاعــبــاً  فـــي دولــ
ــم: مــحــمــد الــعــبــســي،  ــ فــــي المـــعـــســـكـــر هـ
ــبـــي، وأحـــمـــد  ــانـ وعـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــصـ
ــات،  ــامــ ــشــ الــــجــــبــــيــــع، ومــــحــــمــــد أبــــــو الــ
ومــشــعــل الــصــبــيــانــي، وريـــــان حــامــد، 
ــــري، ومــحــمــد الــــدوســــري،  ــاد ذكــ ــهـ وجـ
ومحمد سليمان، ومــروان الصحفي، 
ــد،  ــولــ ــد المــ ــيــ وزكـــــريـــــا هــــــوســــــاوي، وعــ
ــد الإلـــــــه  ــ ــبــ ــ وعـــــــــــوض الـــــــنـــــــاشـــــــري، وعــ
هــوســاوي، وفيصل الــغــامــدي، وزيــاد 
الــجــهــنــي، وأحــمــد الــغــامــدي، وصــالــح 
الناصر، وأيمن  الشامات، وسعد  أبو 
يــحــيــى، وهــيــثــم عــســيــري، وعــبــد الــلــه 

رديف، ومحمد مران.
ــريــــق الــــســــعــــودي عــلــى  ــفــ وفـــــــاز الــ
3-1، في  إندونيسيا بنتيجة  منتخب 
المــبــاراة الــوديــة الأولــى ضمن معسكر 
الإعـــدادي. وسجل لأخضر  الإمـــارات 
في المباراة كل من جهاد ذكري، وهيثم 
اللقاء  فــي  الله رديــف  عسيري، وعبد 

الودي الأول.
الحالي من لاعبي  الجيل  ويمتاز 
ــدة أســـمـــاء لــديــهــا  الأخـــضـــر بـــوجـــود عـ
خــبــرة الــلــعــب فـــي دوري المــحــتــرفــن، 
مثل ريــان حامد، ومــروان الصحفي، 
ــيـــد المـــولـــد،  ــــاوي، وعـ ــــوسـ ــا هـ ـــريــ وزكـ
الجهني،  الــغــامــدي، وزيـــاد  وفيصل 
وأيــمــن يــحــيــى، وهــيــثــم عسيري، 
ــمــــد  ــه رديــــــــــف، وأحــ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــ ــبـ ــ وعـ
الغامدي، ويساعد ذلك المدرب 
فـــي تحقيق  الــشــهــري  ســعــد 
أفـــضـــل الـــنـــتـــائـــج المـــرجـــوة 
مــــع الــتــشــكــيــلــة الــحــالــيــة 
من الأسماء التي تمتلك 
عنصر الخبرة رغم 

صغر سنها.

الدوحة: سعد السبيعي
الرياض: فارس الفزي

المنتخب السعودي يأمل تحقيق تأهل رابع للألعاب الأولمبية )الشرق الأوسط(

المدرب سعد الشهري يتطلع لتكرار إنجازه الآسيوي مع الأخضر )الشرق الأوسط(

سيستمد منتخب النشامى 
تحت 23 عاماً الإلهام من 
المسيرة التاريخية التي 

حققها المنتخب الأول ببلوغ 
نهائي كأس آسيا 2023

قال إن جيل »مونديال 2034« يتشكل حالياً في الأكاديميات السعودية

المدير الرياضي للاتفاق: 
سنعمل على مدار الساعة كي ننافس الهلال

ــر الــــريــــاضــــي لـــنـــادي  ــ ــديـ ــ كـــشـــف المـ
ــاق مـــــارك ألــــن عــبــر »بـــودكـــاســـت  ــفــ الاتــ
ــتــــخــــصــــص  ســـــــــبـــــــــورت دايـــــــــــركـــــــــــت« المــ
الــريــاضــيــن عبر  المــديــريــن  باستضافة 
العالم مع الإعامي البريطاني جيمس 
كــوبــر، عــن بــعــض المــلــفــات المــهــمــة التي 

تخص النادي السعودي.
ــــال الــلــقــاء  ـــن خـ وكـــشـــف مــــــارك ألــ
عــن دخـــول الــنــادي المــرحــلــة الثالثة من 
مــشــروع تطوير البنية التحتية حيث 
سيعمل على بناء مجمع تدريبي جديد 

مستقل للفريق الأول.
وقــال مـــارك: »العمل خــارج الملعب 
مهم جداً، انتهينا من مرحلتن لتطوير 
البنية التحتية وقريباً ستبدأ المرحلة 
الثالثة التي ستشمل مجمعاً تدريبياً 
 للفريق الأول لكرة القدم على 

ً
مستقا

مستوى عالٍ«.  
وعن السوق الشتوية الماضية، قال 
مــارك ألــن: »ركزنا في فترة الانتقالات 
الشتوية على استقطاب لاعبن لديهم 
الــســعــودي لسرعة  الـــدوري  الخبرة فــي 
الانسجام، حيث نملك لاعبن واعدين 
ولـــكـــن يــحــتــاجــون لمـــن لـــديـــه خـــبـــرة في 

الدوري وقمنا بذلك«.
وعـــن ســـوق الانــتــقــالات الصيفية، 
أجـــاب: »بــدأنــا العمل على احتياجات 
فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة وتـــومـــاس 
ــر لـــجـــنـــة الاســـتـــكـــشـــاف  ــديــ ســـبـــريـــنـــغ مــ
بـــدأ الــعــمــل عــلــى مــعــلــومــات عــامــة حــول 
الاعبن المستهدفن الذين تم تحديدهم 

من الجهاز الفني«.
واكد ألن استمرار المدرب ستيفن 
: »جدد 

ً
جيرارد في الموسم المقبل قائا

ستيفن جيرارد عقده حتى عام 2027، 
الــذي يسعى للعمل  لقناعته بالتحدي 
من خاله وتحقيق النجاح مع الاتفاق 
وفــــي الــســعــوديــة، ونــحــصــل عــلــى دعــم 
كبير من إدارة النادي لتحقيق الأهداف 

المحددة«.  
وعــــن طـــمـــوح نـــــادي الاتــــفــــاق، قــال 
ألــــن: »طــمــوحــنــا المــنــافــســة مـــع الــهــال 

والــنــصــر، ولــكــن ذلـــك يــحــتــاج إلـــى عمل 
كبير على مدار الساعة، وكذلك تطوير 
الأكاديمية، ونحن نقوم بعمل متكامل 
يحتاج للوقت لكن قناعتنا أننا سنصل 
في النهاية للهدف الذي نسعى له، وهو 
مــنــافــســة حــقــيــقــيــة عــلــى الــبــطــولات في 

المستقبل القريب«.
وعن نظام عمل الصفقات والأمور 
ــعــــودي، قـــال  ــســ ــي الـــــــــدوري الــ ــة فــ ــيـ ــالـ المـ
الـــســـعـــودي من  الــــــدوري  مـــــارك:  »إدارة 
الــرابــطــة لها سيطرة على سوق  خــال 
الانتقالات وضبط الإنفاق المالي، ويبدو 
أن هـــذا شـــيء جــيــد يــســاعــد فـــي تقنن 
الـــهـــدر المـــالـــي، مـــشـــروع كــــرة الـــقـــدم في 
السعودية ليس مشروعاً مؤقتاً، هناك 
عمل ورغــبــة لوضع كــرة الــقــدم هنا في 

مكانة مرموقة«.
ــــدى  ــى المـ ــلـ وعــــــن هــــــدف الـــــنـــــادي عـ
البعيد، أجاب: »جيل كأس العالم 2034 
يــتــم تــكــويــنــه فـــي الأكــاديــمــيــات الــيــوم، 
ونـــحـــن نــعــي مــســؤولــيــتــنــا لــلــمــشــاركــة 
بــصــنــاعــة جــيــل مـــن الــاعــبــن يمثلون 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي فـــي كــــأس الــعــالــم 

.»2034
يـــذكـــر أن الاتــــفــــاق تـــصـــدر الأنـــديـــة 
السعودية على صعيد الصفقات التي 
برمت في فترة التسجيل الشتوية من 

ُ
أ

حيث الاستقطابات أو حتى الإعــارات، 

إذ وصل مجمل الصفقات إلى 7 مقابل 8 
استغناءات، وكان من أبرز المستقطبن 
الإســـبـــانـــي ألـــفـــارو مــــيــــدران، أحــــد أبـــرز 
بــالــدوري،  الاعبن فــي صناعة اللعب 
والإيـــفـــواري سيكو فــوفــانــا، الــقــادم من 
منتخب بــاده فــي البطولة الأفريقية، 
وكذلك الكاميروني كارل إيكامبي الذي 
ل بتسجيل الهدف الوحيد في شباك 

ّ
تكف

الرياض.
أمــا على مستوى المحلين، فكان 
من أبرزهم عبد الرحمن العبود وخالد 
الغنام وهارون كمارا وعبد الله مادو، 
ــيـــزي  ــلـ ـــن الإنـــجـ ــاء عــ ــنــ ــغــ ــتــ مـــقـــابـــل الاســ
ــــون،  ــــدرسـ ــنـ ــ ــيـ ــ المــــــــعــــــــروف جـــــــــــــــوردان هـ
ــولـــي مـــارســـيـــل تــيــســيــرانــد،  ــغـ ــكـــونـ والـ
والبرازيلي فيتينهو، والاعبن أحمد 
وحامد الغامدي وسعد الموسى وكذلك 
محمد الكويكبي وغيرهم من الأسماء، 
ــاق الأكـــثـــر نــشــاطــاً في  ــفـ حــيــث كــــان الاتـ

الفترة الشتوية.
ــــدرب جـــيـــرارد قـــد تــحــدث  ــان المــ ــ وكـ
 قبل فترة التسجيل الشتوية 

ً
صــراحــة

عــن أن نــاديــه ســيــدخــل بــقــوة فــي ســوق 
، إذ غيّر 

ً
الانتقالات، وهذا ما حدث فعا

الكثير في صفوف الفريق حسب رغبته، 
وهذا ما جعل الأصوات المنتقدة له تعلو 
أكثر مما كان الحال عليه في الفترة التي 

سبقت سوق الانتقالات الأخير.

الرياض: نواف العقيل

الاتفاق يسعى لأن يكون له نصيب من حصاد المواسم المقبلة )نادي الاتفاق(

قال إنه اضطر إلى إجراء عملية كي يلحق بزملائه في محفل الرياض

الشربتلي: الفرسان السعوديون سيضعون بصمة في مونديال »الحواجز«
أكـــد الــفــارس الــســعــودي الأولمــبــي 
عــبــد الـــلـــه الــشــربــتــلــي أن تــأهــلــه إلــى 
كــــأس الـــعـــالـــم لــقــفــز الـــحـــواجـــز تطلب 
منه مجهوداً مضاعفاً؛ وذلــك بسبب 
الإصـــابـــة الــتــي تــعــرض لــهــا فـــي وقــت 

سابق.
وكان الشربتلي تأهل رسمياً إلى 
بطولة كأس العالم لقفز الحواجز 2024 
المقرر إقامتها في العاصمة الرياض 
ــل )نـــيـــســـان(  ــريــ أبــ ــن 17 وحـــتـــى 20  مــ

الجاري.
وجاء تأهل الشربتلي بعد تحقيقه 
المركز الرابع في مجموع النقاط العام 
لمجموعة الــشــرق الأوســـط بـــ44 نقطة، 
وبعد انسحاب صاحب المركز الثالث 

الفارس الإماراتي سالم السويدي.
وانـــضـــم الــشــربــتــلــي إلــــى زمــائــه 
المتأهلن سابقاً الفارس خالد المبطي 
الذي تصدر المجموع العام بـ73 نقطة، 
والـــفـــارس رمــــزي الــدهــامــي الــــذي حل 

ثانياً بـ53 نقطة.
والـــفـــرســـان الــســعــوديــون الــثــاثــة 

المـــــــــــتـــــــــــأهـــــــــــلـــــــــــون هـــــم 
فــــرســــان المــنــتــخــب 

الــــــــــــســــــــــــعــــــــــــودي 
المــــــــــــؤهــــــــــــلــــــــــــون 
لــــدورة الألــعــاب 
الأولمـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــة 
بباريس 2024.

وقــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
الــشــربــتــلــي إنــه 

تـــعـــرض لإصـــابـــة 
المــشــاركــة في  حرمته 

أغلب الجولات المؤهلة 
ــــن ضـــغـــطـــت عــلــى  ــكـ ــ »ولـ
نفسي في ثاث جولات 
واســتــطــعــت مـــن خــالــهــا 

التأهل«.

وأشـــــــــــــــــــــــــار 
الـــــــفـــــــارس الـــــســـــعـــــودي إلــــى 
ــرى عــمــلــيــة مـــع طبيب  أنـــه أجــ
على درجــة عالية مــن المهنية 
ليعود سريعاً للميدان، وقال 
إن الأمــيــر عــبــد الــلــه بــن فهد 
رئــيــس الاتـــحـــاد الــســعــودي 

ــر لــه  ــ لــلــفــروســيــة وقـــــف بــجــانــبــه ووفــ
أفــضــل جـــــراح، »وخــضــعــت لــبــرنــامــج 
ــوي، والــحــمــد لله  ــ ــدادي ســريــع وقـ ــ إعــ
استطعت الــتــأهــل رغـــم أنـــه كـــان شبه 
مستحيل«. وعن خوض بطولة العالم 
هذه المــرة على أرضــه وبن جمهوره، 
قــــال: »فــخــر واعــــتــــزاز أن تــكــون كــأس 
العالم في المملكة، شاركت في بطولات 
عالمية، وأجد نفسي سعيداً اليوم وأنا 
أشارك في بلدي في بطولة تقام لأول 
ــإذن الله  مــرة فــي الــشــرق الأوســــط، وبـ
نقدم أفضل ما لدينا ونسعد الجمهور 

السعودي«.
وعــن تميز هــذه النسخة بوجود 
أسماء كبيرة وجوائز هي الأغلى في 
تاريخ البطولة، قال: »بالفعل، فأفضل 
ســتــة فــرســان فــي الــتــصــنــيــف الــعــالمــي 
سيوجدون في البطولة، بالإضافة إلى 
الــثــامــن، هــذا الأمــر سيجعل المنافسة 
قــويــة جـــداً ومـــراحـــل الــتــأهــل صعبة، 
ولن يكون بالأمر السهل الوصول إلى 

الــبــطــولــة، ولــكــن سنعمل على  نهائي 
تقديم مستوى مميز«.

وأشار الشربتلي إلى أنهم يتلقون 
دعماً مميزاً ويخضعون لتدريبات على 
أعلى المستويات تأهباً لاستحقاقات 
ــاريــــس، وكـــأس  الــكــبــيــرة »أولمـــبـــيـــاد بــ

العالم، ودورة الألعاب الآسيوية«.
ــود ثــــاثــــة فـــرســـان  ــ ــ ــنّ أن وجـ ــ ــ وبـ
سعودين في كأس العالم دليل على 
أن »الــــفــــرســــان الـــســـعـــوديـــن الأفـــضـــل 
الــوطــن العربي، وأن لدينا أفضل  فــي 
ــان لــديــنــا  بـــرنـــامـــج، وأفـــضـــل خـــطـــة، كــ
عزيمة وإصــرار على ألا نفوت فرصة 
بــلــدنــا، وأن نكون  إقــامــة البطولة فــي 

ممثلن للعرب في هذه البطولة«.
الــشــربــتــلــي شــكــره للقيادة  وقــــدم 
السعودية، ووزيــر الرياضة، ورئيس 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــلــفــروســيــة، على 
الــــدعــــم والاهــــتــــمــــام بــــهــــذه الـــريـــاضـــة 
ــيـــهـــا، ســـــــواء عـــلـــى صــعــيــد  ومـــنـــســـوبـ

الفرسان، أو الاستضافات العالمية.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الشربتلي خلال إحدى مشاركاته الدولية )الشرق الأوسط(

الفارس السعودي أكد سعيه 
لظهور مشرف في مونديال قفز 

الحواجز )الشرق الأوسط(

من آخر تدريبات الأخضر استعداداً 
للبطولة )الشرق الأوسط(
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أستون فيلا وجه ضربة قاسية لـ»المدفعجية«... وكريستال بالاس يزيد من أوجاع كلوب ورجاله في المراحل الحاسمة للبطولة

سقوط مدوٍّ لآرسنال وليفربول يهدي مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي
تعرض آرســنــال لهزيمة قاسية على 
أرضــه أمــام أستون فيلا 2 - صفر، وسقط 
ليفربول على ملعبه أمام كريستال بالاس 
بــهــدف نــظــيــف فـــي خــتــام الــجــولــة الــثــانــيــة 
والــثــلاثــن، فانتزع مانشستر سيتي قمة 
الدوري الإنجليزي الممتاز مع بقاء 6 مراحل 

فقط على النهاية.
على ملعبه »الإمـــارات« أهــدر آرسنال 
فـــرصـــة اســـتـــعـــادة الــقــمــة بــعــدمــا انــتــزعــهــا 
سيتي عقب فــوزه 5 - 1 على لوتون تاون 
قــبــل 24 ســاعــة، عــنــدمــا استقبلت شباكه 
هــدفــن مــتــأخــريــن مــن لــيــون بــيــلــي وأولـــي 
واتكنز نجميْ أستون فيلا في الدقيقتن 84 
و87 على الترتيب لتنتهي الجولة بتراجع 
»المــدفــعــجــيــة« إلـــى المــركــز الــثــانــي برصيد 
71 نــقــطــة، وبـــفـــارق نقطتن عــن المــتــصــدر 

الجديد.
ويتقدم آرسنال بفارق الأهــداف على 
الــتــرتــيــب، ليصبح سيتي  ثــالــث  لــيــفــربــول 
الــجــولــة، حيث بدأها  المستفيد الأكــبــر مــن 
ثالثاً وأنهاها على القمة، وسيكون بوسعه 
بـــالمـــبـــاريـــات  فـــــاز  بـــالـــلـــقـــب إذا  الاحــــتــــفــــاظ 

المتبقية.
الــهــدف الأول لفيلا  وســجــل بيلي 

بعدما استغل تــمــريــرة عرضية من 
ــانـــب الأيـــســـر،  لـــوكـــا ديـــنـــي مــــن الـــجـ

وقابلها من مــدى قريب إلــى داخل 
ــبــــاك دفــاعــي  ــبـــاك، فـــي ظـــل ارتــ الـــشـ

لأصحاب الأرض.
وقــبــل أن يستفيق آرســنــال 

مــن صــدمــة الــهــدف، انطلق 
واتكنز من منتصف 

المـــلـــعـــب مـــنـــفـــرداً، 
واســـتـــغـــل تــقــدم 
الــحــارس ديفيد 

رايـــــا، وســــدد كــرة 
ــة داخــــــــل  ــ ــطــ ــ ــاقــ ــ ســ
ــبـــاك بــمــهــارة  الـــشـ

كـــــبـــــيـــــرة لـــيـــحـــســـم 
الأمور.

وأنــــعــــش الــــفــــوز آمــــال 
فــيــلا فــي الــتــأهــل إلـــى دوري 

ــال أوروبــــــــــــا، حـــيـــث رفـــع  ــ ــطـ ــ أبـ
رصــيــده إلــى 63 نقطة مــن 33 

مباراة في المركز الرابع، وبفارق نقاط عن 
توتنهام هوتسبير الذي خاض 32 مباراة.
وفي أنفيلد تعرض ليفربول لضربة 
جديدة في السباق على اللقب بالخسارة 
بـــالاس بهدف  أمـــام كريستال  على أرضـــه 
نظيف ليتجمد رصيده عند 71 نقطة من 
32 مــبــاراة فــي المــركــز الثالث، بينما حقق 
بالاس فوزه الأوّل بعد 5 مبارياتٍ متتالية 
خــســر فــي 3 مــنــهــا، رافــعــاً رصــيــده إلـــى 33 

نقطة في المركز الرابع عشر.
والهزيمة هي الثانية توالياً لليفربول 
في جميع المسابقات بعد سقوطه الكبير 
على أرضـــه أيــضــاً أمـــام أتــالانــتــا الإيطالي 
0 - 3، الخميس، ضمن ذهــاب ربع نهائي 

الدوري الأوروبي »يوروبا ليغ«.
وهــي المـــرة الأولـــى الــتــي يتلقى فيها 
فريق المـــدرب الألمــانــي يــورغــن كلوب الــذي 
الــنــادي في نهاية  أعلن سابقاً رحيله عن 
الموسم، خسارتن توالياً منذ سقوطه أمام 
ريــــال مــدريــد الإســبــانــي 0 - 1 ضــمــن ربــع 
نهائي دوري أبطال أوروبــا في 15 مارس 
)آذار( 2023، ثمّ أمام مانشستر سيتي 4-1 
ضمن الدوري في الأوّل من أبريل )نيسان(، 
كما أنها الخسارة الأولى على »أنفيلد« في 
الدوري منذ نوفمبر )تشرين الثاني( 2022 

)1 - 2 أمام ليدز يونايتد(.
ــــزي  ــتـــيـــشـــي إيـ ــل إبـــريـ ــجــ وســ
هدف بالاس والمباراة الوحيد 
ــقـــة بــعــد  ــيـ بـــعـــد مـــــــرور 14 دقـ
ــة مـــــــن الـــــتـــــمـــــريـــــرات  ــلــ ــســ ــلــ ســ
ــة الـــقـــصـــيـــرة لــلــفــريــق  ــ ــيـ ــ الأرضـ
الــــزائــــر، وفـــشـــل دفـــــاع لــيــفــربــول 
في التصدي لهم لتهتز شباكهم 

للمباراة التاسعة على التوالي.
وفــــــــرط لــــيــــفــــربــــول بــــذلــــك فــي 
ــقــــط، بــعــد  ــتـــن فــ ــقــــاط فــــي جـــولـ 5 نــ
التعادل 2 - 2 مع مانشستر يونايتد 
في الجولة الماضية لتتراجع حظوظه 

بقوة في المراحل الحاسمة.
ولن يكون أمام ليفربول سوى 
أن يـــلـــوم نــفــســه بـــعـــدمـــا تــســابــق 
لاعبوه في إهدار الفرص السهلة 
أمام بالاس، رغم واقع أن الظهير 
آنــــدي روبــرتــســون أنــقــذ فرصة 
لــبــالاس مــن عــنــد خــط المــرمــى، 
فـــي الـــشـــوط الأول، كــمــا أهـــدر 
الفرنسي جان - فيليب ماتيتا 
فــــرصــــة لمـــضـــاعـــفـــة الــنــتــيــجــة 
عــنــدمــا ارتــــدت تــســديــدتــه من 

الدفاع.
وبــــــــــــــــــــادر لـــــيـــــفـــــربـــــول 
بـــــالمـــــحـــــاولـــــة الأولـــــــــــــى فـــي 
ــة عـــبـــر  ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــثـ ــ ــة الـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــدقـ الـ
الأوروغــــــويــــــانــــــي دارويــــــــن 

نونييز بتسديدة جميلة من عند مشارف 
ــن هــنــدرســون  المــنــطــقــة، لــكــن الــــحــــارس ديــ
ــارو  ــاع الــيــابــانــي واتــ تــصــدّى لــهــا، ثــم أضــ
إندو فرصة التعديل بعدما وصلته الكرة 
وسددها لتصطدم بالعارضة في الدقيقة 
)27(، بينما سدد الكولومبي لويس دياز 
كرة قوية، لكن هندرسون أبعدها ببراعة 
في الدقيقة 29.  واستعان يورغن كلوب، 
الذي يخوض موسمه الأخير قبل الرحيل 

عن منصبه، بمهاجمه البرتغالي ديوغو 
غوتا والمجري دومينيك سوبوسلاي بدلًا 
من إندو مع بداية الشوط الثاني على أمل 
إنقاذ الموقف، لكن الأول أهدر فرصة سهلة 
أيــضــاً بــعــدمــا تــلــقــى تــمــريــرة مـــن الــثــانــي، 
وســدد من مدى قريب في جسد ناثانييل 

كلاين مدافع بالاس. 
ـــر كــلــوب إلــــى إشـــــراك الظهير 

ُ
واضـــط

العائد ترنت ألكسندر أرنولد في الدقيقة 

48 ولأوّل مرة منذ 10 فبراير )شباط( أمام 
ـــ12 مـــبـــاراة  ــ ــــاب لـ بــيــرنــلــي حـــن أصـــيـــب وغـ
متتالية، وذلـــك بسبب إصــابــة الآيــرلــنــدي 

كونور برادلي.
ورغم سيطرة ليفربول ظلت هجمات 
بــالاس المــرتــدة خطيرة جــداً، ومــن إحداها 
كاد ماتيتا أن يضيف الثاني وهو منفرد 
تـــمـــامـــاً، لــكــن الـــبـــرازيـــلـــي ألـــيـــســـون حـــارس 
ليفربول العائد للتشكيلة بعد تعافيه من 

الإصابة تصدى لها بأعجوبة في الدقيقة 
74. ورد ليفربول بهجمة انفرد على إثرها 
كيرتس جونز تماماً بمرمى بــالاس لكنه 
أطاح الكرة بعيداً. واستمر ضغط أصحاب 
الأرض دون أن يسفر عن شيء، وكانت أقرب 
فرصة من المصري محمد صلاح من مدى 
قريب عندما سدد، لكن مدافع بالاس تيريك 
ميتشيل رمـــى بــجــســده مــحــولًا الــكــرة إلــى 

ركلة ركنية في الوقت بدل الضائع.

ــاراة بـــعـــد 21 مــحــاولــة  ــ ــبـ ــ ــتـــهـــت المـ وانـ
هــجــومــيــة مــن لــيــفــربــول عــلــى المــرمــى دون 
نجاح ليخسر 3 نقاط قد تكون مؤثرة في 

حسم اللقب. 
وفــي مــبــاراة ثــالــثــة، سقط وســت هام 
أمــــام فــولــهــام بــهــدفــن نــظــيــفــن سجلهما 
البرازيلي أندرياس بيريرا في الدقيقتن 9 
و72. وأهدر وست هام فرصة كبيرة للتقدّم 
مركزين، فتجمّد رصيده عند 48 نقطة في 
المركز الثامن بفارق نقطتن عن نيوكاسل 
ــا فـــولـــهـــام فـــاســـتـــعـــاد نــغــمــة  ــ ــــادس. أمـ ــــسـ الـ
الانتصارات بعد خسارتن وتعادل رافعاً 
رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني عشر.
على جانب آخــر عــادت الشكوك تثار 
حــــول مــســتــقــبــل الــهــولــنــدي إريــــك تـــن هــاغ 
مدرب مانشستر يونايتد في الاستمرار مع 
الفريق الموسم المقبل بعد التعادل المخيب 
مـــع مــضــيــفــه بــورنــمــوث بــهــدفــن لمثلهما، 

وتراجع الفريق للمركز السابع.
ورغم ذلك رفض تن هاغ التعليق حول 
ســؤال عن كون الموسم الحالي هو الأسوأ 
لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
القدم، كما أكد أنه لم يفقد الأمل في إمكانية 
التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
ويــحــتــل يــونــايــتــد المــركــز الــســابــع برصيد 
50 نــقــطــة، وبــأقــل الأهــــداف عــن نيوكاسل 
السادس، لكنه بعيد بـ10 نقاط عن أستون 
فــيــلا الـــرابـــع. ولـــم يسبق لــيــونــايــتــد إنــهــاء 
الموسم في مركز أســوأ من مركزه الحالي 

منذ انطلاق الدوري الممتاز في 1992.
ــادل مــع  ــعــ ــتــ ــقـــب الــ ــاغ عـ ــ ــلــــق تــــن هــ وعــ
بــورنــمــوث عــن إمكانية إنــهــاء المــوســم في 
: »ليس 

ً
مرتبة أدنى من المركز السابع قائلا

لديَّ رد على هذا السؤال... هذا الأمر ليس 
مهماً في الوقت الحالي«.

ولدى سؤاله عما إذا كان التأهل إلى 
دوري أبــطــال أوروبـــــا، المــوســم المــقــبــل، قد 
تجاوز فريقه أجاب: »لا لم أقل ذلك... نبذل 
ما بوسعنا لكني واقعي، لذا عندما توجد 
عناصر الفريق بأكمله، كنت سأقول إنني 
أؤمــــن بــفــرصــتــنــا«. وأضـــــاف: »نــعــانــي من 
نقص كبير في تشكيلتنا، لكننا نواصل 
الــقــتــال بــالــلاعــبــن المــتــاحــن، والإمــكــانــات 
العالية واضحة«. وختم: »لقد أثبت الشباب 
الذين دفعنا بهم قدرتهم على المنافسة مع 
أفــضــل الـــفـــرق فـــي أعــلــى المــســتــويــات، لكن 
ينبغي فعل ذلك بشكل مستمر، هناك دائماً 

الخطوة التالية للاعبن الشباب«.
وثارت تكهنات كثيرة حول عدم رضا 
الــطــريــقــة  إدارة مــانــشــســتــر يــونــايــتــد عـــن 
التي يدير بها تن هاغ الفريق، خصوصاً 
المــلــيــارديــر البريطاني جيم  بعد انضمام 
راتكليف بوصفه شريكاً في ملكية النادي، 

وتكليفه بالإشراف على ملف كرة القدم. 

لندن: »الشرق الأوسط«

واتكينز )يمين( يسدد من فوق حارس آرسنال محرزاً ثاني أهداف أستون فيلا )رويترز(

إيزي يحتفل بتسجيل هدف فوز 
 بالاس في مرمى ليفربول )أ.ف.ب(

آمال نابولي الأوروبية تتراجع 
وجراحة لحارس يوفنتوس

ــابــــولــــي، بــطــل  ــال نــ ــ ــ تـــعـــرضـــت آمـ
الــــدوري المــوســم المــاضــي، بالمشاركة 
في دوري أبطال أوروبــا، وربما لأي 
مسابقة أوروبية أيضاً، لضربة قوية 
بسقوطه على أرضه في فخ التعادل 
2 - 2 مع فروزينوني المتواضع أمس، 
في المرحلة الثانية والثلاثن للدوري 

الإيطالي لكرة القدم.
وبقي الفريق الجنوبي في المركز 
نــقــطــة، متخلفاً  الــثــامــن بــرصــيــد 49 
بفارق 10 نقاط عن بولونيا صاحب 
ــر المــتــأهــلــن في  ــ ــرابــــع، وآخـ المـــركـــز الــ
إلــى المسابقة القارية  الوقت الحالي 

الأهم.
ــة المـــــــــــــــــدرب  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وكـــــــــــــانـــــــــــــت كـ
فرانتشسيكو كالتسونا في طريقها 
إلــى احــتــلال المــركــز الــســادس، عندما 
المــبــاراة بواسطة  تقدمت مــرتــن فــي 
والنيجيري   )16( بوليتانو  مــاتــيــو 
فيكتور أوسيمهن )63(، لكن المغربي 
الـــدولـــي ولــيــد شـــريـــدة ســجــل هــدفــي 
فروزينوني فــي الدقيقتن 50 و73، 
لـــيـــنـــزع نــقــطــة ثــمــيــنــة لــــه فــــي ســعــيــه 
لتحاشي الهبوط حيث يحتل المركز 
الثامن عشر. وللمفارقة، فإن شريدة 

معار من نابولي بالذات.
نــــابــــولــــي، ثــم  تــــقــــدم  وبــــعــــد أن 
أنقذ حــارس مــرمــاه أليكس ميريت 
ركلة جــزاء، عندما تصدى لمحاولة 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ألـــيـــكـــس ســــولــــة فــي 
الــدقــيــقــة 30، اســتــغــل شـــريـــدة خطأ 
 
ّ
فادحاً لميريت ليدرك التعادل. وظن

أنصار الفريق الجنوبي أن فريقه في 
طريقه لتحقيق الفوز عندما منحهم 
أوسيمهن التقدم في الدقيقة 63، لكن 
الكلمة الأخيرة كانت لشريدة مجدداً 
بـــإدراكـــه الــتــعــادل فـــي الــدقــيــقــة 73. 
وكان فروزينوني قد ألحق خسارة 
فادحة بنابولي في عقر داره، عندما 
سحقه برباعية نظيفة في مسابقة 
كــأس إيطاليا فــي ديسمبر )كانون 

الأول( الماضي.

عــــــلــــــى جــــــــانــــــــب آخـــــــــــــــر، خـــضـــع  
ــــدي الـــــــدولـــــــي فـــويـــتـــشـــيـــس  ــنـ ــ ــــولـ ــبـ ــ الـ
تشيزني، حــارس مرمى يوفنتوس، 
لعملية جراحية، أمس، بسبب كسر 
ــاراة  ــبـ ــــلال مـ ــعـــرض لــــه خـ ــه تـ ــفـ فــــي أنـ
الــديــربــي ضــد تــوريــنــو، التي انتهت 
بالتعادل السلبي، السبت. وأوضح 
ــد المـــــــبـــــــاراة ضــد  ــ ــعـ ــ يــــوفــــنــــتــــوس: »بـ
تورينو، خضع فويتشيس تشيزني 
لعملية جــراحــيــة لمــعــالــجــة كــســر في 
عظمة الأنــف، والأمــور ســارت بشكل 
مــثــالــي«. لـــم يــتــم تــحــديــد مـــدة غــيــاب 
حــارس يوفنتوس، ولكن من المتوقع 
عــدم خوضه مباراة فريقه المقبلة في 

الــــــدوري ضـــد كـــالـــيـــاري يــــوم الجمعة 
المقبل. لعب تشيزني، الذي سيحتفل 
بعيد مــيــلاده الــرابــع والــثــلاثــن هــذا 
الــديــربــي بأكملها  الأســـبـــوع مـــبـــاراة 
ضد تورينو، إلا أنه ظل على الأرض 
لــفــتــرة طــويــلــة حــتــى نــهــايــة المـــبـــاراة 
بعد اصطدامه بأحد لاعبي الفريق 

المنافس، لكنه تمكن من إنهائها.
ــارس مــرمــى  ــ ــ وتـــشـــيـــزنـــي هــــو حـ
بولندا التي ستواجه هولندا والنمسا 
الرابعة خلال  وفرنسا في المجموعة 
بطولة كأس أوروبا 2024 في ألمانيا 
من 14 يونيو )حزيران( إلى 14 يوليو 

)تموز( المقبلن.

روما: »الشرق الأوسط«

تشيزني حارس يوفنتوس خضع لعملية في أنفه )رويترز(

صدام جديد بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي 
للعودة إلى سباق القمة

ــاره فـــي نــهــائــي كــأس  ــتـــصـ بــعــد انـ
فـــي مــبــاراة  مــصــر لمــوســم 2023-2022 
أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض 
فــي الــثــامــن مــن مـــارس )آذار( المــاضــي، 
ــع الــــزمــــالــــك لــلــمــرة  ــلــــي مــ ــه الأهــ ــتـــواجـ يـ
الثانية خــلال نحو 40 يوماً، لكن هذه 
المـــرة ســتــقــام الــقــمــة فــي الــقــاهــرة ضمن 
منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة 

القدم.
واحـــتـــاج الأهــلــي إلـــى هــدفــن قــرب 
النهاية ليفوز 2-صفر على الزمالك في 
نــهــائــي الــكــأس بــالــريــاض وكــانــت قمة 
الدوري المصري مرشحة أيضاً للانتقال 
إلــى السعودية، قبل أن يتعثر الاتفاق 
فــي نهاية الأمـــر لــعــدم موافقة الاتــحــاد 
القاري والاتحاد الدولي للعبة )الفيفا(، 
ليتم الإبقاء عليها في استاد القاهرة، 
المــبــاراة أمام  حيث من المتوقع أن تقام 
نحو 20 ألف متفرج فقط، في ظل عدم 
سماح السلطات بحضور السعة الكاملة 
للمشجعن في المباريات المحلية، منذ 

أكثر من عشر سنوات.
والقمة تأتي ضمن مباريات عدة 
ــذا المــوســم وأثـــرت  مــؤجــلــة لــلــفــريــقــن هـ
على ترتيبهما بالمسابقة، حيث يحتل 
الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة، 
ــبـــاريـــات مـــؤجـــلـــة، فــيــمــا يحل  ولــــه 6 مـ
الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 
18 نقطة، وله 4 مباريات مؤجلة، فيما 
يتصدر بيراميدز القائمة برصيد 29 
نقطة من 14 مباراة بفارق بنقطة واحدة 

على إنبي الذي خاض 17 مباراة. 
وأعلن قطبا الكرة المصرية، حالة 
الطوارئ قبل المواجهة المرتقبة بينهما، 
حيث يعاني الأهلي من غيابات مؤثرة 
فــي صــفــوفــه أبـــرزهـــا لــقــائــده وحــارســه 
الأول محمد الشناوي وياسر إبراهيم 
ــــي ألـــيـــو ديـــانـــغ  ــالـ ــ ــور والمـ ــاشــ وإمـــــــام عــ
وحــســن الــشــحــات والــتــونــســي محمد 
ــة. كما  ــابـ ــاوي )كـــريـــســـتـــو( لـــإصـ الــــضــ
خضع الثلاثي مروان عطية والتونسي 
على معلول والجنوب أفريقي بيرسي 

ــبــــي لـــتـــحـــديـــد مــــدى  تـــــــاو لاخــــتــــبــــار طــ
جــاهــزيــتــهــم لــلــمــشــاركــة فــــي المــــبــــاراة. 
وحذر السويسري مارسيل كولر مدرب 
الأهلي، لاعبيه من إهدار الفرص السهلة 
ــيــــرة والـــتـــي كلفت  فـــي المـــبـــاريـــات الأخــ
الــفــريــق الــخــســارة أمــــام الــبــنــك الأهــلــي 
والتعادل مع إنبي والفوز بشق الأنفس 

على زد بهدف نظيف.
ويرغب كولر في وضع حل عاجل 
لتلك الأزمــة، خاصة وأن لقاءات القمة 
الــفــرص. وعقد كولر،  لا تحتمل إهـــدار 
مـــحـــاضـــرة فــنــيــة مــــع لاعـــبـــي الـــفـــريـــق، 
لتوضيح مخاطر ظاهرة إهدار الفرص 
السهلة والتأكيد على مواصلة تفوق 
الـــفـــريـــق عــلــى مــنــافــســه الــتــقــلــيــدي في 
مباريات القمة منذ أن تولى المسؤولية 
مطلع الموسم الماضي. وقاد كولر الأهلي 
أمـــــام الـــزمـــالـــك فـــي 4 مــنــاســبــات حقق 
فيها نجاحاً بنسبة 100%، إذ فاز في 

مباراتن بالدوري، وفي مباراتي نهائي 
الــكــأس الــســوبــر وكـــأس مــصــر، وسجل 
الفريق 11 هدفاً واستقبل هدفاً واحداً.

ويــــــنــــــوي كـــــولـــــر الاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى 
أبــو على،  المــهــاجــم الفلسطيني وســـام 
بشكل أساسي بعد تماثله للشفاء من 
الإصابة في العضلة الخلفية وظهوره 
بمستوى مميز في مباراة زد، ونجاحه 
فــي إحـــراز هــدف الــفــوز. مــن جهته أكد 
ــارس الأهـــلـــي، أن  مــصــطــفــى شــوبــيــر حــ
الـــلاعـــبـــن أغـــلـــقـــوا صــفــحــة مــــبــــاراة زد 
سريعاً، والتفكير الآن في لقاء الزمالك 
المقبل ضمن منافسات الدوري المصري 

الممتاز.
وقـــال شــوبــيــر: »نــســتــعــد بــكــل قــوة 
وتركيز لمواجهة الزمالك، وننتظر دعم 
الــتــي تمنح اللاعبن  جماهيرنا فــهــي 
دوافـــــع كــبــيــرة بــشــكــل مــســتــمــر«. وأكـــد 
شــوبــيــر أن الــفــريــق تــعــود دائـــمـــاً على 

اللعب من أجل الفوز حتى آخر لحظة، 
وأن هناك بعض المباريات التي يغيب 
خلالها التوفيق، ولكن يستمر الجميع 

في تقديم أفضل ما لديهم. 
ــقــــابــــل، يــســعــى الــبــرتــغــالــي  ــي المــ فــ
جـــوزيـــه غــومــيــز مــــدرب الــزمــالــك للثأر 
لخسارة فريقه نهائي كــأس مصر في 
ــــد لاعـــبـــه وهـــدافـــه  ــــارس المـــاضـــي. وأكـ مـ
أحـــمـــد ســيــد )زيــــــزو( أن الـــفـــوز الــكــبــيــر 
بــثــلاثــيــة عــلــى الاتـــحـــاد الــســكــنــدري في 
ــاء فـــي وقــــت جيد  المــرحــلــة المــاضــيــة جــ
وســيــمــنــح الــفــريــق دفـــعـــة مــعــنــويــة في 
مواجهة الأهلي. وقال زيزو: »اللاعبون 
في حالة تركيز شديد من أجل المنافسة 
ــبـــطـــولات الـــتـــي نــشــارك  عــلــى جــمــيــع الـ
فــيــهــا«. وتـــأكـــد غــيــاب ربـــاعـــي الــزمــالــك 
بداعي الإصابة، محمود علاء والحارس 
ــبـــحـــي ويـــــوســـــف إبــــراهــــيــــم  مـــحـــمـــد صـ

)أوباما( والسنغالي إبراهيما نداي.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

سباق على الكرة بين لاعبي الأهلي والزمالك في لقاء القمة الأخير بينهما بنهائي الكأس بالرياض )أ.ف.ب(

ليفركوزن ينهي سيطرة بايرن ميونيخ ويُتوج بطلًا للدوري الألماني
وّج بايرن ليفركوزن بلقب الدوري 

ُ
ت

الألمــانــي لكرة الــقــدم للمرة الأولـــى منذ 
به 

ّ
تــأســيــســه قــبــل 120 عــامــاً، بــعــد تغل

على ضيفه فيردر بريمن، 5 - 0، أمس، 
ضمن المرحلة 29، منهياً هيمنة بايرن 

ميونيخ المستمرة لـ11 موسماً.
وفـــــرض الـــبـــديـــل فـــلـــوريـــان فــيــرتــز 
لــلــقــاء، بتسجيله ثلاثية  نفسه نجماً 
)هاتريك(، في الدقائق )68 و83 و90(، 
ــتـــح الـــنـــيـــجـــيـــري فــيــكــتــور  ــتـ ــا افـ ــدمـ ــعـ بـ

بونيفايس التسجيل في الدقيقة )25 
مــن ركلة جـــزاء(، وأضـــاف السويسري 

غرانيت تشاكا الثاني في الدقيقة 60.
وتقدم ليفركوزن الذي رفع رصيده 
إلى 79 نقطة في المركز الأول بفارق 16 
نقطة عن وصيفه بايرن وشتوتغارت 
قــبــل 5  لــكــل منهما(  الــثــالــث )63 نقطة 
جولات من النهاية، واضعاً حداً لهيمنة 
اللقب بــن عامي  بــافــاريــا على  عملاق 

2013 و2023.
ويشكّل الفوز باللقب في المرحلة 
ــانـــي شــابــي  ــبـ 29 لـــرجـــال المــــــدرب الإسـ

ألونسو ثالث أسرع تتويج في تاريخ 
»بوندسليغا« بعد فــوز بايرن بلقبي 
المـــرحـــلـــة 27( و2013 )فــي  2014 )فــــي 

المرحلة 28(.
وحـــافـــظ لـــيـــفـــركـــوزن عــلــى سجله 
الخالي من الهزيمة للمباراة 43 بجميع 
المــســابــقــات هـــذا المـــوســـم، لــيــعــادل رقــم 
يوفنتوس القياسي بن فرق بطولات 
الدوري الخمس الكبرى في الفترة من 

مايو )أيار( 2011 وحتى مايو 2012.
وكسر ليفركوزن رقمن قياسين 
لبايرن ميونيخ؛ فقد أصبح أول فريق 

ه الخالي من الهزيمة 
ّ
يحافظ على سجل

في أول 29 مباراة من الدوري، كما بات 
صاحب أعلى عدد من النقاط في موسم 
واحد. وقال غراني تشاكا لاعب وسط 
ليفركوزن: »لا أجد الكلمات لوصف ما 
أشعر به. قدمنا أداء رائعاً مع ألونسو 

هذا الموسم وما زال هناك لقبان«.
المــبــاراة أشعلت جماهير  وقــبــل 
ــاب الــــنــــاريــــة فــي  ــ ــعــ ــ ــ ــركــــوزن الأل ــفــ ــيــ لــ
ــلــــة الــــفــــريــــق خـــــارج  اســــتــــقــــبــــال حــــافــ
ــتـــاد مـــن أجـــل تــحــفــيــز الــلاعــبــن  الاسـ

لتحقيق لقب لا سابق له.

ميونيخ: »الشرق الأوسط«

هدايا المنافسين تنهال 
على مانشستر سيتي 

الذي بات في وضع مثالي 
للحفاظ على لقبه



يُـــعـــد والــــــد المــــدافــــع الــــشــــاب مــيــكــي 
فان دي فين، مارسيل، أحد المشهورين 
في وطنه هولندا لكونه أحــد المحققين 
الـــرئـــيـــســـيـــين فــــي مــســلــســل »هـــانـــتـــيـــد« 
الــتــلــفــزيــونــي الــشــهــيــر، الــــذي يــقــوم فيه 
الــصــيــادون )مــارســيــل وفــريــقــه( بتعقب 
ــن فـــــــروا. لـــقـــد حــصــل  ــذيــ المـــتـــســـابـــقـــين الــ
مــارســيــل عــلــى هـــذه الــوظــيــفــة لأنـــه كــان 
 سرياً لوحدة 

ً
يعمل فــي السابق عميلا

تتعامل مع المجرمين الأكثر خطورة في 
البلاد.

لذلك، عندما يتحدث مارسيل مع 
ابنه، الذي حقق نجاحاً كبيراً في مسيرته 
الكروية منذ انتقاله من فولفسبورغ إلى 
توتنهام الصيف المــاضــي، مقابل 34.5 
مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي، عــن ضـــرورة 
التحلي بالهدوء طوال الوقت، وضرورة 
قــبــول الــفــوضــى الــتــي غــالــبــاً مــا تحدث 
فــإنــه يفعل ذلك  حــولــه والتكيف معها، 

من موقع قوة.
ــذا  ــــم، هـ ــعـ ــ ــقــــول فــــــان دي فــــــين: »نـ يــ
صــحــيــح، لــقــد ســاعــدنــي كــثــيــراً. عندما 
تكون لاعباً صغيراً في السن وتلعب في 
ملاعب كبيرة، فإنك تشعر بالتوتر في 
أول عدد من المباريات، لكنه كان يعلمني 

دائماً كيف أتغلب على ذلك«.
ويضيف المدافع الهولندي الشاب: 
»لــقــد ســاعــدتــنــي هـــذه الــنــصــائــح كثيراً 
ــنـــدام  ــيـ عـــنـــدمـــا رحــــلــــت مـــــن نــــــــادي فـــولـ
الهولندي إلى فولفسبورغ الألماني )في 
عـــام 2021(، لأنـــه عــلــى الــرغــم مــن أنني 
لعبت في ملاعب كبيرة، فإنها لم تكن 
ضخمة مثل تلك المــوجــودة في الــدوري 

الألماني والدوري الإنجليزي الممتاز«.
ويـــتـــابـــع: »كــــان والـــــدي يطالبني 

دائماً بأن أستمتع بالمباريات وبما 
المــلــعــب  ــالـــنـــاس وبــــأجــــواء  أراه وبـ
وبـــكـــل شـــــيء، تــمــامــاً كــمــا يــحــدث 
ــاء. وبــعــد  ــ ــمـ ــ ــــلال عــمــلــيــات الإحـ خـ
ــنــــدمــــا أنــــــــزل إلـــــــى أرض  ذلــــــــك، عــ

الملعب، يتعين علي أن أتقبل كل 
ما يحدث من حولي لأنني أعلم 
أن هــذا سيحدث ولا يمكنني 
فعل أي شيء حياله. علي أن 

أقوم بعملي فقط«.
وكما الحال مع كثير من 

لاعبي توتنهام، يتميز فان دي 
فين بأنه شخصية ودودة، ومن الواضح 
تماماً أن المــديــر الفني للسبيرز، أنغي 
بــوســتــيــكــوغــلــو، قــد ركـــز عــلــى الــصــفــات 
الشخصية الجيدة عند اختيار اللاعبين 
المرشحين للانضمام للفريق. فهل هناك 
أي شيء تسبب في شعور فان دي فين 
بـــالانـــزعـــاج مــنــذ وصـــولـــه؟ لــقــد حضر 
ــاب بــطــولــة  ــشــ ــنـــدي الــ ــولـ ــهـ ــع الـ ــ ــدافـ ــ المـ

العالم للسهام قبل فترة أعياد الميلاد 
وشـــارك فــي تــحــدي السهام التسعة 
ضد أسطورة رمي السهام المتقاعد 
ــام حــشــد كــبــيــر من  ــ روس بـــــراي، أمـ
الناس - من الواضح أن بعضهم لم 

يكن من مشجعي توتنهام.
يقول فان دي فين: »كنت متوتراً 
للغاية، فعندما كنت أقف هناك، كانت 
اللوحة التي نرمي عليها السهام أبعد 
كثيراً مما كنت أعتقد. تخيل أنك رميت 
3 ســهــام على الــلــوحــة، فــي الــوقــت الــذي 

يتساءل فيه الجميع عما تفعله!«.
ـــــي فــــريــــق  ويـــــضـــــيـــــف: »زمـــــيـــــلـــــي فــ
تـــوتـــنـــهـــام، جــيــمــس مــــاديــــســــون، يــحــب 
أيــضــاً لــعــبــة رمـــي الــســهــام، وأنــــا ألــعــب 
مــعــه فـــي بــعــض الأوقـــــــات. لــقــد لعبنا 
مــع مايكل سميث ونــاثــان أسبينال، 
لكنني خــســرت، لـــذا لــن أتــحــدث عن 

هذا الأمر!«.
فـــان دي فــين يتعافى من  وكـــان 
الإصـــابـــة الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا بــتــمــزق 
فــي أوتـــار الركبة أمــام تشيلسي في 

6 نوفمبر )تشرين الثاني(، عندما زار 
قصر ألكسندرا، رغم أنه قال للصحافيين 
في تلك الليلة، إنه كان على وشك العودة. 
وشــعــر بوستيكوغلو بــســعــادة غــامــرة 
عندما تم إبلاغه بأن المدافع الهولندي 
ــد تـــعـــافـــى واســــتــــعــــاد لــيــاقــتــه  ــاب قــ الــــشــ
البدنية، وأعاده على الفور إلى تشكيلة 
ــام مانشستر يــونــايــتــد في  أمـ تــوتــنــهــام 
الــتــي انتهت بالتعادل بهدفين  المــبــاراة 
لكل فريق في 14 يناير )كانون الثاني(.

وقــدم فــان دي فين أداء استثنائياً، 
كأنه لم يبتعد عن الملاعب أبــداً، وحجز 
مكانه في التشكيلة الأساسية للسبيرز، 
إلـــى جــانــب كــريــســتــيــان رومـــيـــرو، وكــان 
ــي مـــســـيـــرة الــفــريــق  ــيـــة فــ ــزة أســـاسـ ــيــ ركــ
الــخــالــيــة مـــن الــهــزائــم فـــي 10 مــبــاريــات 
بـــبـــدايـــة المـــوســـم بــــالــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز. ومنذ عودته من الإصابة، يرى 
كثيرون أنه اللاعب الذي لا غنى عنه في 

التشكيلة الأساسية لتوتنهام. 
وخــلال المباريات التي شــارك فيها 
ــالــــدوري  ــع تـــوتـــنـــهـــام بــ فـــــان دي فــــين مــ

الإنجليزي المــمــتــاز، فــاز الــفــريــق فــي 13 
مــــبــــاراة وتــــعــــادل فــــي 5 وخـــســـر فــــي 3، 
آخرها أمــام نيوكاسل برباعية قاسية 
السبت. عندما غادر الملعب وهو يعرج 
أمام تشيلسي، كانت النتيجة تشير إلى 
التعادل بهدف لكل فريق، لكن توتنهام 
خـــســـر فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف بــــــ4 أهـــــداف 
مــقــابــل هـــدف وحــيــد. فــي الــحــقــيــقــة، من 
الــذي يجعل فان  السهل معرفة السبب 
دي فــين مناسباً تــمــامــاً لطريقة اللعب 
التي يعتمد عليها بوستيكوغلو، حيث 
يتميز المدافع الهولندي الشاب بالقوة 
البدنية، والقدرة على الاستحواذ على 
الكرة، والــقــدرة على التحمل، والسرعة 
الفائقة التي تمكنه من التغطية بشكل 

مثالي.
وفي المباراة التي فاز فيها توتنهام 
على برنتفورد بـ3 أهداف مقابل هدفين 
في 31 يناير، ركض فان دي فين بسرعة 
23.23 ميل في الساعة، وهي أعلى سرعة 
لأي لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز 
الــبــيــانــات في  بــدء جمع وتسجيل  منذ 

هذا الصدد، وإن كان ذلك فقط في موسم 
الـــعـــداء  2020 - 2021. وعــنــدمــا ســجــل 
الــرقــم القياسي  الشهير يــوســين بــولــت 
العالمي لسباق 100 متر في عام 2009، 
كــــان مــتــوســط ســرعــتــه 23.35 مــيــل في 

الساعة.
يــقــول فــان دي فــين: »إنــهــا جينات! 
فعندما كنت صغيراً، كنت ألعب مهاجماً 
وكنت أتفوق على الجميع في السرعة. 
ثم حدث تراجع في سرعتي خلال فترة 
معينة، حيث كان طولي يزداد بسرعة، 
وكــنــت أعــانــي مــن مشكلات فــي ركبتي. 
الــتــدريــبــات للتغلب على  قــمــت ببعض 
ذلك ونجحت في استعادة سرعتي وفي 
قدرتي على التحكم بالكرة، لكنني أعتقد 

أن الأمر كان في الغالب وراثياً«.
ومــن المثير للسخرية حقاً أنــه في 
موسم 2018 - 2019 قيل لفان دي فين، 
الــذي لعب لمــدة عــام مــع فريق فولندام 
ــد لا يـــكـــون لــه  ــاً، إنـــــه قــ ــامــ تـــحـــت 19 عــ
مستقبل فــي الــنــادي الـــذي انــضــم إليه 
عندما كان عمره 12 عاماً، لأنه لم يكن 

سريعاً بما فيه الكفاية!
يـــقـــول المــــدافــــع الـــهـــولـــنـــدي الـــشـــاب: 
»عــنــدمــا كــنــت ألــعــب فـــي فــريــق الــنــادي 
تحت 16 عاماً، كانوا يقولون لي إنني 
ــقــــين: إمـــا  ــريــ ســـأصـــبـــح قـــريـــبـــاً أمــــــــام طــ
التصعيد للفريق الأول في العام المقبل، 
وإما الرحيل عن النادي. لكنهم واصلوا 
الاعــتــمــاد علي حتى وصــلــت إلــى فريق 
الـــنـــادي تــحــت 19 عـــامـــاً، ولــعــبــت طـــوال 
العام، لكن المدير الفني للفريق الأول لم 

يرَ إمكاناتي الحقيقية«.
يــقــول فــان دي فــين: »قـــال لــي المدير 
الــذيــن يلعبون الآن  الــلاعــبــين  الفني إن 
أفــضــل مــنــي بــكــثــيــر، وأخـــبـــرنـــي بــأنــنــي 
لست سريعاً بما فيه الكفاية. ربما كان 
هــذا هــو الــشــيء الأكــثــر غــرابــة بالنسبة 
لي. لقد أخبرني بأنه يرى أنني لا أمتلك 
الإمكانات التي تجعلني قــادراً على أن 
أصبح لاعباً في الفريق الأول. كنت في 
الثامنة عشرة من عمري )أبريل/نيسان 
2019( وتحدثت مع والدي وقلت له إنه 
ربما يكون من الأفضل بالنسبة لي أن 
ــــات  ــالٍ فـــي دوريـ ــ ــــب إلــــى مــســتــوى عـ أذهـ
ــة فــي  ــاركــ ــواة حـــتـــى يــمــكــنــنــي المــــشــ ــ ــهـ ــ الـ
المباريات بشكل منتظم، ومن يــدري ما 
ــك! لكنه  ــذي يــمــكــن أن يــحــدث بــعــد ذلــ الــ
طــالــبــنــي بـــعـــدم الاســـتـــســـلام ومــواصــلــة 

القتال«.
تغير كل شيء عندما تم تعيين فيم 
يــونــك مــديــراً فنياً للفريق الأول بنادي 
فولندام في صيف عام 2019. لقد أعطى 
فــان دي فــين أول عقد احــتــراف لــه وقــام 
الــنــادي تحت 21  إلــى فــريــق  بتصعيده 
عـــامـــاً، بـــل وجــعــلــه قـــائـــداً لــلــفــريــق. وفــي 
أوائـــل شهر أكتوبر )تشرين الأول( من 
العام نفسه، قــام بتصعيده مــرة أخرى 
الـــذي كــان يلعب في  إلــى الفريق الأول، 

دوري الدرجة الثانية بهولندا.
بعد موسم رائــع في 2020 - 2021، 
إنتقل فان دي فين لفولفسبورغ مقابل 
إلــى نسبة  3.5 مليون يــورو، بالإضافة 
كبيرة من إعادة بيع اللاعب. لكن الموسم 
الـــدوري الألماني  الأول لفان دي فين في 
لــم يــكــن نــاجــحــاً، حــيــث تــعــرض الــلاعــب 
 سوى 5 

ْ
ض

ُ
الهولندي للإصابة ولم يخ

مباريات فقط.
ــان مــوســمــه الـــثـــانـــي في  لــكــن إذا كــ
فولفسبورغ ناجحاً، فإنه قد وصل إلى 
مستويات أفضل مع توتنهام ونجح في 
إلــى قائمة منتخب هولندا،  الانــضــمــام 
ولعب أول مباراة دولية له مع منتخب 
بلاده. والآن، ننتقل إلى الخطوة التالية 
ــتـــحـــدي المــتــمــثــل فـــي إنـــهـــاء المــوســم  والـ
ــة الأولــــى  ــعـ ــز الأربـ ــراكـ الــحــالــي ضــمــن المـ
بــــجــــدول تـــرتـــيـــب الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز من أجل المشاركة في دوري أبطال 

أوروبا.  

مسيرته كادت تنتهي 
بسبب مدرب فوليندام 
للناشئين لكن الإصرار 

دفعه للنجاح والانتقال 
للعب في ألمانيا وإنجلترا
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تعلن العمليات المشتركة (الشـــركة الكويتية لنقط الخليج – شـــركة شـــيفرون العربية السعودية) عن طرح 

المناقصـــات المذكورة أدناه طبقا للشـــروط والمواصفات العامـــة والخاصة الواردة في وثائـــق كل مناقصة. علي 

الموردين (المســـجلين مع أي من الشـــركتين) الراغبين بـــالاشتراك في أي من المناقصات المذكـــورة أدناه التقدم 

للحصول علي الوثائق المطلوبة من قســـم المشتريات – المبني الرئيســـي – الدور الأرضي  - العمليات المشتركة – 

الوفرة – الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية, إعتباراً من يوم الإثنين الموافق : ٢٠٢٤/٠٤/١٥ وحتي يوم 

الإثنين ٢٠٢٤/٠٥/١٣ علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصات وفقاً للتاريخ المذكور أدناه في الســـاعة التاسعة صباحاً 

وذللك مقابل دفع الرســـم المذكور مقابل المناقصة غير قابل للرد, رسوم الاشتراك يجب أن تودع من قبل المورد 

في بنـــك الكويت الوطني حســـاب رقـــم : ١٠٠١١٣٢٠٥٧ وإحضار إيصـــال بذلك و على الموردين الســـعوديين 

الموجوديـــن في المملكة العربية الســـعودية الحصول علـــى الوثائق من مكتب الخبر – شـــيفرون – هاتف رقم 

٨٦٤٥١٠٤-٣-١ فاكس رقم ٨٩٨٥٤٣٦-٣-١

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات 
وذلك من خلال تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 
     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

mydg@chervon.com أو cbms@chervon.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني
المناقصة التي يتم استلامها بعد موعد الاغلاق لن يتم الاخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال علي: 23982605 – 23982614 فاكس 23981314 – 239981315

العمليات المشتركة
شركة شيفرون العربية السعودية / الشركة الكويتية لنفط الخليج

الوفرة - الكويت

المدافع الهولندي تأثر كثيراً بالأحاديث الحماسية من والده ليصبح ركيزة لا غنى عنها في تشكيلة »السبيرز«

فان دي فين: تأقلمت سريعاً وتألقت مع توتنهام بفضل نصائح »المُخبر السري«

ميكي فان دي فين )رويترز(

لندن: ديفيد هايتنر*

لم يقدم أفضل 3 لاعبين  بالعالم المستوى المتوقع منهم في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال لكن ذلك لم ينقص شيئاً من الإثارة والمتعة

مشاهدة هالاند وبيلينغهام ومبابي شيء استثنائي حتى لو تراجع الأداء
قطعت هذا الأسبوع مسافة 3 آلاف ميل 
لمشاهدة أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، لكن 
للأسف لم يقدم أي من هؤلاء اللاعبين أداءً 
جــيــداً. ومـــع ذلـــك، كــانــت المــبــاراتــان اللتان 
الـــدور ربــع النهائي  قمت بتغطيتهما فــي 
لـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــا رائـــعـــتـــين، وكــانــت 
الفرق الأربعة ممتازة بطرق مختلفة. لقد 
كان من دواعــي ســروري أن تم السماح لي 
بتقديم تقرير عن مباراة ريال مدريد ضد 
مانشستر سيتي، ثم مباراة باريس سان 
التالي،  الــيــوم  جيرمان ضــد برشلونة فــي 
ومــشــيــت فـــي الـــشـــوارع بــيــنــمــا كــانــت أربـــع 
مـــجـــمـــوعـــات مــــن المــشــجــعــين يــســتــمــتــعــون 
بــأشــعــة الــشــمــس الــربــيــعــيــة، وهـــو مـــا كــان 
ــأن الــعــديــد مـــن الأشـــيـــاء  بــمــثــابــة تــذكــيــر بــ
الجيدة لا تزال موجودة - الــدفء، والعمل 

الجماعي، والحدود المفتوحة.
لقد تناولت وجبة الإفطار في مدريد 
يوم الأربعاء، ثم تناولت الغداء في باريس، 
ــا جــعــلــنــي أشـــعـــر وكـــأنـــنـــي جــنــرال  ــو مـ وهــ
ــا. وكانت  أنــحــاء أوروبــ يتجول فــي جميع 
أنــه بالرغم  المــبــاراتــان بمثابة تأكيد على 
من كل الإخفاقات والمشكلات التي تعاني 
منها اللعبة، وخاصة الجشع والطمع، فإن 
المــنــتــج الــنــهــائــي لا يـــزال رائــعــاً. لــقــد كانت 
الإثارة حاضرة بقوة في المباراة التي انتهت 
ــال مـــدريـــد ومــانــشــســتــر  ــ بــالــتــعــادل بـــين ريـ
سيتي بــثــلاثــة أهــــداف لــكــل فــريــق، وكــذلــك 
ــاراة الــتــي انــتــهــت بــفــوز بــرشــلــونــة  ــبـ فـــي المـ
على باريس ســان جيرمان بثلاثة أهــداف 
مقابل هدفين على ملعب »حديقة الأمراء«. 
وكـــانـــت هـــاتـــان المـــبـــاراتـــان أفــضــل بالطبع 
لأنــهــمــا شــهــدتــا مــشــاركــة إيــرلــيــنــغ هــالانــد 
وجــود بيلينغهام وكيليان مبابي، الذين 
حصلوا على المراكز الأول والثاني والثالث 
في استطلاع صحيفة »الغارديان« لأفضل 
100 لاعــب كــرة قــدم فــي العالم قبل بضعة 

أشهر.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن هــــؤلاء الــلاعــبــين 
الــثــلاثــة لا يـــزالـــون رائـــعـــين، فــإنــهــم قــدمــوا 

أداءً سيئاً للغاية في هاتين المباراتين. أنا 
لا أنتقدهم عندما أقول ذلك، لأنني متأكد 
تماماً بأنهم سيتألقون بشدة في مباريات 
الإيـــــــاب. وتــتــمــثــل الــنــقــطــة الأســـاســـيـــة في 
أن هـــؤلاء الــلاعــبــين الــثــلاثــة كــانــوا سيئين 
لأسباب وجيهة. لقد كانت عيوبهم - لأن 
حتى البشر الموهوبين لديهم عيوب - جزءاً 
أساسياً من المشهد، بل وتذكير مفيد بشيء 

مهم للغاية.
ــان بــيــلــيــنــغــهــام ســيــئــاً بــطــريــقــة  لــقــد كــ
خفية، إن جاز التعبير، حيث كان يشارك 
ــبــــاراة، لــكــنــه لـــم يــكــن فــعــالًا،  ــداث المــ ــ فـــي أحـ
وهـــو مــزيــج غــريــب فــي حقيقة الأمــــر. لقد 
لــم يؤثر  أنــه  عــانــى بيلينغهام مــن حقيقة 
في نتيجة المباراة، وبالتالي شعر بالقلق 
والتوتر، قبل أن يصيبه الخمول في نهاية 

المطاف.
من المفهوم تماماً أنه من الصعب للغاية 
التأثير في نتيجة المباراة أمام سيتي أفضل 
فــريــق فـــي الــعــالــم، خــاصــة بــالــنــســبــة لــهــذا 
اللاعب الشاب الذي لم يتجاوز العشرين من 
عمره. يمتلك بيلينغهام قدرات وإمكانات 
مذهلة، ولا يوجد أدنى شك في أنه يتعلم 
بسرعة، لكن كرة القدم لعبة صعبة ومعقدة.

أمــا هــالانــد، فقد اختفى تــمــامــاً، ومن 
الواضح أنه يعاني في المباريات الكبيرة أمام 
الفرق الجيدة. ومن المؤكد أن الفرق المنافسة 
تفرض عليه رقابة لصيقة وصارمة حتى 
يتم السيطرة عليه ويختفي بهذا الشكل. 
ــر لـــه جــانــب إيــجــابــي أيــضــاً،  ــذا الأمــ لــكــن هـ
حيث يتم تخصيص مدافع لمراقبة هالاند 
كظله، وهو الأمر الذي يفتح مساحات أمام 
زمــلائــه فــي الــفــريــق لتشكيل خــطــورة على 
مــرمــى المــنــافــســين. هــنــاك حجة مــفــادهــا أن 
مانشستر سيتي ليس هو الفريق المناسب 
لقدرات وإمكانات هالاند كلاعب كرة قدم، 
نظراً لأن نقطة قوته الرئيسية تتمثل في 
قدرته على الحركة وعدم توقفه عن الركض. 
أيــن يمكن أن يــركــض هــالانــد إذا كان  لكن 
مانشستر سيتي يحاصر الفريق المنافس 
في الثلث الدفاعي للمنافس طوال أحداث 
المــبــاراة؟ فــي مثل هــذه المــبــاريــات يمكن أن 

يــبــدو هــالانــد وكــأنــه لاعــب ســيء لا يمتلك 
مــهــارات كبيرة، وغير مثير للاهتمام في 
الأســـاس. مــن المــعــروف للجميع أن هالاند 
يستمد أسطورته بالكامل من الأرقــام، من 
خـــلال تــكــرار المـــهـــارة نــفــســهــا. ومـــن المــؤكــد 
أنه يحتاج إلى تطوير مهارات أخرى ضد 
الــفــرق، إذا كــان يريد حقاً أن يكون  أفضل 

لاعباً رائعاً على الطراز العالمي.
أمــــا مــبــابــي فــقــضــى لــيــلــة صــعــبــة في 
باريس، خاصة وأن برشلونة دافع بشكل 
جيد للغاية في الطرف الذي يلعب به. لقد 
اختفى مبابي تماماً ولم يكن نشيطاً بالمرة، 
ــاراة كــانــت تــســيــر بــشــكــل رائــع  ــبـ ــم أن المـ رغـ
ومثير للغاية من حوله. ربما يتعين على 
مبابي أن يتعلم درساً ما من هذه المباراة، 
خاصة وأن مسيرته الكروية كانت عبارة عن 
»دراما نفسية« على مدار العامين الماضيين. 
وكما هو الحال مع باريس سان جيرمان 
الــذي يلعب في دوري ضعيف لا يساعده 
ــقـــات الأوروبــــيــــة  ــابـ ــألـــق فــــي المـــسـ ــتـ عـــلـــى الـ
الأقـــوى، فــإن مبابي أصبح بحاجة ماسة 
إلــى الانــتــقــال إلــى دوري أقـــوى للعب أمــام 
أفــضــل الأنــديــة )رغـــم أن الــــدوري الفرنسي 
الممتاز مليء بالشباب والطاقة(. لكن حتى 
أفــضــل المـــواهـــب تــكــون دائــمــاً بــحــاجــة إلــى 
أن يــتــم دفــعــهــا بــقــوة لــلــوصــول إلـــى أفضل 
المــســتــويــات. ومـــرة أخــــرى، فــهــذا أمـــر جيد 
وليس سيئاً، فالعيوب جــزء مــن الجمال، 
لأنها تعكس صعوبة المهمة وتجعل طعم 

الانتصار أفضل.
الــنــقــطــة الــتــي أقــصــدهــا هــنــا هــي أننا 
تعرضنا للتضليل من نواحٍ عديدة من قبل 
ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، من 
خلال تألقهما المتواصل على مدى سنوات 
طويلة وكــأن هــذا شــيء عــادي. ميسي هو 
أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، ولا داعي 
للدخول في مناقشة هذا الأمر مرة أخرى. 
كــمــا أن رونــــالــــدو ظـــاهـــرة كـــرويـــة عــبــر كل 
العصور. لقد وصلا إلى هذه المكانة نتيجة 
للموهبة التي يتمتعان بها والظروف التي 
تمكنا من السيطرة عليها والتحكم فيها 

لفترة طويلة.

وقـــد ســاهــم فـــي وصــولــهــمــا إلـــى هــذه 
الــبــث والجهات  المــكــانــة حقيقة أن هيئات 
التجارية وجهات الرعاية كانت تركز على 
ــارة  ــ ــادة المــتــعــة والإثـ ــ الــلاعــبــين مـــن أجـــل زيـ
ــانـــت  ــتــــجــــاريــــة. وكـ وتـــحـــقـــيـــق المـــكـــاســـب الــ
تــقــارن بينهما  مــواقــع الإنــتــرنــت المختلفة 
لاختيار من هو الأفضل في عالم الساحرة 
المــســتــديــرة. لقد ظهر جيل مــن مستهلكي 
كرة القدم وهو لا يعرف شيئاً سوى هذه 

المنافسة القوية بين اللاعبين.
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، لا يــــزال هــنــاك ما 
الــنــجــوم والـــتـــودد  يــمــكــن وصــفــه بتبجيل 
إلى المشاهير. لقد تحول الأمر إلى أنه لكي 
تحب هذا اللاعب فإنه يتعين عليك أن تنتقد 
اللاعب الآخر المنافس له حتى لو كنت تعلم 
مــن داخــلــك أنــه رائـــع. هــذا ليس جــيــداً لأي 
شخص. ومن الواضح أنه ليس من الجيد 
للاعبين أن يعانوا من هذا التطرف العنيف 
من التبجيل والتدقيق والمتابعة، وهو ما 
يمكن وصفه بأنه نوع غريب من التعذيب. 
ومــــن الـــواضـــح أن جـــــادون ســانــشــو، على 
سبيل المثال لا الحصر، واجه وقتاً عصيباً 
للغاية وهو يحاول إدارة تلك القوى. ومن 
المؤكد أننا سنسمع عن المزيد من لاعبي كرة 
القدم الذين يعانون من الإحباط والتعاسة 

في هذه الفترة.
الــعــام مــرتــفــع بشكل كبير  المــعــيــار  إن 
للغاية على مستوى النخبة، نتيجة لتركز 
الأموال والمواهب، لكن هناك لاعبين آخرين 
نجحوا في التغلب على هذه الضغوط مثل 
فرينكي دي يونغ ولوكا مودريتش. وهذا 
هو السبب في أن المباراتين اللتين أقيمتا 
يــومــي الــثــلاثــاء والأربـــعـــاء المــاضــي كانتا 
رائعتين، وكانت عبارة عن صدام نادر بين 
فريقين لديهما القدر نفسه من المواهب، رغم 
وجود بعض الفوضى في بعض الأماكن. 
وبالتالي، فمن السيئ اختزال هذه الإثارة 
والمتعة في مجرد تبجيل النجوم أو بعض 
اللاعبين، بعيداً عن المستوى الجماعي لهذه 

الفرق في هذا المستوى.

* خدمة »الغارديان«

لندن: بارني روناي*

ميكي فان دي فين يحتفل بتسجيل 
هدف لتوتنهام في مرمى فورست )رويترز(



 إلــى جانب 
ّ

هــذا الــوجــه الـــذي يــطــل
ــل فــــي مــســرحــيّــة  ــ ــوتِـ ــ ـ

َ
ـــي ت

ّ
المـــمـــثـــلـــة بـــيـــت

ه خــارج 
ّ
 جــداً، لكن

ٌ
»مــونــوبــوز« مــألــوف

إطـــــاره المــعــتــاد. غــالــبــا مـــا يــظــهــر على 
الـــشـــاشـــات فــــي عــــيــــادةٍ مـــرتـــديـــا ثــوبــه 
قا على جائحة كورونا 

ّ
الأبيض، ومعل

أو شــارحــا أعــــراض فــيــروسٍ مـــا. لكن، 
مــاذا يفعل الدكتور جــاك مخباط هنا 
على خشبة مسرح »دوّار الشمس« في 
 شخصيّة »أبو خالد«؟

ً
بيروت، منتحلا

 أحد 
َّ

ليس أمـــراً اعــتــيــاديــا أن يــحــل
ــاء الأمـــــــراض الــجــرثــومــيّــة  ــ ــبّ أشـــهـــر أطــ
 على 

ً
في لبنان والعالم العربي، بطلا

مسرحيّة. لكن بين مخباط والخشبة 
علاقة ربــع قــرنٍ وأكــثــر، وفــق مــا يخبر 
 عن الطب 

َّ
»الشرق الأوســط«. لم يتخل

ــكـــن فــــي المــــقــــابــــل لــم  ، لـ
ّ
ــل الـــــفـــــن ــ مــــن أجــ

ــثــنِــه انــشــغــالاتــه الــطــبــيــة الــكــثــيــرة عن 
ُ
ت

 في 
ّ
الاستثمار في موهبته. يعرف أن

الــطــبّ قــضــيّــتــه، وفـــي المــســرح مساحة 
الهروب التي يتوق إليها.

»أبو خالد« المُلهِم

الــــعــــلاقــــة مــــع المــــخــــرجــــة والمــمــثــلــة 
ي توتل عمرُها 

ّ
والأستاذة المسرحيّة بيت

4 مسرحيّات. لفتتهُ في شخصية »أبو 
ــهــا؛ »حياته 

ُ
ــهــا وبــســاطــت

ُ
خــالــد« فــطــرت

مختلفة تــمــامــا عــن حــيــاتــي الــيــومــيّــة، 
هو ساذجٌ اجتماعيا، ينظر إلى الأمور 
ببساطة ومن دون تعقيدات. اكتشفت 
ي، 

ّ
خلال أدائي هذا الدور إلى جانب بيت

أنني أحب أن أكون مثل أبو خالد، الأمر 
الذي ليس متاحا في مهنةٍ كمهنتي«.

ــبـــاط  ــسّــــك د. جــــــــاك مـــخـ ــمــ ــتــ يــ لــــــم 
بــمــســيــرتــه المــســرحــيّــة بــحــثــا عــن مــزيــدٍ 
ل عـــن ســرّ 

َ
مـــن الـــشـــهـــرة، فــعــنــدمــا يُـــســـأ

شغفه هذا يجيب: »يوميّاتنا كأطبّاء 
ليست سهلة، وقد هربتُ من هذا الواقع 
ــــرى فـــيـــه مــكــانــا  ــــرح«. يـ ــــسـ بـــواســـطـــة المـ
ثلاثيّ الأبعاد، إذ يسمح له بالانتقال 
ــل ثــمّ 

ّ
مــن شــخــصــيّــة الــطــبــيــب إلـــى المــمــث

 
ٌ

إلى الــدور الذي يؤدّيه الممثل؛ »جميل
ـــين، 

َ
ـــنـــي أعـــيـــش حـــيـــات

ّ
ــــاس بـــأن ــــسـ الإحـ

إلــى حياتي كطبيب، أجــد في   
ً
إضــافــة

الأمر نقلة نوعيّة«.

ردّ فعل المرضى

 الطبيب 
ّ
عندما يكتشف مرضاه أن

الذي اعتادوا معايناته ووصفاته، هو 
ل بدوامٍ جزئيّ، يتفاعلون مع الأمر 

ّ
ممث

بإيجابيّة. يروق ذلك لمخباط: »يفرحون 
ئوني، لكن الأهمّ أنهم يكتشفون 

ّ
ويهن

بُعداً جديداً في شخصيّتي، وإنسانا 
يشبههم وأقرب إليهم من الطبيب الذي 

قد يرونه بعيداً عنهم«.

بــه 
ّ

لا يــمــرّ تصفيق مــرضــاه وطــلا
وزملائه الأطبّاء له مرور الكرام، فهذه 
ــنــت الــعــلاقــة بينه 

ّ
الألــفــة المــســتــجــدّة مــت

وبــين المحيطين بــه. ولا تنتهي منافع 
المــســرح عــنــد هـــذا الــحــدّ بــالــنــســبــة إلــى 
 هذه الخبرة 

ّ
الطبيب مخباط. يقول إن

ب على خجله، كما 
ّ
ساعدته في التغل

الــكــلــمــة«؛ »من  مته أن »يسمع 
ّ
أنــهــا عل

ــرة الــطــبّ الــداخــلــي فــي أهــمّ  رئــيــس دائــ
المستشفيات الجامعيّة بلبنان والذي 

يــعــلــو رأيُــــه عــلــى ســــواه مــن آراء، ومــن 
طــبــيــبٍ يـــحـــدّد الـــعـــلاج لــلــمــرضــى، إلــى 
لٍ يمتثل لتعليمات المخرج ومدير 

ّ
ممث

المسرح«.

بين العيادة والخشبة

ما زال الدكتور مخباط يتوجّه كل 
يوم صباحا إلى عيادته، يتابع شؤون 
ــات الــتــي يــشــرف عليها 

ّ
مــرضــاه والمــلــف

مة الصحة العالمية 
ّ
واستشاراته لمنظ

ــن هـــيـــئـــات صـــحـــيـــة. وفـــي  ــا مــ ــ ــــواهـ وسـ
المــســاء، يخلع الــثــوب الأبــيــض ويدخل 
الـــعـــالـــم الــــــذي عـــثـــر فـــيـــه عـــلـــى عــلاجــه 

الخاص.
ـــــــــة بـــين 

ّ
يــــــــرســــــــم الـــــــــــحـــــــــــدود بـــــــــدق

ين، فهو لم ينقل المسرح إلى 
َ
الشخصيّت

العيادة يوما ولا العيادة إلى الخشبة. 
ألــعــب شخصيّة طبيب ولــن أفعل  »لــم 
ذلــك، كــي لا يحصل لغط ولا يُفهم أي 

نــقــد لــلــجــســم الــطــبّــي بــشــكــل خــاطــئ«، 
ــه يــــوم اكــتــشــف  ــ ـ

ّ
يـــؤكّـــد مــخــبــاط. مـــع أن

المسرح للمرة الأولى، ذهب إليه بصفته 
طبيبا ودخل بواسطة بطاقة مجّانيّة. 
كان في فرنسا آنذاك يتابع تخصّصه 
في علم الجراثيم، وكان من بين مهامّه 
الــدراســيّــة الــوجــود فــي قاعة مسرحيّة 
لتقديم الإسعاف في الحالات الطارئة.

ســـرعـــان مـــا تـــحـــوّل الــــواجــــب إلــى 
ــحــدة حيث 

ّ
هـــوايـــة، وفـــي الـــولايـــات المــت

انــتــقــل لاســتــكــمــال الــتــخــصّــص، تــعــرّف 
مـــخـــبـــاط إلــــــى مــــســــرح »بــــــــــــــرودواي«. 
ــعـــودة إلـــى لــبــنــان ومــمــارســة المهنة  الـ
تحت القصف ووسط التهجير وويلات 
الــحــرب، فــرضــت اســتــراحــة قسريّة من 
الاهتمامات المسرحيّة. لكن يــوم أخذ 
مخباط على عاتقه حملة التوعية على 
 )HIV( المــنــاعــة المكتسب مــرض نقص 
في مطلع التسعينات مطلِقا »البرنامج 
الــوطــنــي لمــكــافــحــة الإيـــــــدز«، عــــادت به 

المــســرح. فخلال حضوره  إلــى  الطريق 
إحدى المسرحيّات، خطر له أن يتعهّدها 

بهدف جمع المال لشراء أدوية الإيدز.
المسرح في خدمة الطبّ

تـــحـــوّل الأمـــــر إلــــى طـــقـــسٍ ســنــويّ 
ــة نـــــاديـــــن  ــ ــرجــ ــ ــخــ ــ ــاون مـــــــع المــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ بــ
مقدسي، ووجد الطبيب نفسه منتِجا 
ــيــا كـــل الــتــفــاصــيــل 

ّ
لمــســرحــيّــاتــهــا مــتــول

اللوجيستيّة والتقنيّة. حتى عام 1998، 
، إلى أن 

ً
لم يكن قد وطئ الخشبة ممثلا

غــاب أحــد الممثلين في إحــدى أمسيات 
تلك السنة، فاضطرّ مخباط إلى الحلول 
مــكــانــه. اقــتــصــرت الإطــلالــة على جملة 
واحــدة، لكنها كانت كافية كي يصاب 

بسهم المسرح.
سعت مساحة 

ّ
التالي، ات في العام 

؛ »شـــعـــرتُ حــيــنــهــا بــفــرح 
ً
الـــــدور قــلــيــلا

كبير خلال التمارين وفي التواصل مع 
 قلق ما قبل 

ّ
الزملاء والحضور، كما أن

ه مادّة 
ّ
العروض زاد من حماستي كأن

مخدّرة زوّدتني بالغبطة«. ومنذ عام 
الــروزنــامــة المسرحيّة،  2005 انتظمت 
ين سنويا، 

َ
فشارك الطبيب في مسرحيّت

وكـــان معظمها باللغة الفرنسية إلى 
جانب المخرج الفرنسي آلان بليسون. 
في الأثناء، واظب على جمع الإيرادات 
ما 

ّ
جــره الشخصي لمرضى الإيــدز كل

َ
وأ

سنحت الفرصة.

الضحكة أوّلًا

ــل فــي  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ رغــــــــم بــــرنــــامــــجــــه الـ
 مخباط وجد الوقت 

ّ
المستشفى، فإن

لـــلـــخـــضـــوع لــــــــــدورات تـــدريـــبـــيّـــة فــي 
المسرح، كما أصغى بإمعانٍ لإرشادات 
المسرحيّين المحترفين الذين تعاون 
مــعــهــم، أمــثــال بليسون وتــوتــل. من 
تجربته مع هؤلاء، يحتفظ بمجموعة 
مــن الأدوار التي حفرت فــي ذاكــرتــه؛ 
»أحــبــبــت دَور الــكــاهــن الأعــلــى الــذي 
لعبته في مسرحيّة )الإنجيل حسب 
بــلــيــســون، كما  بـــيـــلاطـــس( مـــع آلان 
جمعتنا تجربة خارجة عن المألوف 
فــي )منطق الطير( وهــي عــبــارة عن 
قصيدة صــوفــيّــة مــمــســرَحــة. أمــا مع 
 إلى دور )أبو خالد(، 

ً
ي، فإضافة

ّ
بيت

لا أنسى شخصية الرجل العجوز في 
مسرحيّة )الإربعا بنصّ الجمعة(«.

قــدّم الأنــواع المسرحيّة جميعها 
إلــى الأدوار   قلبه يميل 

ّ
تقريبا، لكن

ر بحسن علاء 
ّ
الكوميديّة، هو المتأث

ــبّـــاز،  ــورج خـ ــ ــ ــــو(، وجـ ــــوشـ الــــديــــن )شـ
ولويس دي فونيس. فأكثر ما يسعى 
إليه الدكتور جاك مخباط من خلال 
المــســرح هــو الضحكة، والــفــرح الــذي 
ت وأنــه مهما 

ّ
ــه مؤق

ّ
أن يعرف مسبقا 

ــوق الــخــشــبــة، فــلــن يــنــافــس  ــع فــ ـــسـ
ّ
ات

ــادة الـــنـــجـــاح فــــي شــفــاء  ــعــ حــتــمــا ســ
مريض.

يوميات الشرق

ساعات ما قبل الظهر يمضيها 
الدكتور جاك مخباط

 في العيادة وبين المرضى 
أما مساءً فيتحوّل إلى ممثل 

على خشبة المسرح
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أحدث أدوار مخباط شخصية »أبو خالد« في مسرحية »مونو بوز« )فيسبوك(مخباط متخصص في الأمراض الجرثومية )حسابه الشخصي(

أخصّائي الأمراض الجرثوميّة يمثّل إلى جانب المحترفين منذ ربع قرن

جاك مخباط... الطبيب الذي وجد دواءه على خشبة المسرح
بيروت: كريستين حبيب

لطالما وظّف مخباط اهتماماته المسرحية في خدمة التوعية بمرض الإيدز )فيسبوك(

دورة المهرجان الـ15 تسلّط الضوء على القضية الفلسطينية

»مندوب الليل« يمثل السعودية في »الفيلم العربي« ببرلين
يــمــثــل فــيــلــم »مــــنــــدوب الــلــيــل« 
للمخرج علي الكلثمي، السعودية، 
في الدورة الـ15 من »مهرجان الفيلم 
العربي« ببرلين، التي تنطلق خلال 
الفترة من 24 إلى 30 أبريل )نيسان( 
الحالي، على أن يقام عرضان للفيلم 

يومي 28 و29 أبريل.
ويــــعــــرِض المـــهـــرجـــان عـــــدداً من 
ــالات  ــ ــــصـ ــي الـ ــ ــة فــ ــيــ ــربــ ــعــ الأفـــــــــــلام الــ
السينمائية الألمــانــيــة مــن خـــلال 3 
برامج مختلفة، هي »الاختيارات«، 
ــــة ضـــــــــــوء«، و»الــــبــــرنــــامــــج  ــعـ ــ ــقـ ــ و»بـ

الخاص«.
واختارت إدارة المهرجان تسليط 
الــضــوء على القضية الفلسطينية 
فـــي بـــرنـــامـــج »بــقــعــة ضــــــوء«، عبر 
عرض أعمال سينمائية عدّة تتناول 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــن بينها 
»بــاي بــاي طبريا« للمخرجة لينا 
ســوالــم، و»بـــاب الشمس« للمخرج 

يسري نصر الله.
تؤكد مديرة المهرجان باسكال 
»الــــشــــرق الأوســـــــــــط«، أن  فــــخــــري لـــــ
اهتمامهم الأســاســي ينصبّ على 
ــار أفــــــــلام تـــتـــيـــح لــلــجــمــهــور  ــيــ ــتــ اخــ
والمقيمين في ألمانيا رؤية مختلفة 
للسينما العربية، مع تقديم عروض 
لإنتاجات ذات قيمــــــة فنية، لافتة 
إلى اهتمامهم بالمساواة الجندرية 
خــــــلال عـــمـــلـــيـــة الاخــــتــــيــــار لـــأفـــلام 

المعروضة.
ــافـــت فــخــري أن جــــزءاً من  وأضـ
المـــهـــرجـــان هـــو تــحــقــيــق حلقة  دور 
ــــاع الأفــــــلام الــعــرب 

ّ
ــن وصــــل بـــين صُــ

ـــاع الــســيــنــمــا في 
ّ
ــن والــجــمــهــور وصُـ

برلين، خصوصا أن هــذا المهرجان 
ــلـــى الأرجـــــــــح نـــافـــذتـــهـــا  ــكـــون عـ ــيـ سـ

ــيـــدة لــلــعــرض فـــي الــعــاصــمــة  الـــوحـ
الألمانية.

ومن بين الأفلام التي يعرضها 
المــــــهــــــرجــــــان إلـــــــــى جــــــــــــوار الـــفـــيـــلـــم 
السعودي، الذي عُرض للمرة الأولى 
فــي النسخة الماضية مــن مهرجان 
ــتـــو الــســيــنــمــائــي الــــدّولــــي«،  »تـــورنـ
فيلم »ق« للمخرجة اللبنانية جود 
ــدور أحـــداثـــه حــول  ــذي تــ شـــهـــاب، الــ
قصص مختلفة لثلاثة أجيال داخل 

جماعة »القبيسيات«.
ويُعرض أيضا الفيلم التونسي 
ــــات« لـــلـــمـــخـــرجـــة ســونــيــا  ــــطـ ــــاشـ »مـ
ــة، الــــــذي حـــصـــد جـــائـــزة  ــن ســــلامــ بــ
أفــضــل فيلم عــربــي وثــائــقــي طويل 
»مـــهـــرجـــان  ـــ بــالــنــســخــة المـــاضـــيـــة لـ
الجونة«، والفيلم الأردني »إن شاء 
الله ولــد« للمخرج أمجد الرشيد، 

والفيلم السوداني »وداعــا جوليا« 
لمحمد كردفاني الذي حصد عشرات 

الجوائز السينمائية من مهرجانات 
عدة.

ــــان حــلــقــة  ــــرجـ ــهـ ــ ــن المـ ــتـــضـ ويـــحـ
بـــعـــنـــوان »أن نــحــكــي عن  نــقــاشــيــة 

فلسطين، هنا أو فــي مــكــان آخــر«، 
ــارك فـــيـــهـــا المــــخــــرجــــون ديـــمـــا  ــشـــ يـــ

حــمــدان، ومهند يعقوبي، وماتس 
ــة إلــــى الــبــاحــثــة  ــافـ غـــــــرورد، بـــالإضـ
الــتــي  ــهــــوان  الــســيــنــمــائــيــة رولا شــ
ستناقش مدى استطاعة السينما 
ــا ســرد قصص فلسطين  فــي أوروبــ
والــتــعــبــيــر عـــن واقــعــهــا الــســيــاســي 

والتاريخي بصورة منصفة.
وستتطرق الورشة للتحديات 
والــعــوائــق الــتــي تــواجــه المــخــرجــين 
ــرب المـــقـــيـــمـــين فــــي أوروبـــــــــا مــن  ــعــ الــ
أجــل تحقيق رؤيتهم، وهــو نقاش 
ــــديــــره الـــبـــاحـــثـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

ُ
ســــت

ياسمين ضاهر يوم 28 أبريل.
مها 

ّ
ومن بين الــورش التي يُنظ

المهرجان ورشة مع المخرج المصري 
أحـــــمـــــد عــــبــــد الـــــلـــــه الــــســــيــــد الــــــذي 
فــيــلــمــه »19 ب« ضــمــن  ســـيـــعـــرض 
فــعــالــيــات المـــهـــرجـــان بــوصــفــه »مــن 
أكثر السينمائيين المصريين تأثيراً 
 على التجريب فــي أساليب 

ً
وقـــدرة

السرد«، وفق بيان المهرجان.
ــشـــــرق  »الـــ ـــ وقــــــــــال عــــبــــد الـــــلـــــه لـــ
الأوســـط« إن مشاركته هــذه ليست 
الأولـــــى فـــي المـــهـــرجـــان، فــقــد حضر 
نسخا سابقة، معربا عن سعادته 
بوجوده وسط الجمهور في ألمانيا 
ومناقشتهم، خصوصا مع أهمية 
دعم المهرجانات التي تتيح فرصة 
ــارج  عـــــرض الــســيــنــمــا الـــعـــربـــيـــة خــ

المنطقة.
اخـــتـــيـــار الأفــــــلام الـــتـــي تــنــاقــش 
القضية الفلسطينية لتكون محور 
قــســم »بــقــعــة ضــــــوء«، جــــاء بسبب 
ــيـــات الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة  ــداعـ ــتـ الـ
الأخـــــيـــــرة، وفـــــق بـــاســـكـــال فـــخـــري، 
مــــديــــرة المـــهـــرجـــان الـــتـــي تـــؤكـــد أن 
»الهدف من عرض هذه الأعمال هو 
تسليط الضوء على نضال الشعب 

الفلسطيني«.

القاهرة: أحمد عدلي

مشهد من فيلم »وداعاً جوليا« )إدارة المهرجان(لقطة من فيلم »مندوب الليل« )إدارة المهرجان(

مشهد من فيلم »19 ب« )إدارة المهرجان(

يحتضن المهرجان حلقة 
نقاشية بعنوان »أن نحكي عن 

فلسطين، هنا أو في مكان آخر«
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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ــا نــســيــبــة، أنـــهـــت أول  < الــســفــيــرة لانــ
مــن أمـــس، شغل منصبها مــنــدوبــة دائمة 
لــدولــة الإمــــارات لــدى الأمــم المــتــحــدة، الــذي 
)أيــلــول( 2013، حيث  بــدأتــه منذ سبتمبر 
ــيـــر مـــع أنــطــونــيــو  عـــقـــدت اجــتــمــاعــهــا الأخـ
غــوتــيــريــش، الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة، 
مــــعــــربــــة عـــــن شــــكــــرهــــا لـــــه عــــلــــى شـــراكـــتـــه 
ــارات  الــراســخــة، ودعــمــه جــهــود دولـــة الإمــ
في الدفاع عن القضايا ذات الأولوية، بما 
تشمل غــزة وأفــغــانــســتــان، بــالإضــافــة إلى 
تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش السلمي، والنهوض بدور 
النساء والفتيات بجميع أنحاء العالم، والدفع قدماً بالعمل المناخي. 
وستعود نسيبة لشغل منصبها مساعدة وزير الخارجية للشؤون 

السياسية ومبعوثة وزير الخارجية.
< الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري السابق 
والمرشح الحالي لمنصب مدير عام منظمة 
الأمـــم المتحدة للتربية والــعــلــوم والثقافة 
إلــى 2029،  )اليونسكو( للفترة مــن 2025 
استقبله وزيـــر خــارجــيــة أرمــيــنــيــا، أرارات 
مـــيـــرزويـــان، فـــي الــعــاصــمــة يـــريـــفـــان، أول 
مــن أمــس، حيث تــم التأكيد على الــروابــط 
الــتــي تربط  الحضارية والثقافية القوية 
الــبــلــديــن. وتــطــرق الــطــرفــان خـــال الــلــقــاء، 
إلى المواضيع المدرجة على جدول الأعمال 
الثنائي ومتعدد الأطــــراف، وآفـــاق تنفيذ 
المــشــروعــات الثنائية ومــواصــلــة التعاون 
بــن الــبــلــديــن فــي المــنــتــديــات مــتــعــددة الأطـــــراف، لا سيما فــي إطــار 

»اليونسكو«.
< يووان ليجي، القائمة بأعمال السفارة الصينية لدى تونس، 
وليان جانج، المستشار الاقتصادي للسفارة، عقدا جلسة عمل مع وزير 
الشباب والرياضة التونسي، كمال دقيش، 
بحضور مجموعة من المهندسين المعماريين 
الصينيين المختصّين في الهندسة المعمارية 
الرياضية، لبحث استكمال مشروع تهيئة 
ــــق المــعــايــيــر  ــزه، وفـ ــنـ ــالمـ ــي بـ ــبــ المــلــعــب الأولمــ
والمواصفات الفنية الدولية. وأعربت القائمة 
بــأعــمــال الــســفــارة الصينية عــن اســتــعــداد 
السلطات الصينية التعاون في هذا المشروع 
والدفع بتيسير الإجــراءات، مؤكدة الإرادة 
المشتركة للارتقاء بهذه العلاقات الثنائية 

إلى أعلى المراتب.
< إرما بنت سعيد بن محمد الكثيرية، 
سفيرة سلطنة عُمان المعينة لدى بروناي دار السلام، حضرت حفل 
الــحــاج حسن البلقية،  أقــامــه السلطان  الـــذي  استقبال عيد الفطر 
سلطان بــرونــاي، بحضور أفــراد الأســرة المالكة والـــوزراء ورؤســاء 

البعثات الدبلوماسية في بروناي.
< حـــســـن الــــنــــاصــــري، ســـفـــيـــر المـــغـــرب 
لـــدى الــســنــغــال، اجــتــمــع أول مــن أمـــس، مع 
يـــاســـن فـــــال، وزيــــــرة الانــــدمــــاج الأفــريــقــي 
والشؤون الخارجية السنغالية، في اليوم 
الأول مـــن تــولــيــهــا مــهــامــهــا. واســتــعــرض 
السفير المغربي مع الوزيرة واقع العلاقات 
الــربــاط وداكــــار، مــع التركيز  العريقة بــن 
على مختلف ركائز هذه العلاقات متعددة 

الأبعاد السياسية والاقتصادية والروحية والثقافية والإنسانية. 
كما عبر السفير عن الارتــيــاح التام لنتائج التعاون الجيدة التي 
تم تحقيقها حتى الآن. من جانبها، أكدت فال العمل للحفاظ على 

إنجازات هذه العلاقة الفريدة، وزيادة تعزيزها وتنويعها.
< تشن وي تشينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة 
العربية السعودية، أجرى زيارة وداعية إلى مركز البحوث والتواصل 

المــعــرفــي، حــيــث اســتــقــبــلــه الــدكــتــور يحيى 
محمود بن جنيد، رئيس المركز، وعبد الله 
الكويليت، المدير التنفيذي. وعبّر السفير 
عـــن بــالــغ شــكــره لــلــمــركــز، مــثــمــنــا ومــنــوهــا 
الــعــاقــات التي نشأت بــن السفارة  بعمق 
الصينية ومركز البحوث - إبان فترة عمله 
المنقضية - مشيداً بــدور المركز في تنمية 
الــعــاقــات الــثــقــافــيــة بـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية وجمهورية الصين الشعبية، من 
خلال ما قدمه من أعمال تتعلق بالتواصل 

الــعــمــل، والنشر  الــلــقــاءات، وورش  الــحــضــاري والــثــقــافــي، وتنظيم 
المشترك.

< الــســفــيــر مــحــمــد عــيــســى أبـــو شـــهـــاب، نــائــب المـــنـــدوب الــدائــم 
لـــدولـــة الإمــــــارات بـــالأمـــم المــتــحــدة، الــتــقــى تـــومـــاس ويـــســـت، الممثل 
تــنــاولا القضايا  الــخــاص للولايات المتحدة فــي أفغانستان، حيث 

المحورية المتعلقة بتمكين النساء والفتيات 
ــراز تــقــدم نحو مستقبل  الأفــغــانــيــات، وإحــ

أكثر إنصافاً وازدهاراً لجميع الأفغان.
< هلال الساير، رئيس جمعية الهلال 
الأحـــمـــر الــكــويــتــيــة، حــضــر أول مـــن أمـــس، 
انــطــاق دورة تدريبية متخصصة لأكثر 
مــن 30 طبيباً ومتخصصاً فــي التخدير، 
لإعدادهم للتوجه لمساندة القطاع الطبي 
في غزة، بالتعاون مع مبرة »ديفيد نوت« 
الخيرية البريطانية المتخصصة في إعداد 
وتـــدريـــب الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة لــلــعــمــل وســط 

ظـــروف الـــحـــروب والــنــكــبــات الإنــســانــيــة حـــول الــعــالــم. وأكـــد رئيس 
الجمعية، خلال كلمته، السعي الدائم لرفع كفاءة العمل الإنساني، 
لا سيما في تدريب وتمكين الأطباء من العمل في البيئات المعادية 

والخطرة.

إرما بنت سعيد 
بن محمد الكثيرية

تشن وي تشينغ

حسن الناصري

هلال الساير

خالد العناني

لانا نسيبة

و ل جنالكيام

ا ي منناويح

ل ن مدنرم

ي ل وبانراد

ا ميرمامهـ

ا يسدننن

ر ج ضارياني

ب ب نانريد

ي ا ننيدوي

ل ن اانسان

8 2 3 6 7 5 1 9 4
4 5 9 8 3 1 2 6 7
6 7 1 9 2 4 3 5 8
5 8 6 2 9 7 4 1 3
7 9 2 1 4 3 5 8 6
1 3 4 5 8 6 7 2 9
3 6 5 4 1 8 9 7 2
9 1 7 3 6 2 8 4 5
2 4 8 7 5 9 6 3 1

3 1 5 8 2 7 9 4 6
4 9 7 6 3 1 2 5 8
6 8 2 4 9 5 1 3 7
5 6 1 3 7 2 4 8 9
9 2 8 1 4 6 3 7 5
7 3 4 9 5 8 6 1 2
8 4 6 5 1 9 7 2 3
1 7 9 2 8 3 5 6 4
2 5 3 7 6 4 8 9 1

قبر بجوار مارلين مونرو!
قبل أسبوعين قرأت على صفحات »الشرق الأوسط« أن المستثمر 
أنتوني جابين اشــتــرى قبراً بــجــوار مرقد مــارلــن مــونــرو فــي بيفرلي 
هيلز بكاليفورنيا التي يقطن بها المئات من نجوم هوليوود، وتتزين 
ببصماتهم في كل مكان، وبها أيضاً المثوى الأخير لهم. دفع المستثمر 
الثري 195 ألف دولار بعد أن دخل في مــزاد علني، مع حالمين آخرين 
بأن يجتمعوا بجوارها في العالم الآخر، معتقدين أن الخطوة الأولى 

تبدأ باختيار موقع القبر. 
كل شيء يخضع لقانون العرض والطلب، الرجل دفع هذا المبلغ، 
ولم يلتقِ في حياته مع نجمته المفضلة التي رحلت قبل ميلاده، بعد 
قــفــزة جماهيرية غير  أن عــاشــت على هــذه الأرض 36 عــامــا، وحققت 
مسبوقة، ولا تزال في أوج بريقها، وهدفاً لكل القصص والحكايات التي 
لا تنتهي، كانت حياتها مغرية بتقديم العديد من الأعمال الدرامية، 
دمت عنها أفلام، وسنرى أخرى، كالعادة هناك عشرات من الحكايات 

ُ
ق

الموثقة، تقابلها المئات من الحكايات التي لعب فيها الخيال الجامح 
دور البطولة. 

 بين النجوم والأساطير، النجوم 
ً
من الممكن أن نجد خطاً فاصلا

في كل مجال بالعشرات، بينما الأساطير لا يتجاوزون أصابع اليد 
الواحدة. المؤكد أن مونرو في قائمة الأساطير، ومن أهم علاماتها أن 
يـــزدادون حضوراً  الحديث عن الأساطير لا يتوقف بعد الرحيل، بل 

وكأنهم يتنفسون بيننا. 
الــحــيــاة الــقــصــيــرة الــتــي عــاشــهــا بــعــضــهــم تــســاعــد عــلــى احــتــفــاظ 
 جيمس دين، 

ً
الصورة الذهنية لهم بنضارة شباب أبدية. لدينا مثلا

وناتالي وود، وإلفيس بريسلي، والمعادل العربي لبريسلي عبد الحليم 
حافظ، رحل الاثنان في العام نفسه، وإن كان عبد الحليم يسبقه في 
الميلاد بنحو 6 سنوات، لا يزال عبد الحليم بكل مقتنياته التي يحتفظ 
بها الورثة، والمطلوبة في العديد من المعارض، وبينها آخر جواز سفر 
للعندليب، والغريب أن الجواز تنتهي صلاحيته في 30 مارس )آذار( 
1977، وهو تحديداً تاريخ رحيله، ورثة عبد الحليم ينفذون وصيته بأن 
يظل بيته في حي الزمالك مفتوحاً لكل عشاقه ومريديه في يوم ذكراه، 
بين الحين والآخر يتناول الإعلام حكايات تتردد عن الأساطير، مثلما 
قالت عائلة عبد الحليم إنهم عندما اضطروا إلى نقل رفاته من المقبرة 
التي ووري فيها جسده في التراب بسبب تعرض الأرض لمياه جوفية 
اكتشفوا أن جسده لم يتحلل، وهــذه قطعاً حكاية لعب فيها جموح 
الخيال دور البطولة، الورثة من فرط خضوعهم لهذا الإحساس شعروا 

وكأنهم يشاهدون وجه عبد الحليم وجسده قبل 47 عاماً. 
ما قاوم الفناء حقيقة، هي أغنياته التي لا تزال هدفاً للعديد من 
المطربين الذين يعيدون تقديمها، فرصيد إنتاجه لا يتجاوز 250 أغنية 

تحقق حتى الآن أرقاماً مرتفعة في كثافة المشاهدة على »الإنترنت«. 
كانت مارلين، واسمها المــدون في الأوراق الرسمية نورما جين، 
المــســاحــيــق، ولــكــن فيما  الــفــســتــان، أو  تـــدرك أن جاذبيتها ليست فــي 
تملكه من سحر تدعمه الملامح الخارجية، ولهذا يحتفظ لها الأرشيف 
ــد، ونشرتها  الــخــيــش، وارتــــدت أكــثــر مــن واحـ بفساتين مصنوعة مــن 

الصحف وقتها لتؤكد أن تحت الشوال يكمن السر. 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي يعيدهم مــجــدداً لــلــحــيــاة، شــاهــدنــا حفلات 
نـــراه فــي أغنيات  »هــولــوغــرام« لعبد الحليم حــافــظ، ولا نستبعد أن 
جديدة، كما أن السينما ستعيد لنا مارلين مونرو على أشرطة جديدة، 
ففي البداية سنشعر بأن هناك شيئاً يبعدنا عن تصديقها، ومع الزمن 

سنألفها، والتقنية ستجعلها هي الأقرب للحقيقة. 
كل شيء ممكن، والمقتنيات التي تركوها يزداد شغفنا بها، وهناك 
من يحكي، ويحتفظ، أو يخترع حقائق، مثلما يحدث مع سعاد حسني، 

إذ تم تزوير، قبل سنوات، شهادة زواج غير حقيقية من عبد الحليم!
أتــذكــر أن النجمة الكبيرة زبــيــدة ثـــروت أوصـــت فــي أحــد البرامج 
التلفزيونية بأن تدفن بجوار عبد الحليم، كان حليم يريد الزواج منها، 
ولكن والدها رفض تلك الزيجة، بعد أن شاركته بطولة فيلم »يوم من 
عمري«، رحلت زبيدة عام 2016، ولم ينفذ أحد وصيتها، فلم تدفن بجوار 
عبد الحليم، بينما هذا المستثمر الثري الأميركي العاشق المفتون بمارلين 

مونرو أنتوني جابين ستتحقق أمنيته بعد عمر طويل!

طارق الشناوي

أحمد عبد العزيز تحدث لـ  عن كواليس »ومن الذي لا يحب فاطمة«

فنانون مصريون ينعون شيرين سيف النصر بعد رحيلها المفاجئ
نعى فنانون مصريون زميلتهم 
المــمــثــلــة شــيــريــن ســيــف الــنــصــر الــتــي 
غيّبها الموت بشكل مفاجئ )السبت(، 
ــــة صــحــيــة طـــارئـــة، عـــن عمر  بــعــد أزمـ
ناهز 57 عاماً، داعين لها بالرحمة في 
تدوينات عبر حساباتهم على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وبـــــــدورهـــــــا، نـــعـــت نـــقـــابـــة المـــهـــن 
الــراحــلــة فــي بيان  التمثيلية الفنانة 
ــدد مــن  ــ ــــرص عــ رســــمــــي، فــــي حــــن حــ
الفنانين على نشر نعي مقتضب لها 
عــبــر حــســابــاتــهــم عــلــى »الــســوشــيــال 
مــيــديــا« مــنــهــم، نــهــال عــنــبــر، ونــاديــة 
الجندي، ونبيلة عبيد، ودينا، ويسرا، 

وإيمي سمير غانم.
وفيما وصفتها زميلتها سماح 
»الــرقــي والرقة  بـــ أنــور بأنها اتسمت 
والصدق«، اعتبرتها الممثلة التونسية 
ــة والـــرومـــانـــســـيـــة  ــرّقــ ــلــ لــ درة »رمـــــــــزاً 
والجمال«، مؤكدة أنها »قدّمت أدواراً 

ت في وجداننا حتى الآن«.
ّ
ظل

وعلى الرغم من انقطاع التواصل 
بــيــنــهــمــا مـــنـــذ ســــنــــوات طـــويـــلـــة، فـــإن 
الفنان أحمد عبد العزيز وصف خبر 
رحيل زميلته الفنانة شيرين سيف 
»الـــصـــادم«، مــشــيــراً إلـــى أن  ـــ الــنــصــر بـ
»الــراحــلــة كــانــت شخصية انطوائية 
بشكل كــبــيــر، وتــفــضــل الانـــعـــزال بعد 

انتهاء الأعمال التي تشارك فيها«.
وشـــارك عبد الــعــزيــز مــع شيرين 
ــــام  ــدد مــــن الأفـ ــ ســـيـــف الـــنـــصـــر فــــي عـ
السينمائية والأعمال الدرامية منها 
فيلم »كلهم فــي جــهــنــم«، ومسلسلي 
»المال والبنون 2«، و»من الذي لا يحب 
فاطمة« الذي يُعدّ من أنجح تجاربها 

الدرامية.
مـــن بـــن المـــواقـــف الــتــي يــتــذكــرهــا 
الــعــزيــز، النقاشات التي حدثت  عبد 
بينهما قبل تصوير مسلسل »ومــن 
الـــــذي لا يــحــب فـــاطـــمـــة« وقــلــقــهــا من 
تقديم شخصية »مارغريت«، وطريقة 
حديثها باللغة العربية بشكل غير 
دقـــيـــق، وعــــدم رغــبــتــهــا فـــي تقديمها 
بشكل تقليدي، لافتاً إلى أنه »اقترح 
عليها أن تتحدّث بشكل سليم، لكن 
مــع تأنيث الكلمات المــذكــرة وتذكير 

الكلمات المؤنثة«.
وأضــــــــــــاف عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز: أنـــهـــا 
»تــحــمّــســت لــهــذه الــفــكــرة، خصوصاً 
أن الــضــمــائــر وطــريــقــة الــحــديــث بها 
تكون من الأمــور الصعبة عند إتقان 
ــو مــــا حــرصــت  ــ أي لـــغـــة جــــديــــدة، وهـ
على تنفيذه بالفعل خلال التصوير، 
قت الشخصية نجاحاً كبيراً مع 

ّ
وحق

الجمهور«.
شهدت كواليس المسلسل العديد 
مــن المـــواقـــف الــصــعــبــة، يــتــذكــر الممثل 

المصري منها، فترة تصوير المشاهد 
الخارجية فــي العاصمة النمساوية 
فيينا، التي شهدت العمل لأكثر من 
20 ساعة يومياً في الشارع، لمحدودية 
صوير ووجــود 

ّ
الأيــام المخصّصة للت

عددٍ كبيرٍ من المشاهد يجب الانتهاء 
منها.

وأوضــــح أنــهــمــا كــانــا يــتــحــرّكــان 
سوياً طوال الوقت بحقيبة ملابسهما 
للتصوير في الأماكن التي يختارها 
ــم الـــتـــعـــب الــكــبــيــر فــي  ــ المــــخــــرج، ورغــ

العمل فإن الضحكة لم تفارقها.

ة أعمالها 
ّ
وعن تفسيره لسبب قل

الفنية، أكد الممثل المصري أن شيرين 
سيف النصر كانت تفضل الابتعاد 
لفترات، وهو ما ترك تأثيراً كبيراً على 
مسيرتها الفنية، لافتاً إلى أنه كان من 
المفترض أن تشارك معه في مسلسل 
الــهــالــيــة«، لكنها تراجعت  »الــســيــرة 
بعد تصوير مشهدين من العمل الذي 

عُرض عام 1997.
وأضاف عبد العزيز أنها تزوجت 
في تلك الفترة وسافرت إلى الخارج 
وابتعدت عن التمثيل لسنوات وعادت 

من جديد بعد انفصالها عن زوجها، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه »لــــم يــلــتــقِ بــهــا منذ 
انسحابها من المسلسل، ولــم يحدث 

بينهما أي تواصل«.
وتــزوجــت شيرين سيف النصر 
ثــاث مـــرات كــان أشــهــرهــا مــن الفنان 
مدحت صالح، فيما أرجعت غيابها 
ــن الــــوســــط الـــفـــنـــي قـــبـــل أشـــهـــر مــن  عــ
تــلــفــزيــونــي لتأثير  وفــاتــهــا بــحــديــث 
رحــيــل والــدتــهــا الــتــي كــانــت ترافقها 
باستمرار في أعمالها الفنية، وتقف 

إلى جوارها.
ويشير عبد العزيز إلى أن والدة 
شيرين كانت ترافقها باستمرار في 
الــتــصــويــر، وتدعمها  مــواقــع  جــمــيــع 
وتساندها وهو ما لاحظه من خلال 
عــاقــتــهــمــا فـــي كــوالــيــس الــتــصــويــر. 
ــانــــت ســـيـــدة  كــ ــداً أن والــــدتــــهــــا  ــ ــؤكـ ــ مـ
عت بحب كل 

ّ
الــوجــه، وتمت بشوشة 

ــي الـــكـــوالـــيـــس،  ــن تـــعـــامـــل مـــعـــهـــا فــ مــ
فـــكـــانـــت ســــنــــداً أســـاســـيـــا لـــهـــا خـــال 

الفنية. مسيرتها 
ــرى عـــبـــد الـــعـــزيـــز أن زمــيــلــتــه  ــ ويــ
الراحلة استطاعت تدريجياً الخروج 
من عباءة حصرها في أدوار »الفتاة 
الجميلة« بالاعتماد على موهبتها 
التمثيلية، وهو ما ظهر واضحاً في 
تنوع الأعمال التي قدمتها لاحقاً على 

الرغم من محدوديتها.

الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر مع أحمد عبد العزيز في لقطة من »ومن الذي لا يحب فاطمة« )أرشيفية(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

الفنانة الراحلة تميزت بإطلالتها المميزة )أرشيفية(

يرى عبد العزيز 
أن زميلته استطاعت 

تدريجياً الخروج 
من عباءة حصرها في 

أدوار »الفتاة الجميلة« 
بالاعتماد على موهبتها 

التمثيلية
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فنانون كبار يعرضون أعمالًا بأبعاد دقيقة في معرض للفن المُصغر

غــــــــالــــــــبــــــــا مــــــــــــا تـــــتـــــعـــــامـــــل 
ــفــــن المـــمـــتـــدة عــبــر  مــــعــــارض الــ
ــــرات مـــتـــرامـــيـــة  ــمـ ــ ــــؤتـ ــز المـ ــ ــراكـ ــ مـ
الكبيرة  الأطـــراف ذات الأبــعــاد 
ــمــــة مــع  والمــــــســــــاحــــــات الــــضــــخــ
ــاع  ــبــ ــ

ُ
ــرة ت ــيــ ــبــ أعــــــمــــــال فـــنـــيـــة كــ

بــمــايــن الــــــدولارات، وأحــيــانــا 
مع تركيبات دراماتيكية، وقد 
تـــكـــون أعــــمــــالًا مـــثـــيـــرة كــبــيــرة 

الحجم. 
ــو،  ــ ــاغـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ولــــــــكــــــــن فـــــــــي شـ
الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، يــــقــــدم 
أحـــد المـــعـــارض نــوعــا مــن الفن 
ــرة، حـــيـــث  ــ ــغــ ــ ــــصــ ــام مــ ــ ــجــ ــ ــأحــ ــ بــ
يصنع المشاركون فيه لوحات 
ومــــنــــحــــوتــــات وأعــــــمــــــالًا فــنــيــة 
أخــــرى صــغــيــرة جـــداً بــنــســب 1 

الحقيقي  مــن حجمها   12 إلــى 
في أجنحة بحجم بيت الدمى، 

إن«  إن  ــي  ــ ــ »سـ مــــوقــــع  حــــســــب 
الأميركية.

 ويــجــمــع مـــعـــرض »بــيــرلــي 
فـــيـــر«، الــــذي يــدخــل الآن عــامــه 

الــــرابــــع، بـــن صـــــالات الــعــرض 
التجارية الراسخة والمساحات 

الــتــي يــديــرهــا الــفــنــانــون، وقــد 
 »Mini Bean« عرض سابقاً عمل
الفني المصغر من إنتاج أنيش 
كــابــور، وأعــمــالًا فنية مصغرة 
ــرى مـــن إنـــتـــاج فــنــانــن مثل  أخــ
بــاربــرا كــروجــر، ويــوكــو أونـــو، 

وريبيكا موريس.
ــــرض ضــمــن  ــعــ ــ  ويُــــــقــــــام المــ
أســـــــبـــــــوع »إكـــــــســـــــبـــــــو«، وهـــــو 
ــيــــكــــاغــــو الـــــدولـــــي  مـــــعـــــرض شــ
الــســنــوي )لـــأعـــمـــال بــالأبــعــاد 
ــاديــــة(، وتــــم افــتــتــاحــه في  ــعــ الــ
ــان( الــحــالــي  ــسـ ــيـ 12 أبــــريــــل )نـ
في متنزه »كــولــور كــلــوب«، أو 

نادي الألوان.
ــكـــرة »بــيــرلــي  ــدأت فـ ــ ــــد بــ وقـ
فـــيـــر« فــــي الأصــــــل كـــمـــزحـــة تــم 
تــداولــهــا بــن مــديــري مساحة 
»يــــولــــيــــوس قـــيـــصـــر« الــفــنــيــة، 

لـــكـــنـــهـــم ســـــرعـــــان مـــــا أدركــــــــوا 
إمـــكـــانـــيـــة تــنــفــيــذهــا كــفــعــالــيــة 
إدراجــهــا  يمكن  حقيقية  فنية 

في أجندة عالم الفن.
 وتـــقـــول جــولــيــا فــيــشــبــاخ، 
فــي ملكية صالة  تــشــارك  التي 
ــاتـــرون« الــتــي تتخذ  عـــرض »بـ
من شيكاغو مقراً لها: »بصرف 
ــن مـــعـــايـــيـــر الــجــنــاح  الـــنـــظـــر عــ
الـــذي يُــقــام فيه المــعــرض، فهو 

أمر ممتع للغاية«.
وتــشــارك صــالــة »بــاتــرون« 
في المعرض للمرة الأولــى هذا 
العام من خلال عمل فردي من 
قــبــل ألــيــس تــيــبــيــت، مــن خــال 
البريد  رسومات بحجم طابع 
لأفـــــــــاعٍ مـــتـــعـــرجـــة إلــــــى جـــانـــب 
ريـــــش مــــوجــــود فــــي صــنــاديــق 

خشبية صُنعت خصيصاً له.

معرض فني به أكشاك بحجم بيت الدمية )معرض »بيرلي فير«(

لندن: »الشرق الأوسط«

الممثلة الأميركية بري لارسون لدى حضورها حفل توزيع جوائز »الاختراق« في متحف أكاديمية الصور المتحركة بلوس أنجليس )أ.ف.ب(

زوجته نشرت صوره على حسابها

زيدان في استراحة البطل »المتقاعد« من كرة القدم
»المتقاعد السعيد«... تحت هذا العنوان 
تــنــاقــل محبو بــطــل كـــرة الــقــدم الــســابــق زيــن 
الــديــن زيــــدان صـــوره الــتــي نشرتها زوجــتــه 
فــيــرونــيــك عــلــى حــســابــهــا فــي »إنــســتــغــرام«. 
ــدرب الــجــزائــري الأصــل  ــ ويــبــدو الــاعــب والمـ
جــالــســا عــلــى مصطبة فــي إحــــدى الــحــدائــق 
بلوزة  اللون مع  وهــو يرتدي سترة كحلية 
 
ً
بيضاء وســـروال مــن لــون مــقــارب، مستغلا
فيض الشمس التي أشرقت بسخاء على كل 

مناطق فرنسا نهار السبت.
إلــى جــانــب زيـــدان ظهر كلبه الصغير   
واعــتــاد  ورديّ.  مــربــوطــا بشريط  »أبــولــلــو« 

الذي  الكلب،  رؤيــة  الشهير  اللاعب  متابعو 
مــا عــاد يــفــارق صاحبه منذ تــقــاعــده. وهو 
أبــيــض الــلــون مــن الــنــوع المــالــطــي وحــفــظــوا 
اســـمـــه. كــمــا نـــشـــرت زوجـــتـــه صـــــورة ثــانــيــة 
للاعب المتقاعد وهو يسير في أحد الشوارع 

بسترة فاتحة اللون ويبتسم للكاميرا.
ــال نــشــر الــصــور انــهــالــت تعليقات   وحـ
المعجبين، وخصوصاً من المخضرمين الذين 
عـــاصـــروا أســـطـــورة الـــاعـــب الــــذي ارتــســمــت 
صورته، ذات يوم، على واجهة قوس النصر 
ــاريـــس، بــعــد فــــوز المــنــتــخــب الــفــرنــســي  فـــي بـ
بــبــطــولــة كـــرة الـــقـــدم عـــام 1998. كــمــا كــانــت 
الجديد  الــجــيــل  مــن شــبــاب  هــنــاك تعليقات 
منها واحد جاء فيه: »خذ راحتك يا عمي«. 

ــدان الأربـــعـــة، فقد  أمـــا لــوقــا، أحـــد أنــجــال زيــ
عــلــق عــلــى الـــصـــور الـــتـــي نــشــرتــهــا والـــدتـــه 
من  الــبــالــغ  الــريــاضــي  الأب  معجباً بحيوية 

العمر 52 عاماً.
 ويعود تاريخ آخر صورة خاصة تجمع 
ــذي اشــتــهــر بــفــانــلــة تــحــمــل الــرقــم  الـــاعـــب الــ
الــصــور  تــلــك  إلـــى صــيــف 2022. وفـــي   »10«
ــــدان فـــي حــديــقــة مــنــزلــه مـــع زوجــتــه  ظــهــر زيـ
أما  وإلــيــاس.  وإنـــزو  وتيو  لوقا  وأبنائهما 
آخر ظهور له في المجال العام فكان منتصف 
الماضي حين شوهد  الثاني(  )كانون  يناير 
بــرفــقــة زوجـــتـــه يــحــضــر جــانــبــا مـــن أســبــوع 
بــاريــس للموضة. وقــد جلس الــزوجــان في 
الــصــف الأول مــن عـــرض المــصــمــم الــيــابــانــي 

يوجي ياماموتو للأزياء الرجالية.
ــــال الـــســـنـــوات الـــثـــاثـــن المــاضــيــة   وخــ
تــمــكــن الـــريـــاضـــي المــــولــــود فــــي مــارســيــلــيــا 
لأســرة مهاجرة من الجزائر أن يحفر اسمه 
ــرة الــقــدم ويــحــصــل على  فــي تــاريــخ لــعــبــة كـ
لقب أحسن لاعــب في أوروبـــا في الخمسين 
ــهـــت مـــســـيـــرة زيــــــدان،  ــتـ ســـنـــة الأخـــــيـــــرة. وانـ
ــع المــنــتــخــب الــفــرنــســي  ــزو«، مـ ــ »زيـ ـــ ــ المــلــقــب بـ
حــن وجّــه بــرأســه نطحة شهيرة إلــى صدر 
اللاعب الإيطالي ماركو ميترازي في نهائي 
مونديال 2006 وتسببت بطرده من المباراة 
ــك انــتــقــل  وفـــــوز إيــطــالــيــا بـــالـــكـــأس. بــعــد ذلــ
مدرباً  وعمل  إسبانيا  إلــى  الفرنسي  البطل 

لفريق ريال مدريد.

باريس: »الشرق الأوسط«

زيدان مع زوجته مونيك في أسبوع الموضة )إنستغرام(

مجموعة مختارة من الأشكال المعروضة )معرض »بيرلي فير«(

رونَ فتضحك الَأقدارُ...  وتُقَدِّ
إيران وإسرائيل

هذه المنطقة المسمّاة بالشرق الأوسط، لا تريد الهدوء - أو لا يُراد لها 
الهدوء - وإشعال الحرائق يأتي تارة من »بعض« أهالي الشرق الأوسط، 

وتارة من خارجه.
فريق،  والحياة،  التنمية  نحو  والتوجّه  والسكينة،  السلام  أنصار 

وعكسهم فريق آخر، وما يجري هو تعارض بين هذه الإرادات.
غير أنه في مشهد يبدو عبثياً وفوضوياً، لا نظام له، هناك قواعد 
تحكم هذه الفوضى، وإن كانت غير مرئية، ودوماً من الكاشف للظلمات 
العواصف وتصاعد العجاج، طرح الأسئلة الأوليّة، ومنها  عند تشابك 

هذا السؤال: 
اً محو إسرائيل وخــوض حــرب وجــوديــة معها؟ 

ّ
هــل تريد إيـــران حق

والعكس صحيح: هل تريد إسرائيل ذلك تجاه إيران؟ ومن خلفهم أميركا 
راعية إسرائيل، والباحثة بشغف - في نسختها الأوبامية البايدنية - عن 

التفاهم مع إيران؟
الكل يعلم عــن الهجوم الإيــرانــي  قبل يــومــن، فــي مشهد مثير، كــان 

الاستعراضي على إسرائيل، والكل كان مستعداً له.
 عن مصدر دبلوماسي تركي، سرّ مكالمة بين 

ً
نشرت »العربية« نقلا

طــهــران وواشــنــطــن، عــبــر أنــقــرة، قــبــل الــضــربــة الــتــي وجهتها إيــــران إلــى 
إسرائيل، بقليل.

تركيا،  عبر  بالضربة  مسبقاً  أميركا  أبلغت  إيـــران  إن  قـــال،  المــصــدر 
مشيراً إلى أن إسرائيل كانت على درايــة بتوقيت الضربة الإيرانية عبر 
تلك الاتصالات. وقال المصدر في تصريحاته، إن هذا ما يفسّر الإجراءات 
التي تم اتخاذها قبيل الضربة من قبل دول عدة أغلقت مجالها الجوي، 

بينها الأردن وإسرائيل ولبنان.
غ إيران أن عملياتها يجب أن تكون 

ّ
الجانب الأميركي - عبر تركيا - بل

ضمن حدود معينة.
ــة الــخــلــق« الإيــرانــيــة، لـــدواعٍ 

ّ
ــتــــرازات، لــتــمــريــر »فــش مــع كــل هـــذه الاحــ

تتصل بالشرعية والصورة داخل إيران، وأمام دراويش محور المقاومة، 
وحفظاً للهيبة، تجاه خصوم إيــران، من العرب بخاصة، دون أن يحدث 
ضــرر فعلي على إسرائيل، وكما صــرّح جــون كيربي منسق الاتصالات 
الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض؛ فإن الأضرار التي 
فها الهجوم الإيراني »صغيرة للغاية«. إلا أن السؤال يظل قائماً: هل 

ّ
خل

مام، رغم التطمينات الإيرانية، قبل كل 
ِّ
من الممكن أن تفلت الأمور عن الز

الأميركية  شيء، على لسان وزير خارجيتها عبداللهيان، والتطمينات 
أيضاً؟

ق الأستاذ عبد الرحمن الراشد في مقالته بهذه الجريدة على هذا 
ّ
عل

التطور الجديد بــأن الـــدول الــثــاث؛ إيـــران وإســرائــيــل وأمــيــركــا: »برهنت 
المواجهات  تجنب  على  قدرتها  على  عــامــا،  لأربــعــن  نزاعاتها  إدارة  فــي 
تعدّ  إســرائــيــل  المــواجــهــات على مستويات منخفضة.  وإبــقــاء  المــبــاشــرة 
هجوم )حماس( من فعل إيران، وأن قتلها قيادات من )الحرس الثوري( 

كان رداً عليه ضمن )قواعد الاشتباك(«.
صفوة القول، صحيح أن ما جرى من إيران هذه المرّة، جديد وخطير، 
 تحت السقف المبني، وهو بعلم العالم كله، قبل انطلاقه، بمن 

ّ
لكنه يظل

فيهم، بل أولهم، إسرائيل نفسها.
ــدّر لــتــحــجــيــم الأخــــطــــار الـــوجـــوديـــة،  ــقــ ــط ويــ

ّ
صــحــيــحٌ أن الـــكـــل يــخــط

والاكتفاء بــردود »محسوبة«، لكن حكيم المعرّة من قبل قال: »إن الزمان 
كأهله غدّارُ«، في رائعته التي قال فيها:

قدارُ!
َ
 فتضحك الأ

َ
رون دِّ

َ
ق

ُ
وت

تعوّذ 
خــــــبــــــرت فـــــجـــــر الأحــــــــــــد أهــــــــــم تــــجــــربــــة 
تــكــنــولــوجــيــة عــرفــتــهــا. جــلــســت مـــع بعض 
الأصــدقــاء نتابع مسار الــرد الإيــرانــي على 
 بلحظة، من واشنطن إلى 

ً
إسرائيل، لحظة

طهران إلى تل أبيب، ومع كل منا »موبايل« 
ــــى شـــاشـــتـــه  ــلـ ــ فـــــي حــــجــــم راحـــــــــة الـــــيـــــد. وعـ
الصغيرة كنا نشاهد آخر طائرة يسمح لها 
بعبور أجواء الأردن، وحركة الطيران حول 
العالم، رحلة رحلة، وكأننا في لعبة أطفال، 
لذيذة وسهلة: الحرب العالمية بين يديك، أو 

الحرب العالمية ثانية بثانية.
ــان مــفــزعــا  ــ ــكـــن الأمـــــــر مـــســـلـــيـــا. كــ  لــــم يـ
ويزداد خطورة مع كل »همسة« من »أبل«، 
وبــيــل غــيــتــس، و»الـــحـــرس الـــثـــوري«. حــرب 
بـــالـــصـــواريـــخ الـــعـــابـــرة ومـــئـــات المـــســـيّـــرات. 
وأزرار  الـــطـــائـــرة،  تــطــلــق  أزرار  عــســكــر.  ولا 
تصطادها، ولوحة ضوئية تظهر لنا كيف 
ــواء الــشــرق الأوســـط إلا مــن حركة  خلت أجـ

الطيور المذعورة من رهبة الفراغ المفاجئ.
 يــتــطــور الإنـــســـان فـــي الــجــو ويتخلف 
ل كـــل عــلــم إلــــى ســـاح،  عــلــى الأرض. يـــحـــوِّ
وتـــمـــارس الــــدول الاغــتــيــال الـــفـــردي والقتل 
والسلاح  الحديثة  بالاختراعات  الجماعي 
الــقــديــم، وكـــل وســيــلــة أخــــرى. ويــســهــر أهــل 
موبايلاتهم  على  وعيونهم  المسكونة  هذه 

يرتعدون خوفاً من كبسة زر خاطئة.
ــوال نـــصـــف ســـنـــة أظــــهــــرت هــمــجــيــة  ــ  طــ
ــــادة أصــبــحــت محتملة  نــتــنــيــاهــو أن كـــل إبـ
بما فيها الإبادة الكبرى. وعاد كثيرون إلى 
كلام البرّاجين، وتوقعات السيدة ليلى عبد 

اللطيف، وموقفها من نهاية العالم.
 مــنــذ الــقــرن الــتــاســع عــشــر والــعــرّافــون 
يجمعون على أن نهاية العالم سوف تبدأ 
ــــط. وكــذلــك السياسيون  الــشــرق الأوسـ فــي 
الشهير فلاديمير  الروسي  مثل  الموتورون 
بالعودة  للعرب  تنبأ  الــذي  جيرونوفسكي 
إلــى حــيــاة الإبـــل. وهــو أيــضــا مــن تنبأ بأن 
أوكرانيا لن تعود نائمة كدولة هذه السنة. 
الأميركي  الماسوني  تكهن   1871 عــام  وفــي 
ألــبــرت بايك بسقوط قيصر روســيــا وقيام 
ــدلاع »الــحــرب العالمية  دولـــة إســرائــيــل، وانــ
الــنــزاع  الــشــرق الأوســـط بسبب  الثالثة مــن 

بين العرب واليهود«.
ة الأحداث على »الموبايل« ليست   قراء
ة تــوقــعــاتــهــا فـــي دورة  ــراء ــ أقـــل كــربــا مـــن قـ
التي تبعد ملايين  النجوم  الأفلاك وحركة 
اليأس  من  القصوى  الــحــالات  في  السنين. 
ــيـــر  ــان بـــالأســـاطـ ــ ــســ ــ ــعــــف يــــلــــوذ الإنــ والــــضــ
يلجأون  منا  والواقعيون  البخت.  وقارئي 
ــى قـــــــراءة شـــاشـــة »أبـــــــل« قـــبـــل الــــنــــوم...  ــ إلـ

ومرحباً نوم.
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